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 والدي  الكريمين..

لى بلقيس لى أ م  بلقيس وا  وأ ديب.. ا   .. 

لى أ خواتي.. اري. عبد الحميد. و ا  خوتي: علي. هو  لى ا   ا 

لى كل  عائلتي..  وا 

لت بشكرهم لى كل  زملائي ال ساتذة الذين س بق وأ ن تفض  ..ا   

ين ومبروك لى أ صحابي الذين أ عتز بصداقتهم.. بخاري.. الد  ..وعبد القادر و ا   

ليهم جميعا أ هدي عملي المتواضع.  ا 

 

عدي.      طي ب مس 

 

 



  

 

2 
 

 

 مقدمة

 

  

 

 

 

 

 



  

 

3 
 

 :مةمقد   

شغلت الروايةُ القر اء فظن وا أن عالمها يستطيع أن يحق ق لهم ما لم يستطع أي  فنٍّ أدبي آخر تحقيقه، فأقبلوا    

يهم منها أنها شكلٌ نثري لا يتكل ف بيان وبديع الل غة كما يفعل الش عر وتفعل المسرحية المكتوبة عليها يغُر 

وتفعل المقامة وغيرهم، فشكل ت لديهم وسيلةً من الوسائل التي تنفخ فيهم المتعة وإعمال الخيال وألوانا من 

ذ كتاب"الحمار الذهبي" وإلى الآن تقد م الث قافة لا تجتمع في كتاب واحد إلا  في الرواية، وراحت الرواية من

 مواضيع يحملها شخصيات تجس د فكر الكاتب وآراءه، فنجحت في تمكين القارئ من حياة المؤلف العقلية.

آلة لومييرولم تزل الرواية تتسي د عالم الخيال الذي يمكن لأي قارئ وُلوُجه حتى اخترع الأخوان    

الصور المتحركة، فاكتشف الجمهور أن هذه الآلة تستطيع أن تحر ك ما الس ينماتوغراف التي تصو ر وتعرض 

يلتصق بالشريط الفيلمي من صور، وما لبثت هذه القدرة على التحريك أن انتقلت إلى تحريك كل شيء، 

فراح السينمائيون يكي فون الأعمال الروائية في شكل سيناريو سينمائي لتتجس د بعد ذلك أمام الكاميرا، 

العالم أن عالم الرواية الذي ظل  ردحا من الزمن سجين خيال القر اء، استطاعت آلة السينما أن  وليكتشف

تحر كه، فأصبحت لغة الرواية المكتوبة في صفحات تستطيع أن تتحو ل إلى مجموعة من الصور، وأصبحت 

 نمائي.الشخصيات وأمكنة الأحداث وما تحتويه من تفاصيل تتحر ك داخل إطار شاشة العرض السي

وقد أحدثت أفلمة الرواية خصومةً بين عالم الرواية من جهة وعالم الفيلم السينمائي من جهة أخرى،    

فاحتفظ كلاهما بطابعه، ولكن ه احتفاظ يجاوز خط  الخصومة في كثير من الأحيان إلى عداوة لها أدواتها، 

بقُه حج ة اطمأنت بها الرواية إلى ظلم فالرواية هيكل أدبي مكتوب وهو الذي يسبق صناعة الفيلم، فكان س
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السينما لها، والفيلم السينمائي أيضا يمتلك حُججا تقول أن طبيعته تقضي تعاملا خاصا مع النص الروائي، 

 وأن الصورة لا تشبه الكلمة.

من حوله، ولم فانتصر كثيٌر من الن قاد للرواية، فهي بالنسبة لهم فنٌّ أدبي لم يستغن عنه قُ ر اؤه ولا انفض وا    

يكن للسينما أن تنُقِص من مكانته، فهي إذًا التي تحتاجه ويُشك ل بالنسبة إليها مصدراً يصنع نجاحها، 

وانتهى كثير من النقاد أيضا عن جدال أنصار الرواية وإلى نتيجة تفيد أن فن السينما لم يعد غريما للرواية 

ن ظهوره يهد د باختفائها وأن ه أضحى يحتويهم كلهم وحدها وإنما هو غريم كل الفنون الأخرى التي رأت أ

 ويستطيع وحده أن يقدمهم جميعا إلى المشاهدين.

والرواية والسينما في العالم العربي لم تزالا تثيران النقد على خوفٍ من عدم تمك نه من العناصر التي توج هه،    

ا أنهم قد ظلُِموا وأن السينما لم تعكف فاستبقت السينما الباب وقَد ت قميص الرواية، التي قال أصحابه

على الانتقاص من قدر الرواية العربية بالزيادة فيها والنقص منها وحسب، ولكنها جاوزت ذلك إلى الأخذ 

غير الأمين من روايات وسينما الغرب، والغريب أن صُنا ع السينما في العالم العربي وفي مصر خاصة لم 

 ذي يبررون به ما يُ ت همون به. يتمكنوا بعد من صناعة الرد ال

من أجل ذلك كان موضوع الأفلمة موضوعا يتيح الكثير من فرص البحث، التي تحمل تناقضات في فهم    

المصطلح في حد  ذاته، فبعض المراجع تعلن صراحة أن الأفلمة ليست سوى عنوان آخر لمصطلح الاقتباس،  

ا من محاولة تكييف الاسم مع الفيلم، فكان اختيار كما تنفي مراجع أخرى كلمة الأفلمة وتعد ها نوع

الموضوع من منطلق تعد د مفاهيم مصطلح الأفلمة، فعمدنا إلى محاولة دراسة أعمال عربية مصرية تقد م إلى 
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القارئ والباحث حجم مشكلة عدم الاتفاق على المصطلح ومن ثََ  على المفهوم وتوظيفه بعد ذلك، فكان 

 .ص والكلاب عملا تطبيقياالل  أفلمة روايات نجيب محفوظ.موضوع بحثنا بعنوان: 

وقد واجهتنا أثناء البحث مجموعة من المعو قات والصعوبات التي توقعنا بعضها وفاجأنا أغلبها، فاختيار 

ما  موضوع هذا البحث هو اختيار لطريقين هما السينما والرواية، ولم نكد نسير في كلا الطريقين حتى تبين  أنه 

ب دتين، وأن السَّير فيهما يحتاج أن نستغني عم ا نركبُه لنمضي راجلين، وليس الر اكب كالر اجل، فقد  غير مع

سلسلة غير مترابطة بين عمل روائي وآخر وبين فيلم سينمائي وآخر  نجيب محفوظكانت أفلمة روايات 

ات وهو ما شك ل مراجع أيضا، فحجم ما قيل عن الأفلام لا يعُد  شيئا إذا ما قيس بما كُتب عن الرواي

 الروائي وحده بعيدا عن السينما. نجيب محفوظعرجاء تتحد ث في غالبها عن 

فكان البحث شاق ا يفرض العمل من البداية وهي قراءة كل  الأعمال التي أفُلمت ومن ثَ  إعادة دراستها     

بط المصطلحات الذي ذكرناه من وِفق إطار المقارنة بين الرواية والفيلم، إلى جانب التناقض الكبير في ض

قبل، فالنق اد العرب أجمعوا أو كادوا يُجمعون أن الانتقال بالرواية إلى السينما هو اقتباس وهو أفلمة وتكييف 

جميعا، فكان لزِامًا العودة إلى قواميس المصطلحات المتاحة، التي خلت جميعها من مصطلح الأفلمة، وهو ما 

 تقصي المصطلح في اللغات الأخرى خاصة اللغة الإنكليزية.شك ل معضلة أخرى هي محاولة 

إلى جانب ذلك كان للسينما بشكل عام دورها في لعب دور المعيق لمسار البحث، فما يزال بين الحديث    

عن السينما والكتابة عنها خصومة، إذ تغص  رفوف المكتبات بكتبٍ مضمونها هو السينما، ولكن هذا 

اما إذا ما قورن بطبيعة السينما التي تستدعي دراسة عناصر صناعة الفيلم والتي المضمون يبدو حديثا ع
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تتكون من الإنتاج والسيناريو والإخراج والمونتاج، وعناصر الفيلم التي تخص  عناصر الصوت وعناصر الصورة 

 السينمائيين.

يتلوها إنهاء كتابة البحث ورضا وبرغم ذلك فإن متعة البحث لم تتأك د لدينا إلا  من خلال المشق ة التي     

 المشرف عنه وطبعه ومن ثََ  مناقشته، ليتاح بعد ذلك للقر اء والباحثين في مكتبات الجامعة.

أم ا إشكالية البحث فقد اخترناها وِفق موضوع البحث الذي يؤط ره موضوع الأفلمة، فكانت     

 ؟ ها الأدبي إلى السينماالانتقال بروايات نجيب محفوظ من شكل كيف تم  الإشكالية:  

 لها مجموعة من الإشكاليات الفرعية: يكم  

   عها؟جت الرواية حتى بلغت هذه التيارات التي صنعت تنو  كيف تدر 

  َ الرواية والسينما؟نيَّ ما عناصر الاختلاف والتقاطع بين ف  

 فظ ما بداخل العمل الروائي؟تهل استطاعت السينما في مصر أن تح 

 ؟نجيب محفوظت مخرجي السينما في مصر إلى أفلمة روايات ما الأسباب التي دع 

   في أفلمتها؟ ص والكلاب دورٌ هل كان لطبيعة رواية الل 

   ص والكلاب؟من الاحتفاظ بتفاصيل العمل الروائي في الل   يخكمال الش  ن المخرج هل تمك 
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وضوعية منها في العناصر وقد كان لاختيار موضوع البحث أسباب موضوعية وأسباب ذاتية، تتمحور الم

 الآتية: 

  محاولة شغل جزء من الفراغ في كل  ما هو سينمائي في الجزائر وفي الوطن العربي، فرفوف المكتبات

الخاصة بكتب السينما هي الرفوف الأقل عددا، وهذا النقص في مجال كتب السينما شك ل قاعدة لدى  

قول أن السينما لا تستطيع أن تشغل المختصين كل  المكتبات فصنع نوعا من الحكم المسبق الذي ي

 الذين عزفوا عن الكتابة حولها عدا عن ميل القراء العاديين.

  العمل على الجمع بين عالمي الأدب والسينما من خلال دراسة الرواية والفيلم السينمائي وتكييف

 الانتقال من أحدهما إلى الآخر.

 مقابل المصطلحات الأدبية. الاجتهاد في ضبط المصطلحات السينمائية في 

  تحديد نقاط التقاطع والاختلاف بين الرواية والفيلم السينمائي في سبيل تقديم الفائدة التي تلي أفلمة

 الرواية.

 أما الأسباب الذاتية فكان من بينها:

 .مواصلة البحث في ميدان السينما الذي بدأتهُ في بحث رسالة الماجستير 

 الجنس الأدبي المستقل عن فن السينما.فرصة البحث في فن الرواية ، 

  الروائي الذي استطاع بتفر ده عن العوالم الروائية العربية الأخرى أن يقد م  نجيب محفوظوُلوجُ عالم

 أسلوبا سهلا ممتنعا يُشرِّح كل شيء داخل النص الروائي.
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مناهما إلى ثلاثة مباحث، والفصل وقد ارتأينا تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول، الفصلان الأو ل والث اني قس     

 الث الث دراسة تطبيقية لرواية وفيلم الل ص والكلاب:

 : الرواية والسينما، وقس مناه إلى ثلاثة مباحث:الفصل الأول

: مفهوم وتاريخ الرواية، ويتطرق إلى التعريفين الل غوي والاصطلاحي للرواية، وتاريخ الرواية المبحث الأول

 لى ومنذ رواية الحمار الذهبي وحتى الرواية المعاصرة.منذ إرهاصاتها الأو 

: فن  السينما، وتحدثنا فيه عن مفهوم السينما وآلة السينماتوغراف، وبدايات السينما منذ المبحث الثاني

، كما احتوى المبحث الحديث عن تقنيات صناعة دافيد غريفيثو بجورج ميليه، مرورا لومييرالأخوين 

 السينما.

: بين الرواية والسينما، وتطرقنا فيه إلى مفاهيم الأفلمة والحكي والوصف، والسرد في الثالمبحث الث

 السينما والرواية والمسرح، مع اختيار نموذج عن الأفلمة هو سلسلة روايات وأفلام هاري بوتر.

 : نجيب محفوظ والسينما، وقس مناه إلى ثلاثة مباحث:الفصل الثاني

صرية والسينما، واحتوى الحديث عن بداية السينما في مصر و الأدب الغربي : الرواية المالمبحث الأول

والسينما المصرية وكٌت اب السيناريو المصريين، كما تحدثنا فيه عن بعض الروائيين المصريين الذين أفُلمت 

 رواياتهم.

مراحل الكتابة : أدب نجيب محفوظ، وتحدثنا فيه عن حياته ومؤلفاته، كما حاولنا تقص ي المبحث الثاني

 الروائية لديه مع اختيار نماذج من كل  مرحلة.
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: أفلمة روايات نجيب محفوظ، وقد منا فيه الأفلام التي كتب السيناريو لها ومجموعة من المبحث الثالث

 الروايات التي أفُلمت له في السينما المصرية بداية من فيلم بداية ونهاية.

الكلاب.عملا تطبيقيا، وكان مضمونه يتمث ل في الحديث عن الرواية : أفلمة رواية الل ص و الفصل الثالث

وعن الفيلم بداية بالعنوان وانتهاء إلى نهاية البطل، كما كان الجانب الأهم في الدراسة هو المقارنة بين 

 العملين الروائي الأدبي والسينمائي.

 إليها من خلال البحث. حاولنا فيها رصد أهم النتائج التي توصلنا وأنهينا بحثنا بخاتمة 

وقد فرضت طبيعة البحث تعد دا في مناهج البحث فرضها الجانبان النظري والتطبيقي، فكان اعتمادنا    

على مجموعة من المناهج هي: الت اريخي، الت حليلي، الس يميائي و النقدي، وقد اجتمعوا في هذا البحث وفق 

تطرَّق إليه، وقد فرض الاع
ُ
تماد على هذه المناهج تنو عا في البحث فرضته طريقة كل ضرورة الموضوع الم

 منهج.

  همومن أهم  ثنا إلى نهايته، وقد كان لمجموعة من المصادر والمراجع الأثر الكبير في الانطلاق ببح   

: في كتاب،1988.1التل.الرباط.المغرب.ط.تر:الحسين سحبان.منشورات لوكاشنظرية الرواية لجورج كتاب:

وكتاب:سحر ، 1998قافة والفنون.الكويت.المجلس الوطني للث  صدارات .إ مرتاضة لعبد المالك نظرية الرواي

محفوظ يتذكر لجمال الغيطاني. دار ، وكتاب:نجيب .الدار الثقافية للنشر.القاهرةسلمان التصوير لعبد الباسط

وفيلم  لنجيب محفوظ، إضافة إلى مصدري الفيلمين الأهم: رواية اللص والكلاب 1980.1المسيرة.بيروت.ط

، فصنعت هذه المراجع والكتب بمادتهم العلمية دافعا نفسيا ومعنويا كان لهم لكمال الشيخص والكلاب الل  

 الأثر الايجابي الكبير في  إنهاء هذا البحث.
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وفي الأخير لا نتمنى شيئا سوى أن يبلغ بحثنا مكانا يستطيع به أن يفيد كما استفاد من عمل الباحثين،    

الجهد لا يمكن تجاوز ألمه إلا بالنتائج التي ترضي الباحث والقارئ جميعا، وإن بلغ منهما بعض الرضا أو كله ف

 فذاك فضل من الله.
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 :مدخل  

 :من الص ورة إلى الكلمة 

خ وحسب، القدم أن يكتفي بما حوله من الط بيعة، فينظر ويشاهد ويستمتع ويرضمنذ  الإنسانلم يستطع    

ولكن ه اكتشف منذ أن راحت الص دفة تلعب دورها أن ه لا يُشبه المخلوقات الأخرى التي من حوله، فهو 

يمشي على قدمين ويعمل بيدين وينطق بلسانه..وهو يفك ر، فقد اكتشف أن ه إنسان وليس مجر د حيوان وأن  

ن والن بات والماء وكل  جماد، بل إن ه يستطيع الط بيعة لم يُخلق ليكون واحدًا من مُكو ناتها وحسب كما الحيوا

ها، بدايةً من تقليدها.     وحدَه بما مي زه الله عن الآخرين أن يتأث ر بالط بيعة ويؤثِّر فيها وأن يغيرِّ

ويبدو أن الإنسان القديم قد بحث عن وسائل تتُيح له أن يعبر  عم ا يفعل ويقول، فكان من أهم  ما أتاحَ    

لك هو الر سم، والر سم كما ظهر في كثير من بقاياه على جدران الكهوف والمغارات والص خور له ترجمةَ ذ

رسمٌ يعو ض اكتشاف الكتابة آنذاك، وهنا لا بد  من الت ساؤل عن القصد من تلك الرسومات، هل هو 

 قد اختلفت طرق الباعث الفني    أم الت عبير الل غوي الذي تجس د في الر سم ؟ خاص ة وأن  الإنسان القديم

تواصله وارتباطه بمحيطه وفقا لظروف حياته ومعيشته، فقد ات فق العلماء أن ثلاثة عصورٍ مر ت بالإنسان 

العصر الحجري  وكانوالعصر الحجري الوسيط والعصر الحجري الحديث  العصر الحجري القديم القديم هي 

بدأ الإنسان باستخدام الأدوات الحجرية،  بدأ منذ حوالي مليوني سنة، عندما ، حيثالقديم هو الأطول

هو عام يد والبحث عن الط  كان الص  و  ،قبل الميلاد 13000سنة  اية العصر الجليدي  الأخير حواليوانتهى بنه

 .دوات البسيطة لأغراض معينة خلالهستخدمت تشكيلة من الأوقد اُ  ،فت به هذه الفترةرِ المعيار الذي عُ 
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عظام مصنوعة من  أدواتهي وات، و ة أنواع من الأدقافات البدائية عد  لدى الث   سنة كان مائة ألفوقبل     

 ،دوات المتخص صة، كالإبر والرماحوفي نهاية العصر الحجري القديم صنع الإنسان العديد من الأالحيوانات، 

لميلاد قبل ا 13000جدران الكهوف ويعيش فيها، وبعد سنة وقد كان الإنسان خلال هذه الفترة يرسم على 

تسبَّبت أنماط المناخ الأكثر اعتدالًا من ذي قبل بت وف ر الكثير من الطعام فتكي ف الإنسان للعيش في مناطق 

الغابات المعتدلة والاستوائي ة خلال هذه الفترة التي عُرفت بالعصر الحجري الأوسط، وفي الش رق الأوسط 

قبل الميلاد تقريباً، وعُرفَِت هذه الفترة بالعصر  8000سنة  وأمريكا اللا تينية بدأت القرى الزراعية بالت طور في

قبل الميلاد تقريباً ظهرت الأواني  6000وفي سنة  ،أصبحت فيها الأدوات أكثر تنو عاً حيث  الحجري الحديث

 (1)الفخارية واستخدم الن حاس لأو ل مر ة.

يجد وسيلة يعبر  من خلالها عن نفسه  ويبدو من خلال توالي الأزمنة أن الإنسان القديم كان يحاول أن   

وعن محيطه، وقد وجد في الصورة التي يرسمها وسيلة تعبير وهذا ما يحد د بالض بط مفهوم الكلمة الصورة، إذ 

يمكن القول أن ما كان سيكتبه لو كان يملك أداة الكتابة قد تجس د في تلك الرسوم التي لا يزال أثرها باقيا، 

ا من الت فاسير التي تبر ر أسبقي ة الص ورة على الكلمة المكتوبة، رغم أن كثيرا من وهو ما سوف يقد م كثير 

الد راسات قد اكتفت بالحديث من خلال رسم الكهوف عن علاقة الإنسان القديم بالفن  التشكيلي إلا  أن  

 تلك الرسوم كان لا بد  أن يأخذ حي زا كبيرا هو الآخر.  عنها جانب الل غة التي تعبر  

نظام من الرموز المتعارف عليها، وهي رموز  G. Tragerفاللغة مفهوم شامل يختلف تعريفه، فهي عند      

هنا هو التفاعل ، و الأشكال الثقافية الكلية عندهم صوتية، يتفاعل بواسطتها أفراد مجتمع ما في ضوء
                                                           

 01ص2012يناير 14تم الاطلاع في .index.php.marefa.orgالمعرفةينظر: العصر الحجري القديم.1-  
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من طرف إلى آخر، فإن  د نقل فكرةفإذا كان الاتصال مجر   ،الهدف، والتفاعل درجة أعلى من الاتصال

 (2) ..رجة أكبر من الاتصاليعني د فهو التفاعل يعني المشاركة الوجدانية

اللغة في رأيه فئة، أو مجموعة من الجمل المحدودة، أو غير المحدودة، أن   N. Chomskyتشومسكي ويرى     

أنها تساعد على  شومسكيتهذه العناصر المحدودة، يذكر  ،دة من العناصراؤها من مجموعة محد  ويمكن بن

الإبداع غير المحدود بواسطتها، فإذا كانت الأنماط اللغوية يمكن حصرها مثل : )فعل + فاعل + مفعول به( 

  (3)لا محدودة. ، فهياط لا يمكن حصرهافالجمل التي يمكن أن توضع في هذه الأنم

ت الأساس الكاملة كانشومسكي تولئن كان مصطلح الاتصال قد غاب عن هذا التعريف، إلا أن نظرية    

 Hymes هيمزوكما تذكر الأدبيات فإن مصطلح الكفاية الاتصالية صاغه  ،الكبير للمدخل الاتصالي

ف الكفاية اللغوية "بأنها نظام ثابت من المبادئ المولدة" يعر   الذي تشومسكيليقابل به مفهوم الكفاية عند 

نه من التعرف ائي من الجمل ذات المعنى في لغته، كما تمك  ن كل واحد منها من إنتاج عدد لانهوالتي تمك  

التلقائي على الجمل، على اعتبار أنها تنتمي إلى هذه اللغة، حتى وإن كان غير قادر على تقديم تفسير 

  .(4)لذلك

غة وظيفتان هما الاتصال والتفاعل ليس فقط بين متحدثي لل  أن   M . Finocchiaroفينوكيرو ماريوتقول    

    ،مون هذه اللغةن يتعل  غة، وبين الآخرين مم  ه اللغة ف ي إطار ثقافتهم، بل أيضاً بين هؤلاء المتحدثين بالل  هذ

                                                           
- 1  B. Bloch and G. Trager. Outline of Linguistic Analysis Cambridge University Press   . 2009  p   67   

 87.ص1986.2شر والتوزيع.بيروت.لبنان.طميشال زكريا.الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية.المؤسسة الجامعية للدراسات والن -2
 89م ن.ص  –3 
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يكاد يتفق على أن الاتصال، إن لم يكن الاتصال والتفاعل، هو الهدف الرئيسي من استخدام  اً الإجماع إذف

 )5(اللغة. 

اللغة ، ف langue، واللغة المعينةlangage كةبين اللغة الملَ ر دو سوسو إلى تفريق  هنا الإشارة  وينبغي أن   

كة هي مقدرة فطرية الملَ 

د بها كل مولود زو  بطبيعتها يُ 

مات بشري، وهي من أهم الس  

ية التي تميز الإنسان عن الفطر 

أما اللغة المعينة  ، الحيوان

ليزية، أو كالإن أو كالعربية،

فهي نظام مكتسب متجانس  ،الصينية

في تعريف اللغة المعينة  دوسوسوروالجديد الذي أضافه ، )6("نظام من العلامات قوامه اتحاد المعنى بالمبنى "إنها

، وهو ما يدعو إلى الحديث مباشرة عن هو عنصر النظام"وهي المقصودة عادة عند إطلاق مصطلح اللغة"

، إلا أنها تختلف في شكلها كثيرة،الاتصال تعريفات   فهوملمو الاتصال الذي يشكل دائما الغاية من اللغة، 

عملية مستمرة للتعبير  أن الاتصال سافجنون ساندراترى ، فة الاتصالتفسير عملي تدور في فلك واحد هو

ارات، وتشتمل على نظم مختلفة للإش، سير وتبادل وجهات النظر، وأن فرص الاتصال غير محدودةوالتف

                                                           
P123. Languages as Widdowson, H. C. : Teaching Communication, Oxford, Oxford University Press, 1981- 1 

 2     - F.de Saussure, Cours de linguistic général.paris.payot.1968.p32                           .     

 
 

 لحديثنموذج الاتصال التعليمي ا                              
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دف تعليم اللغة اتصالياً في أنه ه ولكنز ة الاتصال، يحددوفي ضوء هذا التعريف لعملي )7()..(والعلامات

التي لها القبول  Utterancesأشكال التعبير  Construct، ويكو ن Createتنمية القدرة عند الفرد لأن يبدع 

 .الاجتماعي، أو تحقق الهدف المطلوب

 ، حيثنها ما هو عضلينها ما هو ذهني ومن من عدة عمليات مو  نفهم أن الاتصال بين البشر يتكو     

ها إلى تتكون الفكرة في ذهنه ويضم  فيبدأ الأمر بمجموعة من الأفكار التي يريد فرد أن ينقلها إلى غيره، 

أو تنمية قيمهم، أو غير  غيرها ليؤلف منها محتوى يريد التعبير عنه إما لإعلام الآخرين به أو تغيير اتجاهاته م

 الاتصال بغيره. أهداف يقصد المرء من خلالها ذلك من

هذا القصد من وراء اللغة هو الذي يحيل إلى محاولة المقارنة بين قصد الإنسان القديم الذي جعل من    

الكهوف والصخور صفحات رسم عليها، ولغة الإنسان الذي اكتشف لغة التواصل من خلال الإشارة  

و ما قيل عن أصوات الحيوانات البائدة، هل  والإيماء ثَ الكلام المنطوق، فما يقال عن لغة الإنسان القديم ه

كان لها صوت أم إنها كانت بلا صوت ؟ وما طبيعة ذلك الصوت إن وجد ؟ هل كان صوتا فقط أم إن  له 

دلالته التي تربطه بالحيوانات الأخرى؟ كذلك تساءل العلماء عن الإنسان في عصور ما قبل التاريخ هل كان 

ن اللغة من حيث هي كلام خاصية مميزة إ ثحي ن له دلالته التواصلية؟له صوت فقط أم إن هذا الصوت كا

وهكذا فالأبله، وبالرغم من نقص قدراته  ،قومات الفكر والوعي والعقل لديهللإنسان وحده، لأنها ترتبط بم

ما لا يستطيع الحيوان أن بين ،قا من التأليف بين مختلف الكلماتالعقلية، يستطيع أن ينتج أفكارا انطلا

معرفة الكلام لا نسان وحده ككائن عاقل ما دام أن إن اللغة الكلامية هي خاصية مميزة للإ ،يفعل ذلك

                                                           
- 1 Languages as Widdowson, H. C. : Teaching Communication .op.cit.p48     
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، وهي لغة إبداعية ومتطورة وغنية بالدلالات عكس لغة الحيوان التي تظل تحتاج إلا إلى قدر قليل من العقل

 .مجرد حركات غريزية وآلية تنتفي معها كل قدرة على التطور والإبداع

   :(8)ن نية عن أشكال التواصل لدى الحيواثلاثة خصائص تميز اللغة الإنسا بنفنيست إميلد حد   قدو 

o وشروط فيزيائية بينما لا يمكن  ن الإنسان من التواصل في عدة أوضاعا يمك  مم   رتكاز على الصوتلاا

   .بذلك القيام للحيوان

o   إليهر العلامة اللسانية من الموضوع الخارجي الذي تشير تحر.   

o   التأليف إلى ما لانهاية  سان للتفكيك إلى وحدات صوتية ودلالية قابلة للتأليف وإعادةقابلية الل.  

وهذا ما ينطبق على الإنسان العاقل المميز الذي يختلف عن الحيوان وهو ما يبعث على البحث عن قدرة   

ا الباحثين إلى استنتاجات حاولوا الإنسان القديم على إنتاج لغة منطوقة أو في شكل صور، وهو ما دع

لصقها بقرائن علمية تتيح لهم تأكيد نظريات تقول أن الإنسان ليس سوى نتيجة طبيعية لتطور الكائنات 

عبر ملايين السنين وأن الإنسان القديم لم يكن سوى قرد أو شبيه بالقرد تدر ج في التطور الجيني حتى أصبح 

م مع بيئته التي ءبأن الكائن الحي يتلاالتي تقول  نظريتهعن  داروين الإنسان الذي نحن عليه الآن، فكتب

على الأخص و ن ظروف البيئة أوبما  ،ة تأثير على تكييف النشاط البشرين للبيئأوهذا يعني  ،يعيش فيها

ن إات فلابد من انعكاس مشابه يؤثر في الإنسان، حيث بير على الحيوان والنالمناخ والغذاء لهما نفس التأث

م تقد   ،خرآبها جنس بشري معين عن جنس بشري  طول القامة أو قصرها أو لون البشرة الذي يتميز

مفهوماً خاصاً لما يسمى بالسلالة التي هي من الناحية النظرية نتيجة التأثيرات البيئية التي أدت دوراً كبيراً في 

                                                           
 34.ص1995ينظر:اميل بنفنيست.مسائل في اللسانيات العامة.تر:بوخميس بوفولة.منشورات سيراس.تونس. -1
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، (9)دي دوراً مؤثراً في تعديل الصفاتتؤ  م،والبرودة والجفاف والرطوبة وغيرهن الحرارة إحيث  تكوين الإنسان

حياء مع البيئات التي تحيط يحدث نتيجة عمليات تتكيف فيها الأن التطور هو أ نيدارو ملخص نظرية و 

نتيجة  ثَ انتاب هذا الأصل تغييرٌ  ،أصل واحد نشأ في زمن قديم جداً  لهاحياء ن جميع الأأويرى  ،بها

لى الخلف فظهر إهذا التغيير بالوراثة من السلف  ، وانتقليئة الطبيعية البالتكييف مع التغيير الذي حدث في

صبح أن اختلف عن الأصل و أع بعد مرور فترة طويلة من الزمن لبث هذا الفر  ، ومامتغير من الأصل فرعٌ 

، رور عدة أجيال حتى يختلف عن أصلهيلبث بعد م ن الفرع لاإصلًا لذاته وتفرعت منه فروع أخرى، أي أ

 (10).لاً جديداً لفروع أخرى تتفرع عنهأصويكون 

يتطور فيها  ع مراحل النمو التيبالغ في الاهتمام بتتب   في النشوء والارتقاء أثرٌ  نيدارو فكان لظهور نظرية    

ع العمليات العقلية والمظاهر المختلفة للسلوك في ، وفي الاهتمام بتتب  لى راشد بالغإالطفل من وليد رضيع 

 .  لى الإنسان البالغإلى الطفل إن اتطورها من الحيو 

  ،نيدارو اختلفت عبارات العلماء والمفكرين قديماً وحديثاً في تفسير معنى نظرية النشوء والتطور عند و 

ن أ، و دةن أصل الإنسان واحد، وأنه ينحدر من سلالة القر : أن المقصود من هذه النظريةأالمتعارف عليه ف

  .وال والبيئة، وتغير تركيبه كتكيف مع الطبيعةالإنسان قرد قد تطور بمرور الأح

بين آخر قرد عملاق  حلقة مفقودة فقد أك دت الدراسات أن هناك  لى نوعية الغذاءإإضافة و    

 شبيهٌ  -حفرياتمن خلال  - فثَ اكتشِ  ،مليون سنة 4.5 استرالوبيثيكس منذ وإنسان سنةيين ملا ثمانية  منذ

وكان هذا ، سنة مليوني منذ "الكائن صانع الأدوات " Homohabilus  سمه هوموهابيلسالإنسان ل
                                                           

 20.19.ص2005.1ر:جان شالين.الإنسان نشوؤه وارتقاؤه.تر: الصادق قسومة.بترا للنشر والتوزيع.دمشق طينظ -1    
 21.صن ينظر:م -2 
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وقد اكتشفت حفرياته مع أدوات حجريه بدائية ثَ  ،أواسط القرن العشرين شرق أفريقيا في الاكتشاف في

ثَ اكتشف إنسان ا، سيآ في "الكائن المنتصب القامة" homoerectus اكتشف كائن اسمه هوموأريكتس

 Dawn و Heidelberg إنسان هايدلبرجو  ،ألف عام مضت 35 يرجع تاريخه الى Neanderthal man نيندرثال

man،  إلا أنها لا تشبه سلوكه بالإنسان  هةن كانت شبيإأن هذه المخلوقات و  أجمعوا  ولكن العلماء

 .(11)وطبيعته

يتم سوى قبل والأمر تطور حتى قيل إن الإنسان وقرد الشمبانزي كانا خلقا واحدا وأن انفصالهما لم     

خمسة أو ثلاثة ملايين سنة، وقد اكتشف أن أوربا وفي العصر الجليدي الأخير تتابع فيها نوعان من 

المجموعات البشرية تتابعا زمنيا، فالقديمة منهما عاشت خلال الطور الأول من العصر الجليدي الأخير وهي 

العصر الذي اندثرت فيه، وبعد ذلك  ألف سنة، وهو 30ألف سنة و  80مجموعة تعود بقاياها إلى حدود 

بألف أو بألفي سنة ظهر البشر الحاليون، الذين يطُلق عليهم اسم "الإنسان المفكر"، وأصول هاتين 

المجموعتين تشكل إحدى أهم المشكلات المطروحة أمام علماء علم الإحاثة وعلى كل العلماء المهتمين 

 بعصور ما قبل التاريخ.

ل تلك المشكلات يتيح حلولا أخرى أهمها أنه لا يمكن للبشر المنقرض والذي يمثل والبحث في سبيل ح    

المجموعة الأولى وقد أثبت العلماء عدم قدرته العقلية من خلال حجم جمجمته على تعمد استعماله لغة 

 منطوقة أو من خلال الرسم، وأن كل ما يوحي بالتواصل اللغوي من آثاره التي اكتشفت ليس سوى تواصلا

غريزيا يشبه ما تفعله الحيوانات، أما المجموعة الثانية والتي تدل على الإنسان الذي يملك عقلا يفكر به وهو 

                                                           
 27.ص2011.1ينظر: هادي المدرسي.تهافت النظرية الداروينية وسقوط النظريات التابعة.دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر.ط -1 
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ما يدعو إلى القول أن هذا الإنسان قد أعمل عقله فأصبحت وسائل التواصل لديه على بدائيتها تشكل 

أن تلك الرسوم على جدران الكهوف وسيلة مقصودة هو من ابتكرها، فنستطيع بعدها أن نؤكد إلى حدٍّ ما 

وعلى الصخور وغيرهما كانت ترمي إلى شيء وتدل على شيء آخر أيضا، فقد كانت ترمي إلى توظيف 

ذلك الرسم في شق ين، الشق الأول هو الفن في حد  ذاته، حيث ينم  فن تلك المرحلة من جبال الأورال 

ن كل منطقة الحفاظ على خصوصية الجغرافيا التي وحتى المحيط الأطلسي عن وحدة فنية وإن استطاع إنسا

كهوف في أوربا فقد نجح قدماء البشر في إظهار مهاراتهم الفنية ضمن الرسوم على جدران اليعيش فيها، 

ألف 17 فرنسا" بلاكاوس"للحيوانات في كهوف  نحو رسومسبانيا وألمانيا بوجه خاص، ابوجه عام وفرنسا و 

" ناسغروفي"و" نيواكس"أل ف سن ة، وفي كهوف  15ا سبانيافي  "آلتاميرا"و "اوماغفونت دي"سنة، وفي كهف 

 لىإريخها ات يعودر على أعمال فنية ومنحوتات حجرية ثِ في ألمانيا عُ " فوكل هيرتز"وفي كهف  ،ألف سن ة13

   .(12)ألف سنة 15

الإنسان البدائي كان  وما يدل على جانب الفن كما يرى الباحثون هو استعمال الألوان التي تثبت أن   

يعلم جيدا أن ما يرسمه ينتمي إلى نوع مستقل عن حاجاته البيولوجية، فالرسم بالألوان كان تعبيرا صريحا عن 

اكتشافه ميولا بسيكولوجية ترضي حاجاته العقلية التي تؤكد أن الفن يجب أن يكون ركيزة من ركائز حياته  

وفي الكهوف بدون لون أو مادة تحاول محاكاة الأصل، لكان  كلها، فلو اكتفى بالنقش والرسم على الصخر

عمله كله عملا يستطيع الباحثون أن يجدوا معه وعليه كثيرا من الحجج التي تبعده عن الفن وتقربه منه 

أيضا، والشق الثاني هو اللغة في حد ذاتها  من خلال الصورة، وهو ما يقُر ب الإجابة عن السؤال الأول، 
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تشكل في صور لدى الإنسان القديم لا يمكن الجزم بجانب الفن فيه وحده، فلو عمد ذلك فالرسم الذي 

الإنسان إلى الفن وحده لما اكتفى برسم ما يوحي بصراعه الضيق مع الحيوانات التي يصطادها والتي يخافها 

الفنان برسمها،  وحسب، فالطبيعة كانت لا تزال عذراء في تلك العصور وما في الطبيعة من العناصر ما يغري

ونقشه على الصخور ولكنه اكتفى منها بجانبها الذي يشكل حياته، وهذا ما يدعو إلى القول أن ما رسمه 

وفي الكهوف كان ربما إشارات لغوية كانت همزة وصل بين الصيادين في تلك المرحلة خاصة وأن مرحلة 

 الاستقرار في تجم عات بشرية لم تكن قد اكتملت بعد. 

 العصرنسان في ذلك الإف لم يكن الرسم وحده، الهدف من رسوم الكهوف أن جان شالينقال  وقد    

يبلغها ضوء  ماكن لاأأغلب الرسوم في عمق الكهوف وفي  بواب الكهوف بينما وجدتأسكن على 

نسان لإن اأعتقد إذ يُ  ،بالطقوس الدينية المرتبطة بالصيدلى الاعتقاد أن الغرض منها مرتبط إ اما دع الشمس،

سوف يمتلك نه أ معتقدا قد برع في رسم الحيوانات التي يريد صيدها كالوعول والجواميس والخيول المتوحشة

نهم إأو  ،التي ظهرت مصاحبة لبعض الرسوم الطقوسبعض  ذلك د أثبتوق ،روحها ويسيطر عليها

ستخدم سوم كانت تُ الر ،كما أن استخدموا هذه الطقوس لبعث الشجاعة وطرد الخوف من نفوس الصيادين

 ل  وربما د ،في جسم الحيوان معينة ماكنى أعل ترُمىهام ظهر الحيوانات المرسومة الس  ذ تُ إ ،م طرق الصيديلتعل

ظهرت بعض الرسوم أكما   ،خرالحيوانات متطابقة واحدا فوق الآ يقوم برسم  ل كان و  ن الفنان الأألك ذ

 (13).من الجسمفص الصدري وبعض المناطق عظام القح تفاصيل تشر  
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بالصورة التي كانت تلعب دور البديل الطبيعي للكتابة  -خاصة  –ما يفسر ارتباط مفهوم الكلمة المكتوبة     

إلى  ت هذه الطريقة تطور  وقد ،، أو برسم الأشكال كما هي في الطبيعةبرموز وإشاراتتتمثل بالتعبير  التي

والأكل برسم رجل يمد يده في الهيروغليفية،  يه برسم الماء السائلالتعبير عن المعاني المجردة كالبرد الذي يرمز إل

  .، والحزن برسم عين دامعةإلى فمه، والمشي برسم رجلين مفتوحتين، والموت برسم جمجمة

بغض النظر عن ، يفهمها الإنسان جملة كاملة أو على لفظة واحدةوالصور في هذه المرحلة ترمز إلى     

 أخرى،إلى  مجموعة بشريةفظ فيختلف من ا الل  ، أم  لأن المعنى يتعلق بالشكل المرسوم، مهااللغة التي يتكل  

وغليفية، أي ير الكتابات المصرية التي دعاها الإغريق باله نحوتصويرية عتمدت مبدأ الكتابة الا عرفت كتابات

 ةر العلماء أن الكتابقدِّ ويُ  ،والكتابات التصويرية الصينية والكتابات التصويرية السومرية، ،سةالكتابات المقد  

الكتابة كانت ، و دوبداية الألف الثالث قبل الميلا في أواخر الألف الرابع ظهرتوغليفية المصرية ير اله

، وعلى نقش على الحجر، أو تُ papyros   الإغري اق نبات البردي الذي دعاه ر و الهيروغليفية تكتب على أ

 (14).لمعابدت في القصور واصب التذكارية والمسلا  النُ 

لكتابة ظهرت في الحضارة ا ، بل انتهى معظم الباحثين إلى أنتراثا مكتوبا خل ف ل منن هم أو و السومريو    

عابد على الم في آثار ، حيث عثر قبل أكثر من خمسة آلاف سنة السومرية، واستعملت على نطاق واسع

 3500وذلك في حدود  Pictographic الكتابة الصوريةباقتصادية  ن وثائقتضم  طيني،  لوح أكثر من ألف

السومريون  كان  العصروقد بدأت الكتابة عند السومريين باستخدام الإشارات التصويرية ففي ذلك    م، ق.
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 تزايد ارتباط الإشاراتنتيجة  إلا أن هذا العدد أخذ يقل تدريجيا ،إشارة تصويرية ألفي يستعملون نحو

    (15).لألف الثانية قبل الميلادل اة خلاإشار  500بالأصوات حتى وصل عددها إلى 

إذًا فقد كانت الصورة منذ القِدم هي التعبير الكتابي عم ا يريد الإنسان أن يقوله، فكان الاستعداد    

الفطري هو الذي أملى عليه اعتماد الصورة أو لا مكان الكلمة، وهو الأمر الذي يدعو إلى القول أنه كان 

يعة، والطبيعة مجموعة صور لها أصوات، فحاول تقليد ما يشاهده من خلال الرسم، يحاول دائما محاكاة الطب

ثَ حاول بعد ذلك تقليد الأصوات، ولكنه لم يهتد إلى الكتابة بمفهومها المستقل عن تقليد الطبيعة إلا  في 

 بداية الألف الثالثة قبل الميلاد.

    

 

 

 

 

                                                           
 13م.ص  1993والآداب.  محمد الأرناؤوط . الكويت : مجلس الوطني للثقافة والفنون . الكندر . تأريخ الكتاب. تر:دينظر:  -1
 



  

 

24 
 

 

 الفصل ال ول

 الرواية والسينما

 

 

  

 

 

 



  

 

25 
 

 

ث ال ولالمبح  

 مفهوم الرواية

 

 

  

 

 

 

 



  

 

26 
 

 المبحث  الأول : مفهوم الرواية.1  

   الرواية لغة واصطلاحا : .1.1 

 :ترويةً  من فعل : رَوَى، روِايةً الحديث : نقله وذكره ، فهو راوٍ، جمعه : رواة وراوون، وروى  الرواية لغة  

: روَاهُ ونقله،  : تَروِيًّا الحديث نى روَّاهُ ، تروَّىعر بمعالشِّعر: حََلُه عن روايته، أرَوَى: إرواءً فلانا الش  

 (16)الرَّاوِيةَُ : الذي يروي الحديث أو الشعر و التاء فيه للمبالغة.

، الارتواء من بر الش   ة،واية تدور معظم استعمالاتها حول لغة مادة الرِّ غة لها معان عد  رَوَى: في الل   

منها على سبيل المثال روى عليه الكذب أي كذب عليه وروى  ستعمل بمعان أخرىوتُ ، منع  مأ والت  الظ  

 عر أي نقله وحَله .الحديث والش  

عْرَ يرْويه روِاية و وقد جاء في لسان العرب:      رضي الله  عائشةوفي حديث ، تَ رَوَّاه  روى الحديثَ والشِّ

قال ،  على البرِّ وقد رَوَّاني إِياه ورجل راوٍ فإِنه يعُِينُ  حُجَيَّة بن المُضَرِّب  عنها أَنها قالت تَ رَوَّوْا شِعْر 

 :الفرزدق

 أمَا كان في مَعْدانَ والفيلِ شاغِلٌ        لعَِنْبَسةَ الرَّاوي عليَّ القَصائدا ؟                 

راً إِذا رواه وراَوِيةٌ كذلك إِذا كثرت روايتُه والتاء للمبالغة في صفته بالرِّواية ويقال روَّى فلان فلاناً  شع    

: رَوَيْتُ الحديث والشِّعر روِاية فأنَا راوٍ في الماء والشِّعر من  الجوهري له حتى حَفِظه للرِّواية عنه، قال

    و (2)قوم رُواة ورَوَّيْ تُه الشِّعر تَ رْويةً أَي حَلت على روايته.
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من الوعول، وثلاث أراَوِيَّ على الأرُْوِيةَُ بالضم والكسر الأنثى  ،روى حاح :وجاء في مختار الصِّ     

أفاعيل فإذا كثرت فهي الأرْوَى على أفعل بغير قياس، وأرْوَى أيضا اسم امرأة والرَّيَّانُ ضد العطشان والمرأة 

رَيَّانُ اسم جبل ببلاد بني عامر و الرَّوِيَّةُ التفكر في الأمر جرت في كلامهم غير مهموزة و رَوِيَ من    ،رَيَّا

، ورَوَى الحديث واحد سر رَوًى بوزن رضا وِ رَي اً بكسر الراء وفتحها و ارتَ وَى و تَ رَوَّى كله بمعنىالماء بالك

رَوَّاهُ الشعر تَ رْوِيةًَ و أروَاهُ و عر يروي بالكسر روَِايةًَ فهو راَوٍ في الشعر والماء والحديث من قوم رُوَاةٍ والش  

ورَوَّى في الأمر تَ رْوِيةًَ نظر ، يةَِ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعدي يوم الت َّرْوِ أيضا حَله على روَِايتِهِ وسمُ 

أن تأمره بروايتها أي  د القصيدة يا هذا ولا تقل اروها إلاَّ نشِ وتقول أَ ، ر يهمز ولا يهمزفيه وفك  

عليه، ورجل له رَوَاءٌ بالضم  ستقىالرَّاوِيةُ البعير أو البغل أو الحمار الذي يُ و     ،باستظهارها والرَّايةَُ العلم

حرف القافية يقال قصيدتان على و روِاء من الماء بالكسر والمد الرَّوِيُّ  أي منظر، ورجل راَوِيةٌ للشعر، وقومٌ 

 (17)روي .

في الماء والشِعْر و الحديث، من قومٍ  غة: ورَوَيْتُ الحديثَ والشِعر روِايةًَ فأنا راوٍ حاح في اللُّ وفي الصِّ     

: تَ رْوي لَقىً ألُْقِيَ في صَفْصَفٍ تصْهَرهُُ الشمسُ فما يَ نْصَهِرْ قال يعقوب: ورَوَيْتُ ابن أحمرقال ، ةروا

 (2)ه على روِايتَِه وأرَْوَيْ تُهُ أيضاً.لهم الماء ورَوَّيْ تُهُ الشِعر تَ رْوِيةًَ، حَلتُ  القوم أرَْويهِمْ إذا استقيتُ 
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   واية اصطلاحا  :   الر 

واية جنس أدبي مستقل لا يشبه الأجناس الأدبية الأخرى، وإن أوحت بعض الخصائص ببعض الر      

وهي باللغة   الإنسانمواقف وواقع د فالرواية تتقاطع مع الملحمة في كونهما يحاولان تجسي التشابه،

 *فالملحمة" roman  Narration relation ": "وباللغة الفرنسية narration .version  novel:" الانكليزية

"épopé ُرفت في اليونانية والإنكليزية والفرنسية بمعنى كلام أو حكاية.   " لفظة ع 

ا في العربية فالملحمة مفرد ملاحم وهي الموقعة العظيمة من مواقع الحروب التي يتلاحم فيها أم      

لقتل، وقيل موضع القتال، الوَقْعةُ العظيمة ا والملحمةُ " :ابن منظورالملاحم جمع ملحمة، قال و الجيشان

اسْتِلحاماً إِذا نَشِب في الحرب  لحاماً، واستلُحِمَ االقومَ إِذا قتلتَهم حتى صاروا لحماً، وأُلِحمَ الرجلُ  وأَلَحمْتَ 

فكل وقعة عظيمة بين طرفين أعمل فيها السلاح في الأجساد وأثخن فيها بالجراح  ،(18)فلم يجد مخلصا.."

  .النظر عن كونها محمودة أو مذمومة، أو كونها في جاهلية أو إسلام غضِّ ي، بِ فهي ملحمة بالمعنى اللغو 

 و"الأوديسا"، "الإلياذة" ملحمتاه: هوميروسشاعرهم  الأدب إلى فقدم ،الملحمة الإغريق عرف وقد   

 ولكن الفارق بين الرواية والملحمة واضح ،** غلغامش" قبلهم "ملحمة "العراق" مت بلاد الرافدينوقد  

لغة  حم" ولعل  لتَ اِ ى" والملحمة من فعل "وَ فالرواية من فعل "رَ  ، غةجلي، بدايته من اختلاف المعنى في الل  

 لون إلى كتابة كلِّ فقد عمد الأوَّ  ،كتب نثرا والملحمة التي تكتب شعرا هي الفارق الأكبرالرواية التي تُ 

ن الشعر سبيل الأدباء إلى الكتابة، به يعُرفون واقعة يشهدونها أو ترُوى أمامهم إلى كتابتها شعرا، فقد كا
                                                           

 وهي القصيدة القصصية الطويلة التي تحكي أعمال البطولة، لبطل رئيسي واحد. -*
 612ابن منظور، لسان العرب . م س .ص  1 -

                           المهابهاراتا في الهند والشهنامة عند الفرس                                                                                    - ** 
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الملحمة تتناول الخارق للعادة فأبطالها و  وبه يتميزون عن النثر الذي كانت تجسده أحاديثهم وحواراتهم،

وا حتى أصبحوا آلهة وأبطالها يجدون من المشقة أكثر مما ليسوا بشرا عاديين بل هم أنصاف آلهة وربما ترقَّ 

دة الناس أنهم يشيرون إلى من على يديه تنتهي الصعاب و المعوقات  بأنه بطل مل البشر و عاتيح

  (19).خارق

ستعمل الملحمة بمعنى الفتنة فعند العرب كانت تُ ، ت الملحمة تحمل معناها اللغوي بعد ذلكوقد ظلَّ  

 عليه وسلم صف النبي صلى اللهفقد وُ  ،فضي إلى الحرب ثَ تغير معناها أو أضيف إلى المعنى الأولالتي تُ 

الملحمة" وقيل في تفسير هذا الوصف انه نبي القتال لمجاهدة الكفار و المشركين، و ذهب بعض  ه "نبيُّ بأنَّ 

فالكلمة هنا ، لاحأي: نبي الص   الملحمة" المفسرين إلى وصف آخر هو التأليف و الإصلاح، فقالوا: "نبي  

ف بين أجزائه، فإذا هو متماسك متين، ولم يتفق م" ولحم الأمر بمعنى أحكمه و ألَّ مأخوذة من فعل "لحََ 

إلى القرن الأول الهجري، وإلى  -احتمالا -طلقت كلمة الملاحم عند العرب وإن ردوها المؤرخون متى أُ 

  (20)ا لورودها في كتاب" البيان والتبيين" للجاحظ.القرن الثاني الهجري يقينً 

                                                           
 16ص 1988. 1ينظر: فايز ترحيني.الدراما ومذاهب الأدب.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.ط1- 
 15ينظر: م ن. ص 2- 
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ا أشكل، فالإنسان يروي ما يسمع ح كثيرا ممَّ يوضِّ  -كما سبق  -ى وَ وإذا عدنا إلى الرواية  فإن الفعل رَ    

، والمقصود هو نقل الحادثة سواء كانت خيالا أم حقيقة إلى غيره بلسانه أو إيماء، فيهوما يرى وما يفكر 

 .  شكلها الحديث هذا الاسم فهي ترويفي من أجل ذلك أخذت الرواية 

مضمونها ليس عن الأدب وحده ولكن عن كثير مما يشبهها من ت الرواية بشكلها و لَّ قكان أن است  ثََّ    

ها لها بداية ووسط و والمسرحية كلُّ  - عند العرب - أنواع من جنس الأدب، فالملحمة والقصة والمقامة

نهاية، و لكنها استطاعت برغم تأخرها زمنيا عنهم جميعا أن تجعل كل نوع يدرج في مهده أو يتوارى في 

 (21)لحده.

الرواية هي شكل أدبي سردي يعمل على تقديم حكايته المكتوبة راوٍ هو في  ق كثيٌر من النقاد أنَّ فاتَّ و   

م مضمون قصتها من الغالب كاتب الرواية نفسه، من أجل ذلك فهي تختلف عن المسرحية التي يقُدَّ 

تها أكثر عددا، خلال حوارات وحركات ممثليها، والرواية أطول من القصة ففترتها الزمنية أطول و شخصيا

 تقوم على الخيال وهي بذلك تختلف عن كتب التاريخ والسيرة الذاتية لأنهما تقومان على أحداث

ف أصحاب المعاجم الحديثة من العرب أن يبحثوا عن لفظ يوافق العمل وقد توق   ،وشخصيات حقيقية

 هم لذلك الكمِّ فأنساهم جمعُ  اوي"،ى" ومن بعده اسم الفاعل "الر  وَ مه الفعل "رَ الجديد الذي أصبح يقدَّ 

الكبير من المفردات أن يفطنوا إلى الفارق الزمني الكبير بين وضع نفس التعريف لمعظم تلك المفردات من 
                                                           

 22.ص 1998ينظر: عبد المالك مرتاض.في نظرية الرواية.إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون.الكويت.  -1
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معاجم العرب القديمة التي شرحوا معانيها بما يوافق طبيعتها في زمنها ذلك ولكن كثيرا من المعاني الحديثة 

عبد وقد قال  ه وحده،يم لما أصبح للعصر الحديث من ميزات تخص  ضاف إلى المعنى القدكان يجب أن تُ 

كلي والجمالي من مصطلحات القرن العشرين ويجب أن يكون واية بمعنييها الش  أن الر   المالك مرتاض

 (22)اوي لحديث محكي .وائي لا الر  الاصطلاحي ملائما لنقل الر   بعض تعريفها اللغوي ومن ثََ  

بأنها علامات والقارئ يفك  هذه العلامات وهي المرآة لخيال المؤلف، لأنها  ترج ب سار وقد عَر فها     

واية عندما اعتبرها شكلا جدلية الر   جورج لوكاشوقد أكد رؤيا للعالم بعيني طفل وعقل فيلسوف، 

ات ذ  ية بين ال عن الوحدة الكل  عبرِّ إذا كانت الملحمة تُ ، فاجيدياتوفيقيا يجمع بين خصائص الملحمة والتر  

واية الر    عن القطيعة بين الذات والموضوع، فإن  عبرِّ اجيديا تُ وكانت التر   ،والعالم أو بين الأنا ،والموضوع

تصبح الرواية  تتميز بطابع الوحدة والقطيعة، لأنها تجمع بين ما هو ملحمي وما هو تراجيدي، ومن ثََ  

  (23) .ة والنفي والتجاوزذا طابع جدلي قائم على الصراع والتغير والديناميكي شكلاً 

بالأخلاق، وحلمه بالمطلق، والشمولية، والانسجام بين الأخلاق وعلم  لوكاش وقد ساعد اهتمام   

 الأدبية الأخرى ل الملحمة على باقي الأجناسالجمال على خلق عالم خيالي مثالي وطوباوي، حينما فض  

حمة واكتمال اللُّ  الوحدة بين الذات والموضوع،لأنه كان يعتقد أن الملحمة اليونانية إنما كانت تترجم 

 بينهما في عالم منسجم، يخلو من الصراع الواقعي النثري .

                                                           
24ينظر : م س ص  -1    
                   141.142. ص 1988 1ينظر: جورج لوكاش . نظرية الرواية. تر: الحسين سحبان . منشورات التل . الرباط. المغرب. ط -2  



  

 

32 
 

روائية حسب بطلها الإشكالي الذي يتردد بين الذات والواقع،  ثلاثة أنماط جورج لوكاشوقد ذكر    

ردة : بطلها مثالي ساذج، حيث يبدو الرواية المثالية المج -لاأو   :وذلك في إطار مقاربة تاريخية جدلية وهي 

 في روايته " دونكيشوت دي لاما نشا ". سيرفانتيسلها فيها الواقع أكبر من الذات،  ويمث  

يكولوجية أو رومانسية الأوهام: بطلها رومانسي ينطوي على ذاته، ويتجاوز الواقع الرواية الس   - ثانيا

ل هذه المرحلة على مستوى المعرفة والمعايشة، وخير من يمث  ي وبالتالي فالذات تبدو أكبر من الواقع المترد  

 بية العاطفية ".    في روايته "التر   غوستاف فلوبير الروائية 

الرواية التربوية : بطلها متصالح مع الواقع ومتكيف مع الموضوع وهنا تتساوى  الرواية التعليمية أو - ثالثا 

   (24) .لغوتهتعلم فلهام ما يستر"  الذات مع الواقع، وتمثلها رواية  " سنوات

  

 

 

  

   

                                                           
 145م س. ص  -1
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 رواية الحمار الذهبي: .2.1

لد وُ  ،اب القرن الثاني للميلادتَّ أشهر كُ  "، وهو أحدم180 -م124" لوكيوس أبوليوسكتب هذه الرواية     

عاد إلى شمال وأثينا ثَ عمل  بروما محاميا، ثَ   م بقرطاجتعلَّ و  -االجزائر حاليًّ  -بنوميديا * في "مادورة "

فرافع عن ، م195حر عامه قضية بتهمة الس  ه ابنها وعم  د  أرملة غنية رفع ض **ويةج من مدينة أُ أفريقيا فتزوَّ 

طب ومقالات، جمع بعضها تحت اسم "المنتخبات"، ة خُ حيث كتب عد   نفسه وعاش بعد ذلك بقرطاج

 (25) ". في الكون، ""له كذلك مؤلفات فلسفية: "أفلاطون و مذهبه"، "في إله سقراط

رواية "الحمار الذهبي" ليست قصة واحدة بل هي مجموعة من القصص تستقل كل واحدة بذاتها،    

شبه في ذلك قصص ألف ليلة وليلة ل إلى حَار، تُ فهي ترُوى في سياق واحد هو قصة الإنسان الذي تحوَّ 

 وكليلة و دمنة ، الكتابان اللذان جاءا بعد هذه الرواية زمنيا.

كان رفقة مجموعة من المسافرين فسمع حديثهم عن امرأة ساحرة   لوكيوس بطل القصة شاب يدعى   

ا عند قريبة لعائلته ، فحدثته أيضا عن هذه تعيش في المدينة التي كانوا في طريقهم إليها ، فنزل ضيفً 

فق مع الخادمة أن رته منها ومن سحرها، وازداد رغبة في معرفة ماذا تفعل هذه الساحرة، فاتالساحرة وحذ  

                                                           
سوق أهراس حاليا. -*  

العاصمة الليبية طرابلس حاليا -**  
 .04لذهبي. تر: عمارالجلاصي.صينظر : لوكيوس ابوليوس .الحمار ا  -1
.  
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ض هم جميعا، ويقُبَ عُ هم ويصرَ عُ الساحرة، وأثناء نومه يهاجمه ثلاثة لصوص فيصارِ  تساعده على معرفة سرِّ 

 يكن هناك جثث بل لم  أنهحضرت الجثث لإثبات الجريمة، تبينَّ عليه بتهمة القتل، وفي المحكمة، عندما أُ 

ه هو غم من أنَّ عدم ثبوت جريمة القتل أساسا، على الرُّ راحه لسطلق رب ماء مملوءة هواء، وأُ هناك ثلاث قِ 

ها، فازداد فضوله، وساعدته الخادمة في الوصول القاتل، فأدرك أن الساحرة علمت أنه حاول معرفة سر  

ورأى  بنفسه كيف أن الساحرة دهنت نفسها بدهن تحولت بعده إلى بومة، وطارت   إلى بيت الساحرة 

ينظر إلى كل ذلك ، فرغب بتجربة الدهن بنفسه، وطلب إلى الخادمة أن  أمام عينيه في السماء وهو

تحضره إليه، فاستجابت الخادمة وأعطته علبة الدهن ويبدو أنها أخطأت في إحضار العلبة الخاصة 

واء ا ستحضر الد  له عقل إنسان، ووعدته الخادمة بأنه   له دهنها إلى حَار، حَارٌ حوَّ  بالطيور، فأعطته علبةً 

وطلبت منه أن يبقى في الإسطبل حتى تحضر العشب،  وهو عشب الورد ،سيعيده سيرته الأولى الذي

وأثناء رحلته الأولى مع اللصوص يشهد عملية  صوص على الإسطبل بما فيه،ويسطو مجموعة من الل  

 العروس وترأف هي به، وجابهته مشاكل من أهمها أنه إنسان ولا يأكل الإنسان اختطاف عروس، فيحبُّ 

وأدركوا أنه حيوان ممي ز  ،ذوق فةَ منه فهو حَار صاحبهذه الص   هُ ما يأكله الحمير، فأعجبَ أصحابَ 

ن من الهرب ويصل إلى شاطئ البحر، فعلموه ألعابا أجادها، وجعلوه يرقص ويلعب على المسارح، ليتمك  

 كبيرٌ   ثناء ذلك يصل موكبٌ ره من شكله الحيواني، وأويطلب إلى الآلهة أن تحر   ،اتفيغتسل بالماء سبع مر  

  يأكل منها فيعود إلى هيأته الأولى.و لتقديس الآلهة يحمل معه أعشاب الورد فيقفز  

م إلى العالم قدرة مؤلفها ها أيضا تقد  ولكن   *حَدَّ العجائبية  ل رواية في التاريخ خياليةً هكذا بدأت أو     

رواية  -الرواية أن  يخص الجانب النقدي للرواية إلاعلى صناعة المتعة من خلال الخيال، وإن كان بحثنا لا 
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د مدارسه ومذاهبه بقيت برغم تطور تقنية صناعة الرواية وتطور تقنية السرد الروائي وتعد   -الحمار الذهبي 

 سيصبح بعدها فنًّا هو الرواية.  بقيت تحتل مكانة المنبت الأول لما

مشعلها ستحمله بعد ذلك أوروبا  أن   الرواية إلا   فن   هي التي أنجبت -الجزائر -وإن كانت نوميديا    

وليس غريبا أن تحمله، فقد احتوت هذه القارة كل الفنون والآداب التي عرفها العالم بداية من الملحمة 

 السينما .  وانتهاء إلى فن  

 واوجدو  ،في أوربا وجد كثير من الكتاب كثيرا من أسباب الكتابة في شكل روائي في القرون الوسطى   

وفرسان المائدة المستديرة معينا استطاعوا من خلاله أن يرووا كثيرا من  الملك آرثر لتراكملك ان أسطورة

 (26).الروايات التي تدور في أغلبها حول قصص الفروسية والمغامرة

وص صأعمال أقرب إلى الواقعية، أبطالها من الل  ظهر في اسبانيا ادس عشر ميلادي خلال القرن الس  و    

 عد  تُ  ميغيل دي سيرفانتسلالفرسان، ويرى كثير من النقاد أن رواية "دون كيشوت"  والقراصنة بدلا من

   رجل من الطبقة الوسطى العمل الذي ساعد في تطوير الفن الروائي، وتدور رواية "دون كيشوت" حول 

                                                           
جاء في كتاب "مدخل  إلى الأدب العجائبي" و  ( 580،ص 6،1997من العٌجْب والعَجَب وهو إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده.)ابن منظور .لسان العرب.دار صادر . بيروت. المجلد الاول ، ط  -*

  يعرف غير القوانين الطبيعية فيما يواجه حدثا  فوق طبيعي حسب الظاهر  .لتودروف أن العجائبي هو التردد الذي يحسه كائن لا
03.ص  1980ينظر: غيروم كلينكوفتز . فن الرواية الامريكية. تر:سميرة أحَد.دار المعارف.القاهرة. -   1 
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ا يجوب العالم ليدفع يعتنق أحلاما مثالية بسبب حبه لقصص الفروسية الخرافية، فيتوهم نفسه فارس

 (27).الظلم

في القرن الثامن عشر، من خلال روايتيه "روبنسون كروزو" في انكلترا  الروائي الأول دانيال ديفو وكان   

مول فلاندرز" في السنة التي تليها ويحكيان قصة حياة شخصيات عادية وإن ظن و" م1719في العام 

الذي كتب رواياته  صامويل ريتشارد سون عكس على ،البعض أن حبكة الروايتين لم تكن موحدة

الذي   ستيرن لورنس والكاتب  م1749بحبكات واضحة نحو رواية "حكايات توم جونز اللقيط" في عام 

بالمقارنة مع ما سبقها رواية غير تقليدية فهي تقوم على  وتعد   ،م1767تريسترام شاندي" عام  كتب رواية "

 (28)ة والأحداث.الحوار والذكريات أكثر من الحرك

وفي أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر اشتهرت في انكلترا الرواية القوطي ة وموضوعها     

 .م1818في العام  لماري شيلليعب ، مثل " فرانكشتين " هو الإثارة والر  

  دوستويفسكي فيودورو   تولستوي ليو وفي روسيا وفي القرن التاسع عشر اشتهر روائيان هما     

ر أحداث هجوم نابليون تصو   لتولستويلام " والس   وكلاهما من المدرسة الواقعية، وإن كانت رواية "الحرب

أن هذه الأحداث تتداخل مع قصص أخرى تصور حياة طبقات مختلفة من  الأول على روسيا، إلا  

مؤلف نفسه قصة حب مأساوية، في لل م1877المجتمع الروسي، كما تقدم  رواية " أن ا كارنينا "في العام 

                                                           

 
- 1 see  : Richard Maxwell .The historical novel in Europe, 1650-1950 . Cambridge University Press   . 2009  p 123 

 - 2 See :Dvid trotter.The English Novel in History . routledge Press .new york. first published 1993.p27 
 
  
 

http://www.google.dz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Maxwell%22
http://www.google.dz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Maxwell%22
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بتحليله أغوار النفس البشرية ومعالجة الأفكار الفلسفية، ومن أشهر رواياته  دوستويفسكيحين اشتهر 

     .م1880و"الإخوة كارامازرف " في العام م1866"الجريمة والعقاب "في العام 

يال على أدب أوائل القرن التاسع سيطر المذهب الأدبي الرومانسي الذي يقوم على العاطفة والخ وقد   

 هي.تصوير الحياة كما طلب عشر الميلادي، ثَ أعقبه المذهب الواقعي الذي 

    ،م1848في العام  تكاري لوليمأهم الروايات التي تنُسب إلى المذهب الواقعي رواية "سوق الغزو"  ومن   

عنها إنها سيرة ذاتية للكاتب نفسه،  قيل وهي رواية م1839في العام  لتشارلز ديكنزأوليفر تويست" و"

 (29). المتشرد هاكصديقه يعيش حياة بائسة رفقة  لٍ تحكي قصة طف

روايتاه  الذي تعُد   فيكتور هيغوم هؤلاء أث ر الروائيون الفرنسيون في تطور الرواية تأثيرا كبيرا، يتقد  و      

عاناة الطبقات الكادحة في المجتمع، كما  "البؤساء" و"أحدب نوتردام " أكثر الروايات الواقعية تجسيدا لم

واقعية تعطي صورة مرئية تخيلية عن  بتفاصيل م1856"مدام بوفاري" في العام  رواية غوستاف فلوبير كتب

                                                           
34ص1982 1والرواية.تر. جمال شحيد.سلسلة كتاب الفكر العربي.العدد الثالث.معهد الانماء العربي.ط ينظر: ميخائيل باختين.الملحمة -1    
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 ومن أهم   ،في إرساء دعائم المدرسة الطبيعية إميل زولاالأجواء الداخلية النفسية لشخصياته، كما ساهم 

  (30)م. 1885م رواياته "غريمينال " في العا

ه أصحابها "الرواية الجديدة" التي ظهرت في أوائل الخمسينيات، وهي حركة أدبية اتج  وتتشك ل بعد ذلك   

عي إلى مع الس   غة والشخصية والحدثقليدي لل  ي عن المفهوم الت  إلى تجديد بنية الشكل الروائي والتخل  

 إيجاد أشكال جديدة.

التي تتكون لدى الفرد  الإحساساتبقضايا جمالية وبرصد  الجديدةوقد اهتمت أعمال كتاب الرواية    

يمكن القول بأن الرواية الجديدة كانت وليدة تأمل نقدي حول الأشكال و ،  في نفسه عن علاقته بالعالم

الروائية التقليدية تبلورت أبعاده في تفجير مواصفاتها وتجاوز خطاباتها التي تجسد التعبير الحقيقي لواقع 

 . ي أو خارجيداخل

 تيار التمرد الذي ساد المجتمع الأوربي بعد الحرب العالمية الثانية، تمردٌ  في طرفاتكون "الرواية الجديدة" ل   

ناتج عن فقدان الفرد لقيمته الأساسية ولوعيه الشخصي، حيث تحول إلى شيء أو أداة موجهة نحو 

  ( 2)الاستهلاك.

جتماعي الجديد من خلال ابتكار أشكال جديدة وصيغ فنية كان لزاما رصد الواقع الا  من أجل ذلك

  قضايا.من  يحمله عن العصر وما عبرِّ ، وتأسيس كتابة جديدة تُ  مختلفة تعمل على تحطيم النموذج القديم
                                                           

 - 1 see :Brian Hamne tt. The Historical Novel nineteenth-century europe.oxford university press.p 112 

ص 1996 1والنشر والتوزيع الطبعة ينظر: حسن المنيعي. قراءة في الرواية. سندي للطباعة   11 -  2  
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 حي، تتطور وتنمو وتتقدم أو تتقهقر، فإنها تشعر دائما بالحاجة إلى دماء جديدة، الرواية كائن ولأن    

، GRILLET، BECKETT، SARRUTE:"مجموعة من الكتاب أمثال يد على التطور هذا حدث قدف

BUTOR، DURAS و SIMONE  "رفض المفاهيم  وغيرهم، فقد كانت تجمعهم أهداف واحدة وهي

 )31(التقليدية للشخصية والحكاية والحدث وغيرها من المكونات الجمالية للخطاب الروائي.

صفات الرواية الكلاسيكية وإلى المطالبة بشكلانية أخرى تميز إن هذا الرفض قد دفعهم إلى درء موا

والأشكال الجديدة التي يجب على  - أشكال الرواية الكلاسيكية -بين الأشكال الأدبية القديمة المستهلكة 

الروائي الجديد أن يبتدعها، ومن ثَ، فإن شكلانية الرواية التقليدية تبدو عقيمة، أما الثانية، فإنها تتميز 

نه لا يمكن إثراء الأشكال التقليدية بمضمون جديد، لأن الحبكات الممكنة ذات عدد إصوبة، كما الخب

 (32). محدود سبق لها أن عولجت مرات عديدة

في سعيها إلى رفض الأشكال الروائية التقليدية قد اتجهت إلى الإفادة من  الجديدة  نجد أن الروايةف   

واضح  وقد كان للسينما أثرٌ  ،داث تغييرات نوعية على مستوى الشكلالإنتاج الفني الذي يطمح إلى إح

كتابات الروائيين الجدد إلى جانب الفنون الأخرى كالموسيقى، وقد تبدى هذا الأمر جليا في  في 

انطلقت من الإحساس بالرفض والوعي في فرنسا  فالرواية الجديدة، M . DURAS  و GRILLET   أعمال

  الشكل الروائي والبحث عن أدوات جديدة للتعبير. بضرورة تغيير وتجديد

                                                           
12م س .ص  -1  
12م ن . ص  -2  
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   الآتية : في النقاط  سمات الرواية الجديدة إجمال ويمكن

 عبر البحث والتجريب يبرز مسعى القبض على شكل روائي مستحيل . 

 ا لتؤكد سيادته والإنسان مات التي تعالج تباعد المسافة بين الأشياءتِّيالحضور المكثف للأشياء، وكثرة ال

 واغتراب الإنسان في هذا العالم المعاصر.

 مع التركيز على وصف ؤسعي الرواية الجديدة إلى وصف الأحاسيس الإنسانية التي طالها التشي ،

 غياب الفرد في المجتمعات المعاصرة.

  (33):وقد اعتمدت الرواية الجديدة، لإبراز ذلك، على سمات شكلية متعددة منها

o   تسلسل الزمني المرتبط به.وال رد الطوليتكسير الس 

o   بطل مع الاعتماد على الوصف.غياب البطل وحضور اللا 

o   ي الحضور والمعرفة وتنسيب الحقيقة.ارد الكل  اد بدل الس  ر  د السُّ تعد 

o   شكيل بدل الاهتمام بالحدث أو القصة.الاهتمام بعناصر الت 

o   من.تداخل الأزمنة أو غياب الز 

o   اخليالد   غاعتماد المونولو .  

الذي اشتهر  ناثانيل هوثورنابه المعروفون من أمثال تَّ ا له كٌ الرواية فنًّ أصبحت وفي الولايات المتحدة   

في العام  "الحوت"، ورواية م1850باستخدام الأسلوب الرمزي كما في روايته "الحرف القرمزي" في العام 
                                                           
14. ص  سم  -1    
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ا الروائي ولكنها رمزية التناول، أم   رالذي يليه وهي رواية كلاسيكية الفكر حيث الصراع بين الخير والش  

ى ذلك في اخر الذي يستعين في كثير منه باللغة العامية، ويتجل  رف بأسلوبه الس  فقد عُ     مارك توين

ومن أشهر رواياته "توم سوير" و"الحياة على نهر المسيسبي"،  1884روايته "مغامرات هكلبري" في العام 

خصية التي تُكوِّن هذه والش   ،في المجتمعات الأمريكية روايات أكثر غوصا   هنري جيمسوقدم 

   (34).م1903فراء" عام و" الس   ،م1881ومن أهم رواياته "صورة سيدة" في العام ،المجتمعات

وفي القرن العشرين لعبت كل المتغيرات الجديدة بكل أنواعها دورا في تغيير سمت وفكر وشكل الرواية،    

س والمذاهب ما استطاع أن يأخذ بيد الرواية إلى عوالم أخرى حاول أصحابها فظهر من الاتجاهات والمدار 

اب القرن التاسع عشر ومن قبله تَّ وا من خلالها عن شخصياتهم المتفردة التي لا تشبه شخصيات كُ عبرِّ أن يُ 

 . 

 الذي ، والفارق الكبير الإنسان على الطبيعة أو محاولة التغلب عليها من خلال التكنولوجيا فغلبةُ  

صنعته هذه الطفرة في مستويات الفقر والغنى بين المجموعات البشرية وخطر الحروب التي لم يسبق 

إليها هذه الجوائز التي أعُلنت لتتوج أفضل الأعمال العلمية ، يُضاف للإنسانية أن شهدتها من قبل

كتابة   مستوياتواية إلى ذلك خلق تنافسا، انتقل بالر  والأدبية و في مقدمتها جميعا جوائز نوبل، كل  

الانتباه أكثر، ومن يستطيع أن يحقق مقروئية أكبر  فتَ ابها في صَنعتهم أيَُّهم يستطيع لَ تَّ ى كُ بارَ أخرى تَ 

فانتقلت الرواية من مفهومها الحكائي  ،ومن يستطيع أيضا استمالة أعضاء لجان تحكيم هذه الجوائز

 ر خوضا في كل المواضيع التي يعرفها العالم .العادي إلى مفاهيم تجريبية أكثر تعقيدا وأكث
                                                           

 11ينظر :غيروم كلينكوفيتز. فن الرواية الأمريكية.تر: سميرة مصطفى أحَد. دار المعارف . القاهرة.دت. ص  -1  



  

 

42 
 

على الأدب  من بين هذه المذاهب والاتجاهات، الوجودية وهي حركة فلسفية، كان لها أثرها الكبير   

على  الفرنسي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، وترى هذه المدرسة أنه لا معنى للحياة وأنَّ 

 لجان بولد هذا الفكر "الغثيان" سِّ ومن بين الروايات التي تجُ اختياره هو وحده، بالإنسان اختيار طريقه 

                           (35).م1942عام  لألبرت كاميو"الغريب"  م1938عام  سارتر

وداء أسلوبا شائعا، حيث يتناول هذا اللون من الروايات المشكلات وأصبح أسلوب الكوميديا الس     

التي تتحدث بصورة  ،لجوزيف هلر" 22ة يقترن فيها الضحك بالبكاء، كرواية "الممسك الجادة بطريق

   .مضحكة عن عشية الحرب غير أنها في الوقت نفسه تصور الضياع المخيف الذي تخلفه 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11.ص1967لحديثة.المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.القاهرة.ينظر: فوزي أحَد فهمي. المفهوم التراجيدي والدراما ا -1     
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 لحقيقية وتقنية الكتابة الروائيةوقد ظهر تيار روائي يحاول الجمع بين الأسلوب الوثائقي عن الأحداث ا   

تبت بأسلوب صحفي يعتمد ، التي كُ لترومان كابوتر هذا بوضوح في رواية "مع سبق الإصرار" ويظه
 (36)على وثائق لجريمة حقيقية.

اء مت نوعا استطاع أن يلفت انتباه القر  ة روائية قدَّ ائي  كما ظهرت في انكلترا على الأخص أسماء نس     

هيلين  و آغاثا كريستيهما وخير من مثل   ،ةلجاسوسي  ل في الرواية البوليسية وروايات اقاد معا تمث  والن  

 . ماكينز

 الرواية عند العرب:                                                     .3.1 

في أصل نشأة الرواية العربية، فيرى كثيرون أن الأدب العربي كان قد احتوى  -ولم يزل  - وقع اختلافٌ     

ة"،" رأس الغول"، "سيف بن ذي نتر م في ذلك هذه العناوين: "ملاحم عهذا الجنس الأدبي، ودليله

بن يقظان".. وغيرها من القصص التي عرفها العرب قبل  يزن"، "السيرة الهلالية"،" ألف ليلة وليلة"و"حي  

صف الثاني من القرن التاسع أدبي غربي استورده العرب منذ الن   ا شكلٌ الإسلام وبعده، ومنهم من يرى أنه  

 وغايتها الإنسانية، شأنها شأن المسرحية، نشأت في أدبنا العربي في معناها الفني   القصة إن  شر حيث ع

من يرَدُّ الرواية العربية إلى الغرب إنما يرَدُّها من منطلق التأثير  الحديث بتأثير آداب الغرب، والواضح أن كل  

 تتميز بها عن فنون الأدب الأخرى . التيياتها التقني، فالرواية لها تقنياتها التي تُكتب بها ولها خصوص

ا يحاول أن السؤال هو: ما المقصود بالغرب و الشرق ؟ فغالب من يقول بهذين الكلمتين، إنم   ولكن      

ة الأمريكية بين خصوصيات حضارية تنتمي إلى جغرافيا معينة، فأوربا وروسيا وأستراليا والقار   قفرِّ يُ 
                                                           

 -1 voir :R  Barthes .Introduction a.a l analyse structurale des recits . in communication .paris.1966.p 109    
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لغرب، وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأقصى شرق آسيا بما فيها مالية ينُسبون إلى االش  

ومن موقع هذا التصنيف الذي تواضع عليه معظم دارسي  إندونيسيا ينُسبون جميعا إلى الشرق، إذًا

ت في الرواية الأولى في التاريخ بعناصرها الروائية الصحيحة كُتب السياسة والجغرافيا والتاريخ وغيرهم، فإن  

وهو أمازيغي من سكان  لوكيوس أبوليوسكتبها   -في الجزائر - في نوميديا -كما سبق- وبالضبط رقالش  

كما معظم الفنون و الآداب و العلوم -ومعظم محاولات التأريخ لنشأة الرواية العربية  نوميديا الأصليين،

تهم في ذلك أن كاتب الرواية الأولى ليس اب من المشرق العربي، وربما حُجَّ ت  يحاول التأريخَ لها كُ  -وغيرها

ن الخلل الذي يقع فيه الكثير من الكتاب العرب والمشارقة منهم على وجه عربيا وإنما هو أمازيغي، ولك  

وجب ضبط ف ،كلمة العرب وهو خطأ شاع لديهم  مقابلم يستعملون كلمة الغرب الخصوص هو أنه  

لغرب يقابله الشرق، والعرب يقابلهم أيُّ عرق آخر الكلمات التي أصبحت مصطلحات لها دلالتها، فا

 ليس عربيا كما يقابل الإسلام النصرانية أو اليهودية و هكذا ..

فلا بأس إذًا لمن يؤُرِّخ للرواية العربية أن يقول أن الرواية بدأت في الشرق من مملكة نوميديا ثَ انتقلت    

 ث عن فنٍّ نا نتحد  رق لأن  وإنما نقول بدأت في الش   ،رهاطو  سعت بأيدي كُتَّابه مجالات تإلى الغرب الذي ات  

اب الغرب كإرهاصات أو بوادر روائية، كشأن كثير من الفنون الأخرى، ت  أدبي هو الرواية لم يستقبله كُ 

تلك العناصر والتقنيات التي تعرفها الكتابة الروائية في الوقت  ه أُستقبِل كنتاج جاهز يملك كل  ولكن  

 الحاضر.
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 ،يقول بتأثير الرواية الغربية فيها -كما سبق -و عدنا إلى بدايات الرواية في العالم العربي فإن الغالب ول

أن  جابر عصفورمن خلال حركة الترجمة في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقبل ذلك يرى 

يقترن اقترانا  القص   شيوع فن   ن  ظهور المطبعة، أتاح للقارئ العربي أن يعيد قراءة القصص التراثي، بل إ

وثيقا في نشأته بالمطبعة وأن هذه الأخيرة قد استطاعت من خلال طباعة الموروث القصصي العربي أن 

التقنيات الشفهية إلى التقنيات الكتابية ومن ثََّ المساهمة في إحلال  رد في هذا الموروث منتنقل تقاليد الس  

ي، بل أن يحل كاتب القصة بمفهومه العصري محل الراوي الشعبي الشفه القص   القصة المطبوعة محل  

 (37).القديمه بمفهوم

  ر الصحافة، فقد ظهر عددٌ لة الوثيقة بين نشأة الرواية العربية الحديثة وتطو  ويذهب باحثون إلى الص     

، "وادي النيل،"الأخبار""كبير من الصحف والمجلات في نصف القرن التاسع عشر الثاني كصحف : 

 وقد خص ص كلٌّ منها قسما للقصص المترجمة، أو ،في مصر وبلاد الشام "الهلال"و ""المقتطف "،الأهرام"

 )38(مت في جزء منها القصة والرواية المترجمتين.ت شهرية ونصف شهرية قد  مجلا  

ى رأس ولعل بعض الأدباء ممن عُرفوا بأدباء المهجر كان لهم دورٌ في تطور هذا اللون الأدبي و عل    

الأرواح و" 1906عام  "عرائس المروج"الذي أنتج من القصة والرواية : جبران خليل جبران  هؤلاء 

  .1911 في العام "الأجنحة المتكسرة"و 1910عام " العواصف" و 1908في العام  "المتمردة

                                                           
77.ص  2000الكويت.ماي 498.العدد ينظر:جابر عصفور. الترجمة ونشأة الرواية العربية.مجلة العربي -1     

      78 ينظر: م ن .ص -2
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راهيم إبو  *وأحمد شوقي كسليم البستانيومع أن كثيرين قدموا أعمالا أدبية في شكل رواية     

رعي باس الش  أن أقلام النقد كتبت أن أعمالهم لم تلبس الل   إلا   ،وغيرهم **جورجي زيدانو اليازجي

  (39)فت كتاباتهم في خانة المحاولات الروائية.وصُنِّ  ،للرواية من جانبيها الفني والتقني

شغلها شاغلٌ آخر  محاولة روائية فرغت هذه الأقلام من تصنيف ما هو عمل روائي وما هو أن بعد و    

" زينب"ما هي الرواية العربية الأولى ؟ واخُتلُِف في ذلك، فمنهم من يقول أن الرواية الأولى هي :هو

لم يكن  هيكلقرائن كثيرة قُدِّمت تعُلن أن  ، ولكنَّ 1912التي نُشرت في العام  حسين هيكل لمحمد

 " فجر القصة المصرية " في فيحي حقي ل بل سبقه إلى ذلك أسماء من القطر المصري و من غيره،الأو  

م تاريخ يقد  جابر عصفور و "عذراء دنشواي  "رواية هي 1906قدَّم سنة  حقِّي محمود طهيقول أن 

، ثَ  فرانسيس فتح الله مراشوري لكاتبها الس   "غابة الحق  "والرواية هي ،1865بداية أخرى هو سنة 

، وقد م1899الصادرة سنة  زينب فو ازللكاتبة اللبنانية  "اهرةغادة الز "قدَّم دارسون آخرون روايةً أخرى هي

كل واحدة تمتلك كل أدوات و تقنيات كتابة الرواية   مدافعٍ عن سبق رواية من هذه الروايات بأن   رافع كل  

 . 

رَّخ رواية عربية ؟ مع أن الفارق الزمني الذي يؤُ  لوالسؤال هو: لماذا هذا الاختلاف في اسم و تاريخ أوَّ     

منه هو نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين والبون ليس واسعا إلى هذه الدرجة التي يُ غَمُّ فيها 

                                                           
1897له رواية نثرية بعنوان "عذراء الهند" عام  *  

 سلسلة روايات تاريخ الإسلام.**
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بعضٌ من اليقين و تاريخ أول رواية، و لكنَّ كثيراً من الشَّك  - إذا جاز التعبير - مُؤرِّخي الأدب على

ا هناك نوع من الصراع بين  الأقطار العربية، أي ها بدأت منه كتابة الرواية، ثَ إن يُحيطان هذا التأريخ، فكأنم 

هناك خلطاً ارتقى حتى صار خطأً في تحديد تعريف واضح للرواية، فكثيرون يقولون إنه على الرواية من 

خلال أحداثها وشخصياتها أن تعانق الواقع، ثَ إن هناك من يقول أن الرواية هي نصٌّ قصصيٌّ طويلٌ له 

نهاية، و لكنَّ المفارقة أن التعريف الأو ل لا يوُافق الت عريف الثاني إن لم يكن يناقضه،  وسط وو     بداية 

سبُ أن التعريف الأوَّل قد خَصَّ الروايات الأولى التي كُتِبت في بداية القرن العشرين، ثَ بعد أن نحو 

 لينسخ الأول، و ما يثُبِت هذا اء وتفرَّع منها أنواعٌ وأشكال، جاء التعريف الثانيتمكَّنت الرواية من القر  

القول هو أن من أرَّخ للرواية العربية أنكرَ على الكاتب أن يشغله أيُّ موضوعٍ عدَا الواقع الذي يعيشه 

 الاجتماعيهي أو لُ عملٍ روائي عربي لأن مضمونها يوافق الواقع  لهيكل "زينب" الناس فقالوا أن رواية 

رواياتهم و قالوا إنها لا تمتُّ إلى  هيكلا على الكُتَّاب الآخرين قبل المصري آنذاك أو جزءً منه وأنكرو 

نا أنَّ منها الرواية التاريخية و البوليسية  موضوع الواقع المعيش بصلة، ثَ نحن نقرأ عن الرواية وأنواعها فيشدُّ

 .والعجائبية بل ورواية الخيال العلمي

  اجب إعادةُ النظر في تأريخ بداية الرواية العربية، لأنه حتىإذا كان هذا حالُ الرواية الحقيقي فمن الو و     

وغيرهما فإن ما   إبراهيم اليازجيو  سليم البستانيإن كان بعضُ الخلل في الروايات الأولى التي كتبها 

من  فرح أنطوانوما كتبه  ،، " أمير لبنان " وغيرهما"فتاة مصر" من روايات مثل: يعقوب صروفكتبه  

المدن الثلاث " و غيرهما أيضا و سلسلة روايات تاريخ الإسلام  ": " أورشليم الجديدة " وروايات مثل 

ا لا تمارس الكتابة عن ها كان عيبها أنه  ، معظم هذه الأعمال إن لم يكن كل   جورجي زيدانفها  التي أل  
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، عن الواقع ابتعدتن إتملك مواصفات الكتابة الروائية و  اتولكن التراكم الزمني أثبت أنها رواي ، الواقع

    .فهي من زاوية أدبية نوع روائي ينتمي إلى التاريخ و إلى غيره

 للرواية العربية :*صيلمرحلة التأ.4.1

العبور نحو  روايةَ  م1931التي صدرت في العام  لتوفيق الحكيميعد كثير من النقاد رواية "عودة الروح"     

لزيادة في ترسيخ هذا الفن عند العرب،  ام يقصدون بكلمة " تأصيل" ه، ولعلَّ (40)الرواية العربية تأصيل فنِّ 

الآفاق أمام   انفتحتمرحلة من حيث التجارب بالنسبة للمراحل التي سبقتها إذ  هذه المرحلة أهم   تعد  و 

 (2).جديدسرت لهم الأسباب التي أعانت على الت  اب هذه المرحلة و تي  ت  كُ 

المراحل  لزت أعماص من العيوب التي  ميَّ حلة هو أن الروائي تخلَّ وما يلاحظ في كتابات هذه المر     

من عقدة الانبهار و الإعجاب المفرط بالثقافة  التَّخلصحاول  أو صالسابقة من الناحية الفنية، كما تخلَّ 

كتابات رائحة هذا الفكر لم تغادر كلية ً  و لكنَّ  ،من الخطف السريع لثمار الفكر الغربيو  الغربية،  

أن يأخذوا من الغرب أسماء مدارسه الفكرية و الفنية و إسقاط محتوياتها على ما يلائم  فحاولواروائيين، ال

يوميات نائب في الأرياف " عام " نحو الواقعية و من أمثلة ذلك روايات: اتجهواالبيئة العربية، فكان أن 

 م1944سنةو"شجرة البؤس" م1936ديب"سنة و أو" ،لتوفيق الحكيم م1944 س" عامو" الرباط المقد   م1936

، و" الرغيف"سنة ليحي حقي م1944قنديل أم هاشم" سنة و" لطه حسين م1942و"دعاء الكروان"سنة 

                                                           
 .معظم من يكتب عن الرواية العربية يستخدم هذه الكلمة -* 

34ب محفوظ. م س. ص ينظر: محمد أحَد القضاة . التشكيل الروائي عند نجي -1  

85ينظر: عبد الرحَان ياغي.في الجهود الروائية من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ.دار الفارابي.بيروت.ص  -2  
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لليمني  م1939و"سعيد" سنة ،  شكيب الجابريوري للس   م1937نهم " سنة و" ادتوفيق عوَّ  للُّبناني م1939

 (41). علي إبراهيم لقمان محمد

خرى التي خاضتها الرواية العربية، الاتجاه النفسي وقد يسمى هذا الاتجاه أيضا في ومن الاتجاهات الأ   

، وربما كان للرومانسية (42)القصة التحليلية  الرواية العربية بتيار الوعي أو قصة الحوار الفردي الصامت أو

بدلا من البطولة  بطل واحد أساسي نزعتها الذاتية دور في ظهور هذا الاتجاه، وهو يتميز بالتركيز علىب

 الجماعية .

 اوالشخصية البطلة التي تدور حولها كل الأحداث ليست سوى شخصية المؤلف يحاول من خلاله    

عباس و  م1922بروايته " ثريا " سنة  عيسى عبيد: الاتجاهشرح أفكاره و ميولاته، ومن أعلام هذا 

و"  1931بروايته "إبراهيم الكاتب" سنة ني إبراهيم الماز ، و1938بروايته "سارة " سنة اد محمود العق  

 م.  1943 ةعلى بدء " سن ودٌ "عَ وإبراهيم الثاني"  

اب الرواية العرب بعض الاتجاهات الأخرى مثل الاتجاه الرمزي متمثلا في بعض أعمال تَّ وقد تناول كُ    

 ".الأي اممن  بروايته "هارب ثروت أباضهمان والخريف" و حاذ" و "السِّ مثل "الشَّ  نجيب محفوظ

 الأسلوبمن حيث وقد أخذت الرواية العربية منحى جديدا بداية من سبعينيات القرن العشرين    

 حاول الغوص في غيابات المجتمع العربي أيضامضمونها  أنكما ،  من عرض عقدة وحل، السرد وأسس

                                                           
  

  47. ص 1987ينظر: إبراهيم السعافين.تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام .دار المناهل . بيروت. -1
97 . الرواية العربية.النشأةوالتطور.دار الآداب .بيروت.دت.صينظر: محسن جاسم الموسوي  -2    
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حة الواقع والمحيط فظهرت تيارات جديدة حاولت محاكاة الفكر الغربي ولكنها استطاعت من خلال مسا

 الصبغة المحلية. إلىتحيلها  أنالعربيين 

ا في الكتابة فكسر طابع العمل حدث انقلابً أومن بين هذه التيارات تيار الوعي في الرواية الذي     

ليصبح اكتشاف العقل والعقل  ،وتفاعل البطل معها وغيره الأحداثوهو تسلسل  الأساسي،الروائي 

المونولوغ الداخلي المباشر  هويار الركائز التي يعتمدها هذا الت   أهموكان من  ،مامالباطن هو مثار الاهت

المونولوغ الداخلي غير المباشر وفيه يحضر ، و وفيه يختفي الكاتب ويتم الحديث فيه بضميري المفرد والغائب

 (43)الكاتب عبر الوصف والتعليق ويكون الحديث فيه بضمير المتكلم.

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 126.ص1996. 388ينظر: محمد عزام . الرواية العربية المعاصرة . مجلة المعرفة .العدد -1
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  أهمتشار هذا التيار الروائي هو الروايات المترجمة ومفاهيم علم النفس الغربي ومن وما ساعد على ان  

 (44)وغيرهم.. غادة السمانو هاني الراهب، حيدر حيدرابه: تَّ كُ 

صور ولوحات  إلىص الروائي كتقطيع الن    ،ز باستعمال تقنيات السينماليعية الذي تمي  واية الط  وتيار الر     

العودة  من خلال flash backواستخدام الفلاش باك  ،اواحدً  وإحساسًا اانطباعً  ة تعطي مجتمعةً مستقل  

 الحادثة الواحدة من  إلىوالنظر  ،عريالش   الأسلوباستعمال  أيضاومن مميزاته ، الماضي إلىخصيات بالش  

 

صنع ، يطانيجمال الغ، اهر وطارالط  دوا هذا الاتجاه : اب الرواية الذين جسَّ تَّ كُ   أهمومن ، زوايا مختلفة

  (45).وغيرهمعبد الرحمان منيف و  حبيبي إميل،  إبراهيم الله

الموروث القصصي  إلىمحاولات العودة أو ف من بعد هؤلاء روائيون كانت التجارب الغربية وقد خلَ  

السياسية  الأحداث إليهمكانت تحركهم وتوحي   يدعوهم إلى الكتابة، أو وتقديمه في قالب جديد هي ما

وربما كان من ابرز هؤلاء جماعة الروائيين الشباب في الجزائر الذين ، عية والثقافية من حولهموالاجتما

حركتهم  قادبعض الن   يالعنف في بلدهم وسم   أعمال تخل لتهعقد التسعينيات الذي  أثناء أعمالظهرت لهم 

لحدث لحظة حدوثه الاستعجالي، هذا الأدب الذي تمثل في مجموعة من الروايات التي تلتقط ا بالأدب

فأضحى المضمون هو الغالب على حساب الشكل الذي يجسد في الغالب طبيعة العمل الأدبي ومستوى 

 الكاتب معا.
                                                           
 
127ينظر:م س.ص   -1    

128ينظر: م ن. ص  -2    
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ومن العسير تتبع تاريخ نشأة الرواية، يغذ ي هذا العسر في كثير من الأحيان بعض الخلط في المفاهيم 

إلى فن الرواية، مع كثير من التخبط في تحديد شروط  التي تعُرِّف الرواية وفي تحديد انتماء العمل الأدبي

هذا الانتماء، ولكن هذا الفن برغم صعوبة تأريخ خطوات نشأته يبدو الفن الأكثر قراءة بين الأنواع 

الأدبية الأخرى، فهو يشكل العالم الأدبي الوحيد الذي يستطيع تشكيل عالم خيالي داخل ذهن القارئ، 

ر ما يناسب طبيعته النفسية التي تشكل أثناء القراءة شكل وصفة ويستطيع كل قارئ أن يختا

 الشخصيات والأماكن. 
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 المبحث الثاني

 

 فن السينما
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 فن  السينما. المبحث الثاني:.

 .السينما لغة واصطلاحا:1.2

 :السينما لغة  

 cinematographeصياغة المفردة  ليزية عنالتي نقلتها الإنكCinematographe راختصا هيCinema كلمة   إن   

لوميير"، وهي مشتقة " المتحركة التي اخترعها الأخوان ة حصراً بآلة عرض الصورالخاص   ""السينماتوغراف

 (46)"صورة". graph"حركة" زائد  kinema - kinematغة اليونانية  أصلاً من الل  

   ينما اصطلاحا:الس 

انتشار الكلمة  ، مع أن  الأفلامركة، المسارح والصالات التي تعرض فيها وصناعة وإنتاج الصور المتح فن     

ستعمل مصطلح "مسرح" للإشارة إلى صالة عرض بهذا المعنى في الولايات المتحدة يعُد  نادراً نسبياً، حيث يُ 

                                                           
 
   
 1 - fphraim katz.the international film Encyclopedia.london.macmillan.1984.p28 
 2 - oxford student s Dictionary.second edition. Oxford university press.1988 .p112 
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فهومه الأفلام  وشاع استعمال كلمة "سينما" في المناطق الواقعة على جانبي المحيط الأطلسي سواء كاسم بم

 )47(الصور المتحركة . ق بصناعة السينما أو فن  العام أو كصفة تتعل  

وقد أشارت  ، نمائية الأولى في التصوير والعرضالآلة التي اعتمدتها الأفلام السي والسينماتوغراف هي   

ر يخص بقولها: "السينماتوغراف" هي ابتكا م1896شباط  22صحيفة "تايمز" الأمريكية في عددها الصادر في 

، لكن الفرق بينهما "الكينيتوسكوب" kinetoscopeالنوع نفسه تماماً كجهاز توماس إديسون المعروف باسم 

 . كثر تطوراً من جهاز الكينيتوسكوبأن آلة السينماتوغراف أ

لال  ة عل  ى المك  ان ال  ذي س  تعمل فق  ط للد  ب  ادئ الأم  ر يُ  Cinemaإلى  cinematographeك  ان اختص  ار كلم  ة و   

ب الرغم م ن أن اس تعمال تل ك الكلم ة ظ ل  م1899السينماتوغراف التي يع ود تاريخه ا إلى ع ام  نتاجإفيه  ضعرَ يُ 

":  ك       روني  يل       يالمنش       ورة في ص       حيفة "دهش       ة في المق       الات وأث       ار الد  ، م1910جدي       داً ح       تى حل       ول ع       ام 

"cinematographe د كلم  ةراً في إع  لان كب  ير إلى مج  ر  ال  تي ج  رى اختص  ارها م  ؤخ cinemaم  ن ه  ذا  مب  الرغ ،"؟

  .في العق  د الت  الي خ تمام  اً أن اس  تعماله ترس    إلا   "cinema"ر ال  رفض الص  حفي إزاء اس  تعمال الش  كل المختص  
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 ،م1922تلك الكلمة المختزلة دون التأكيد على حداثتها عام   "دي. إتش. لورنس"استعمل الروائي  وقد   

للدلالة على الأفلام بشكل عام أو فن السينما يعود ويشير قاموس ويبستر إلى أن استعمال كلمة "سينما" 

كما يلي: "السينما وسيلة   م1921كما ورد ذكر هذه الكلمة أيضاً في مجلة "سبك تيتر" عام   ،م1918إلى عام 

ومن الجدير بالذكر أن كلمة "سينما" في  ، (1)ترفيهية جماهيرية أو شعبية تزخر بالمؤثرات البصرية البحتة."

 Il fait "المصطلح نجد "هذا هراء"،بينما " مصطلح يعنيc’est du cinémaبمعنى الكذب، فمثلا:" فرنسا ترتبط

son cinéma"(2)إليك". يخدعك ويتملق يعني"إنه 

                                                           
 
   

         76. ص  1973. القاهرة .الهيئة المصرية العامة للكتاب. وزارة الثقافة والإعلام .معجم الفن السينمائي. مجدي وهبة.  أحَد كامل مرسيينظر:  -1

   33طباعة والنشر. القاهرة. د.ت.ص للمانفل. الفيلم والجمهور. تر: برلنتي منصور. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة  روجر -2  
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مألوف اسم  صفة ، وهي تعنيmoving pictureاختصار مباشر لمصطلح  فهي movieأما كلمة    

ما الأفلام إ moviesأو  Movieفي مواضع كثيرة، وتعني  filmوتعد  مرادفاً لكلمة  "فيلم"للجميع بمعنى 

لكن هناك بعض الاختلافات البسيطة في المعاني الإضافية  ،أو صناعة الأفلامالسينما  بشكل عام أو

فعلى  ،ن غير مرادفين لبعضهما البعضا الكلمة علاوة على معناها الأصلي، فالمصطلحابه التي توحي

ومع أن مصطلح ، كا الشماليةنحوي مختلف في أمري لها تصريفٌ  movieما تزال كلمة  سبيل المثال

movie   أن البريطانيين لا يستسيغون استعماله في المحادثة  معروف ومفهوم على المستوى العالمي، إلا

  بينِّ تُ  "بول فاسل"اقد الأدبي الأمريكي كتابات الن    طق به من باب المزاح أحياناً، ولعل  ويميلون إلى الن  

 filmر بقوله أن كلمة ، فنجده يتذم  الأمكنة لدى عبور المحيط الأطلسيف يتبادل المصطلحان كي

       movie.(49)ليست سوى اسم مُنمَّق لكلمة 

 في اللغة الإنكليزية البريطانية كلمةٌ عادية لا تمتُّ بصلة إلى اللغة  المنُمَّقة، بل إن   filmلكن كلمة و    

فعلى سبيل المثال يبدو الأمر غير مألوف، بل ينَمُّ عن قلَّة  ،من الوقار حيادها يُضفي عليها نوعا

" وإنما استعمال لقب movie director" بوصف ألفريد هيتشكوك ير إلى المخرجشالاحترام، في حال أُ 

"film director  ولطالما كان موضوع اللباقة والذوق المتعلقان بهذا على الاحترام والوقار، " مع اسمه يدل 

المصطلح محط  تساؤل، حيث كان يظهر ضمن أقواس اقتباس صغيرة حيثما ورد في الصحف أو المجلات 

  (50).1912بدءاً من عام 

                                                           
 1- see :Nole Burch .theory of film. Practice.princeton university press.new yourk.1991.p34 
 2-see.Gerald Mast and marchall cohen.film theory and Criticism.new yourk .oxforduniversity press. Edution  1998.p23 
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عندما قال:"من م1929ه مضطر للتعامل مع هذا المصطلح بالطريقة ذاتها عامأن   ي.ويلزغإتش. شعر كما     

لكن أمريكا ، طحية التجارية التي شاهدناها"الس  " moviesالممكن للبعض من ا أن يغيب عن ذهنه الأفلام "

الأقواس عن كلمة  سقطتالشمالية شعرت بالارتياح لاستعمال هذا الاختصار أكثر من بريطانيا حيث أُ 

movie   كارل  ظ، وقد نو ه تحف   قبل نهاية الحرب العالمية الأولى لتصبح كلمة عادية شائعة الاستعمال دون أي

أعتقد بأن غريفيث كان سيصنع منها  )..(راما ئلاً: "هذه الناحية تحتوي على الد  قا م1918عام  ساندبرغ

في مقالٍ نقدي  في  آدم مارس جونز ومع ذلك فقد بينَّ الناقد ،له دموع المشاهدين " " تنهمرmovieفيلماً "

 يدل على تحت عنوان "تجديد شوهانك" فارقاً في المعنى 1995شباط 16صحيفة "الإندبندنت" الصادرة في 

ايجابية وسلبية المصطلحين حيث قال: "إن التفسير لأبسط مجريات الأمور هو أن المخرج يدفع بالمادة 

"، movie" بكل معنى الكلمة وليس مجرد فيلم سينمائي عادي"filmالموجودة بين يديه كي تكون فيلماً "

ه الحبكة ويناسب نمطاً سينمائياً movieفالفيلم العادي " دقيقة،  100ة عرضه على معيناً ولا تزيد مد  " تُسيرِّ

داً بفترة زمنية تكوين الأفكار حول الحياة، كما أن طوله ليس محد  إلى يسعى ف" filmأم ا الفيلم الكامل"

     (51)معينة".

لم يستشهد  لكنه "،movyقاموس أكسفورد لل غة الإنكليزية قدم تهجئة بديلة لهذا المصطلح وهي" كما أن    

شو" التي حَلت عنوان "برنارد  نقلًا عم ا ورد في مسرحية  "movyتعمالٍ واحدٍ ورد فيه مصطلح"سوى باس

                                                                                                                                                                                     
  
 
 
-1 see :johnand hill pamela church bibso .the oxford guide to film.studies.oxford university  press.new york.1998.p67 
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"ينبغي أن تت حدث كما  :حيث جاء على لسان أحد الشخصيات  م1919"بيت القلوب المحطمة" عام 

      movy."(52) يفعل الرجال، وليس كما يحدث في الأفلام  

ور الذي تلعبه السينما بشكل عام فلا يستطيع أحدٌ أن ينُكِر أن  مفهوم الد  ويقابل كلمة "الصورة " دائما   

العصر عصر الصورة، ولا يقُصد بها الصورة المتحركة وحدها وإنما كلُّ الصور التي تقدم الإنسان والطبيعة 

ليدوي إلى إذًا فما مفهوم الصورة ؟ وكيف استطاعت الحركةَ بعد أن تَدرَّجت من الر سم ا، والكون كما هم

 الصورة الثابتة إلى المتحركة من خلال آلة التصوير؟

 ورة :مفهوم الص   2.2 

والتي تشير إلى التشابه  "Iconبجذورها إلى الكلمة اليونانية القديمة أيقونة " "Imageتمتد كلمة صورة "    

ورا مهما في فلسفة أفلاطون وقد لعبت هذه الكلمة ودلالاتها د في اللاتينية، "Imagoجمت إلى"والمحاكاة، فترُ 

 (53)." للأفكار والنشاطات في الغربReprésentationمثيل أو التَّمثُّل "وكذلك في تأسيس كثير من أنظمة الت  

، أمَّا في اللغة العربية فإن الصورة كما جاء في لسان العرب : تصوَّرتُ الشيء، توهمتُ صورتَه فتصوَّرَ لي

تُجمع كلُّ الدراسات على ارتباط ولادة الصورة تاريخيًّا بالموت ، حيث كانت و ، (54)والتَّصاوير هي التماثيل

العلاقة التي تربط الصورة بالموت في جلِّ مراحلها مقاومةً لخوفٍ تطورَ وتدرَّجَ من خوفٍ مجهول إلى خوف 

  . معلوم، خوفٌ من الطبيعة إلى تقديس الصورة وعبادتها
                                                           
 
69م س. ص     -1 
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قد استطاع الإنسان أن يرتقي بالصورة حتى فاعُتبرت صوراً للآلهة،  وتجلَّى ذلك كلُّه في نحت أصنام   

أصبحت فنًّا هو الرسم والنحت، ولكن قبل ذلك مر ت الكلمةُ في حدِّ ذاتها بمراحلَ متطورة تعكس تطوُّر 

 العقل الإنساني. 

من طرف  وضع على وجوه الموتىمعي الذي يُ وهي القناع الش   IMAGOويمكن أن نجد مفاهيم مثل:    

لا الشَّبح ثَ الصورة وتعني أو   FIGURA  القاضي ليحتفظ به في صناديق الفَناء فوق الرُّف بعيدا عن العيون 

وتعني خيال الموتى وشبحهم، ثَ أصبحت تعني الصورة والصورة   Eidôlon المشتقة من IDOLE والوجه

تي تخرج من الجثة في شكل خيال لا يستطيع القديم كان يعني روح الموتى ال ، فالايدولونخصية بالتحديدالش  

صورة ، نسخة ولها مرادفات في كل اللغات نحو : "رفاييم"   DOUBLEهناك أيضا كلمة و  أحد القبض عليه

    (55)في الرومانية. GENUISكا"في المصرية القديمة وو" في العبرية
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 من حال لأخرى، فالصورة هي الشكل معنوي ومادي متغير   وتشير المعاجم اللغوية إلى أن الصورة عنصرٌ   

نعة والهيئة وفن تمثيل الأشخاص والأشياء بالألوان، واختلط مفهومها مع الد لالات والمعاني والرموز والص  

فالصورة  والإحالات والتورية والاستعارة بوصفها منهجا وإطارا شاملا للتعابير الحسية والذهنية والرمزية،

عن المؤثرات الروحية والمادية، فالصورة الخيالية نتاج عناصر ذاتية وموضوعية شديدة التعبير عن الخيال و 

         (56).معا

لكن  ،مراحل: ما قبل التاريخ، القرون الوسطى والأزمنة الحديثة إلىقد جرى تقسيم التاريخ في الغالب و    

ا قبل التاريخ والتاريخ إلى م زمن الصورة ينفلت من هذه القاعدة، فالاقتصار على  تصريف زمن الفن  

ا فتاريخ العين لا ا صرفً علميًّ  حقيب أو التقسيم المدرسي، ليس عملاً الوسيط والحديث والمعاصر، هذا الت  

لذلك يمكن أن نقول بأن للصورة الحق في  ،ح ولا يتطابق معهاسل  سات والاقتصاد والت  ينسخ تاريخ المؤس  

واحد  بكل   قام عدد كبير من الباحثين بتأسيس معجم خاصٍّ  وعلى هذا الأساس ،زمن خاص وأكثر تجذُّراًّ 

وعي را في اللا  منهم يحدد به ووفقه تاريخا للصورة، فقد اعُتبرت الصورة أقدم وجودا من الكتابة، وأكثر تجذ  

يشاهد المرآة في مأتم جنائزي   ما في حضارة معينة ألا   يكفي لشخصٍ  إذْ  ،ى انفعاليا قوياا جعل منها معطً مم  

وتَمتُّع الصورة بهذه الأهمية جعلها موضوع دراسات تاريخية حاولت تتبع  ،ريعكي ينُقذ نفسه من الموت الس  

                                                    (57) ت بها عبر العصور.التحولات التي مر  

                                                           
  

 
159.ص 1979.بيروت.ينظر:جبور عبد النور.المعجم الأدبي.دار العلم للملايين -1  
26.ص 2006ئة المصرية العامة للكتاب.القاهرة.ينظر: منصور شاهين.عصر الصورة من الفوتوغرافيا إلى الأقمار الصناعية والغرافيك مرورا بالسينما والصحيفة المصورة والتليفيزيون.الهي -2  

 
 
 



   

 

62 
 

الذهنية بالواقع المرئي مسألة في غاية دت قراءات الصورة بمعنييها الذهني والمادي، فعلاقة الصورة وقد تعد     

التعقيد، لاسيما تلك العلاقة التي تربط الصورة الأيقونية بموضوعها من جهة وبالصورة الذهنية من جهة 

فالأولى تحتفظ دائما بقدرتها على إعطاء الانطباع بالمعنى الرمزي الإيحائي، وقد يكون ذلك جليا في ، أخرى

 خاصة لدى المسيحيين الذي قدموا أيقونات صلب المسيح وتماثيل وصور كل ما يتعلق بالجانب الديني

السيدة العذراء واللوحات التي تجسد كل ما يرمز إلى المسيح وحَواريِّيه لتتطور إلى مفاهيم أخرى بعد ذلك 

ويصبح لها من خلال تعدد تعريفاتها كثير من الدلالات الفنية والمعرفية والعلمية نحو قولنا الصورة 

  (58)والصورة البيانية.. السينمائية الفوتوغرافية، الصورة التليفزيونية، الصورة

لدى الإنسان ولدى الكائنات الأخرى  مهمٍّ  والحديث عن آلية التصوير يستدعي الحديث عن عضوٍ    

فطريقة عملها تتطابق مع طريقة عمل الكاميرا  ،التي لها نفس خاصية عمل ذلك العضو الذي هو العين

فنحن نحتاج للضوء فوتوغرافية والكاميرا السينمائية، وسنجد أن عملهم جميعا يرتكز على أشعة الضوء، ال

لنتمكن من رؤية ما حولنا من أشياء يمكن إدراكها بالعين المجردة، وكذلك لندرك الألوان ، فالضوء يرتدُّ من 

 التي نراها بألوانها المختلفة.  الأشياء التي ننظر إليها وهي بدورها تعكس مقادير مختلفة من الضوء

                                                                                                            :(2)وتتألف العين من ثلاثة أقسام رئيسية هي
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 :على مقدمة العين  أشعة الضوءحيث تسقط  مقدمة العين

الشفافتين  فمن المهم جدًّا أن تكون   العدسةو  القرنيةمن خلال 

كلٌّ من القرنية والعدسة شفافتين لأن ذلك يسمح للضوء بالمرور 

فوظيفة القرنية  شبكيةمباشرة من خلال مقدمة العين إلى ال

ما توُجِّهان الضوء بحيث يركز على الشبكية  والعدسة تتمثل في أنهَّ

للأشياء المرئية ، إذ تُصوِّب القرنية الضوء تجاه الشبكية  يقةً صورةً واضحةً دقفي مؤخرة العين وهذا ما يعطينا 

فهي الدرع الواقي ضدَّ الغبار والأتربة لذلك توجد  الدموع، وتضبط العدسة مسار تركيز الضوء المرئي . أمَّا 

، قة الحدَ في مقدمة العين ، كما أن الدموع تساعد أيضاً على توجيه مسار الضوء الداخل إلى أعيننا ، وأما 

العين والذي يسمح بدخول  كميات  بؤبؤوهي الدائرة الملونة في مقدمة العين فهي المسؤولة عن تغيرُّ حجم 

مختلفة من الضوء داخل العين ، وأخيرا تشتمل مقدمة العين على بؤبؤ العين ، وهو الثقب الداكن الذي 

وء الساطع ليسمح بدخول قدر قليل يقع في منتصف الجزء الملون من العين ، فيضيق بؤبؤ العين في الض

 منه ، ويتَّسع في الظلام ليسمح بدخول المزيد من الضوء الذي يساعدنا على رؤية الأشياء.

  :حيث يكون هذا  ،يمتلئ وسط العين بمادة هلامية يطلق عليها اسم الجسم الزجاجي العين الوسطى

  .ة العين إلى مؤخرتهاالجسم الزجاجي شفافاً ليسمح للضوء بالمرور مباشرة من مقدم

 مؤخرة العين: 

 رسم للعين البشرية                 
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خلايا و  خلايا اسطوانيةف من اسة للضوء تتأل  في مؤخرة العين وهي عبارة عن طبقة حس   الشبكيةتقع    

العصب هة إليها لترسلها كإشارات كهربائية إلى ، تعمل هذه الخلايا على جمع إشارات الضوء الموج  مخروطية

الخلايا الاسطوانية حول حافة الشبكية فهي التي تساعدنا على رؤية الأشياء  في مؤخرة العين، فتتركز البصري

التي لا تقع أمامنا مباشرةً ، بما يعطينا فكرة أولية عما يوجد حولنا ، وبالتالي فهي المسؤولة عن مساعدتنا في 

الخافت وتمكننا من أن الحركة والتوقف قبل الاصطدام بالأشياء ، كما أنها تمكننا من رؤية الأشياء في الضوء 

 نرى حركة الأشياء.

وأما الخلايا المخروطية فإنها تتركز في بؤرة الشبكية حيث يقع تركيز الضوء من قِبل القرنية والعدسة ويطُلق    

وتمنحنا الخلايا المخروطية الرؤية المفصَّلة التي نستخدمها أثناء القراءة  ،البقعةعلى تلك المنطقة اسم 

ا مسؤولة عن أغلب إدراكنا للألوان، وآخر ما يوجد از والنظر إلى وجوه الأشخاص، كما أنه  ومشاهدة التلف

ر ن من آلاف الألياف العصبية، هذه الألياف التي تمر  في مؤخرة العين هو العصب البصري الذي يتكو  

 تحليلها إلى الصورة التي ننظر إليها. الإشارات الكهربائية إلى المخ حيث يتم  

تشبيه الرؤية بعملية التقاط الصور على فيلم باستخدام كاميرا، ففي هذا المثال تشبه الشبكية فيلم  يمكنو    

إرسالها إلى المخ  هة نحو الشبكية يتم  فإن الصورة الموج   ننظر إليها، ومن ثََ   ل صورةً ماالكاميرا الذي يسج  

الأشياء من خلال المخ عن  نا بالفعل نرىتحليلها، مثل إعداد فيلم الكاميرا تماما وهكذا ، فإن حيث يتم  

رسلة إليه من العين ولا شك في أن هذه العملية كل ها تتم بسرعة هائلة بحيث يبدو كل 
ُ
طريق كمية الضوء الم

 اكتشف بيترما نراه طبيعيا ، وهو الظاهرة التي ظهر فيما بعد أنها عملية خداع بصري حقيقية ، حيث 
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كيف تتمكن العين من رؤية المشاهد الحية بتواصل ودون   1824 "عامPeter Mark Rogetمارك روجيت"

واحد من عشرة  1/10انقطاع ، حين فسَّر أن شبكية العين يمكنها أن  تبقى محتفظة بالصورة ثابتة عليها لمدة 

ولأن العين آلة لا تتوقف عن التقاط الصور، فهي تعمل على ،  الرؤيةبقاء وعُرِف ذلك بنظرية  من الثانية،

من  1/10إلى شبكية العين والتي بدورها تحتفظ بها لمدة التقاط جميع الصور التي تعترضها بسرعة فائقة ونقلها 

الثانية ثَ تُحوِّلها إلى إشارة عصبية تصل إلى المخ الذي يقوم بترجمتها إلى صورة تنطبع في ذهن الرائي، وبما أن 

ا من الثانية يجعلنا هذا نقول أن الحد الأدنى للصور التي يمكن أن تراه 1/10الشبكية تحتفظ بالصورة لمدة 

قدرة العين على الاحتفاظ بصورةِ موضوعٍ ما صور في الثانية، ف 10العين في صورة متصلة دون انقطاع هي 

على الشبكية لبرهة خاطفة بعد اختفاء هذا الموضوع ، أو خروجه من مجال رؤية العين ، هي القدرة التي 

فة بين الصور المتتابعة ، ومن ثَ إضفاء سد  الفراغات الزمنية الخاط توفر لأبصارنا رؤية مستمرة، وتتيح للعين

 (،59)الإحساس بالاستمرارية على تلك الصور التي هي في حقيقتها صور متقطعة ومنفصلة رغم تَواليها.

وانطلاقاً من هذه النظرية ، قامت صناعة السينما ، حيث تُمثِّل كلٌّ من الكاميرا وجهاز العرض تطبيقًا عمليًّا 

من الصور الثابتة التي تسجل كلٌّ منها  كبيرةيتكوَّن من مجموعة   الفيلم السينمائيف ،يةميكانيكيًّا لتلك النظر 

لأن العين، كما أسلفنا، ، و جزءًا من حركة موضوع اللقطة عندما يتحرك، أو عندما يتحرك أحد أعضائه

د ظهور وحتى موع تحتفظ على سطح الشبكية بصورة الموضوع في موضعٍ معَّين بعد اختفاء تلك الصورة

الصورة التالية لها ، ولأن غالق الكاميرا يَحُول دون ظهور الحركة المتقطعة للفيلم عند الانتقال من إطار إلى 
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آخر، فإن تلك الصور المنفصلة الثابتة المتعاقبة، تبدو كما لو كانت تذوب في بعضها، أو تمتزج بلا فواصل 

 (60)الموضوع من موضع إلى آخر. زمنية مرئية ومحسوسة، لتخلق حركة مستمرة، لانتقال

الاحتفاظ بصورة الموضوع لفترة تقرب من ثلث الثانية، وبفضل الإضاءة المكثفة لمصباح  العين تستطيعو     

إطارا  16لخلق إيهام بالحركة، أن يجري الفيلم بسرعة و جهاز العرض، فإنه يكفي للاستفادة من تلك الظاهرة 

إلا أن التنقل المستمر بين  ،تجري بها الأفلام في عصر السينما الصامتة في الثانية، وهي السرعة التي كانت

لحظات الإضاءة التي يعُرض خلالها إطار واحد على الشاشة، ولحظات الإظلام التي تحجب حركة الفيلم في 

    .انتقاله من إطار إلى آخر، كانت تسبب قدْراً بسيطاً من الإزعاج للعين البشرية

اكُتشِف أن زيادة سرعة التبادل أو التنقل بين لحظات الإضاءة  ،لعلاج تلك المشكلة للبحث عن وسيلة و

والإظلام يمكن أن يقلِّل من ذلك التأثير المزعج، وصولًا إلى التخلُّص منه نهائيًّا،  ومع دخول الصوت إلى 

الفيلم أثناء التصوير، السينما، وجد صانعو الكاميرات وأجهزة العرض أمامهم سببًا آخر لزيادة سرعة جريان 

صورة في 24لتصبح السرعة القياسية في الأفلام السينمائية هي  وأثناء العرض، فزادت هذه السرعة بالفعل،

 (61)الثانية.

                                                           
 43.ص2007ئي.الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة.ينظر: عبد الفتاح رياض. التصوير السينما -1
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التصوير الضوئي: 1.2.2  

، والزمن غة غير اللفظية، فهي تشكل موضع توتر بين الفضاء تعتبر الصورة إحدى الركائز الأساسية لل     

 .والفضاء الذهني ذي البعد المجهول لفيزيائي ذي البعدين أو الثلاثة أبعاد،الفضاء ا

كما أن هناك تعريفات كثيرة للصورة، بداية   ،(2)ر صو  تفكر أبداً من دون لاوقد قال أرسطو أن الر وح    

  إلى رة الإشا إلى للشكل الخاص بإنسان أو بموضوع معين، عملية إعادة الإنتاج أو النسخ إلىمن الإشارة 

بين هذين المعنيين و إذا كان غريباً أو غير متوقع كالأشباح مثلًا، خاصة كل ما يظهر على نحو خفي، 

الفيزياء والرياضيات وعلم الكومبيوتر وغيرها   في متعددة لكلمة الصورة تشتمل التعريفات على استخدامات

الجوانب العقلية، والتي و  المرئية، تجسد الخصائص المرتبطة بالصور للصورة ىأخر  مفاهيمكما أن هناك 

تشتمل على الوصف الحي، الاستعارة الأدبية والرمز الأدبي، الرأي أو التصور والطابع الذي يتركه شخص أو 

  ،كما أن للصورة أنواع يحددها مكان تشكلها فنقول : مؤسسة كما يفسرها أو تقدمها وسائل الإعلام

ية ،صور متحركة ، صور التليفيزيون والصورة التشكيلية التي تتجسد في الصورة الذهنية ،الرقمية، الفوتوغراف

 (62)فن الرسم.

                                                                                                                                                                                     
  49.ص1985ينظر:مصطفى النشار.نظرية المعرفة عند أرسطو.دار المعارف. القاهرة. - -2

 
 
 
 

 
 

 - 1  See : Barry, M.S. Visual Intelligence, Perception, Image and Manipulation in visual communication. State Univ of new 
yourk.1997 .p 69 

 

 2 - See:  Downing D and B Bazargan. Image and Idoelogy Postmodern culture new yourk . State unit press 1991.  p 232. 
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فى صورة العالم التي يتبناها هذا العصر أو ذاك ، وقد  -رغكما يقول هايد-جوهر أي عصر ينعكسف     

   القديمة ليس فقط باستبدال صورة العالم الح ديثة بصورة العالم -كما يرى- الحداثة إلىتميز الانتقال 

العصر الحديث لم تعد هذه الصورة التي تعني  فيالح ادثة الرئيسية ، فصورة  إلىولكن بتحويل العالم نفسه 

 Gebid تعني الآن صورة منظمة أو متشكلة picture فكلمة صورة،  محاكاة للع الم مج رد نسخة أو

structured image تخلق الواقع من خلال  الذات الحديثةفت والتي هي ناتج للقدرة التمثيلية الخاصة بالذا

  روسو العقد الاجتماعي أشار يفف ،تنتج العالم من خلال إعادة إنتاجه على هيئة تمثيلات فهي التمثيل

 (2).أهمية تعليم المواطنين أن يروا الموضوعات كما هي، وأحياناً أن يروها كما ينبغي أن تكون إلى

عصر التنوير كنوع من الخلفية أو البداية الحقيقية التي يمكن  يتم تقديمvisual theory النظرية البصريةفي و    

التقديم الذي يقصد   ، فهذابناء التصورات الحديثة حول المجال البصري على أساس منها أو من عندها

  سارترو   لاكانوحتى  لغالتوارث الفكري الذي امتد من هي يمكن تصوره على أنه نوع من منه الإسقاط

العالم، وفى  فيكن تصور هذا التوارث كذلك من خلال القول إن عصر التنوير موجود بشكل مركب ويم

 )63(.الفلسفة وفى الفن أيضاً 

الإبداع ، بل بنظريته الأكثر  ترتبط رؤية أفلاطون الخاصة حول الصورة بنظريته العامة حول الفن وو     

أفلاطون للشعراء من تصوره أن الصور التي يقدمها  نبع اتهام ففي "الجمهورية"، ،عموماً حول الوجود

                                                           
-1 See :Peter de Bola, the Visibility of Visulaity. Vision in Cantext, Histonical and contemporarg  

perspectives on sight.  t. Brenan and M. Jay. Rout ledge . N.Y. 1996.  p 65    
     160.ص 1985ينظر : فؤاد زكريا.جمهورية أفلاطون.دراسة وترجمة.الهيئة المصرية العامة للكتاب.القاهرة. -2 
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 ،الدولة المثالية فيد الحقيقة والنظام فهي تهد   غير حقيقية، صور وهمية، ومن ثََ  و  الشعراء غير مؤكدة

 . د صانع للصور البعيدة عن الحقيقةهو مجر   إليهالشاعر بالنسبة ف

شباب بمحاكاتها، وذلك لأنهم لا يستطيعون الشعراء يقدمون صور السلوك الشرير التي سيقوم الو    

لا يقدم  التمييز بين الصور الحقيقية والصور المزيفة، ومن ثَ ينبغي مراقبة الشعراء ، وذلك حتى

للشباب إلا تلك الصور الثابتة عن الخير التي تقدمها الآلهة ، وهي تلك الصور التي ينبغي أن يقوم 

 النموذجي.النظام التربوي  الشباب بمحاكاتها في

الشعراء خصوصاً، على أنه يزيف صورة الواقع ويقدم  لىإ و الفن عموماً  إلى لقد نظر أفلاطون   

نقد الفن، ولكن المحاكاة التي يعنيها هنا هي  فكرة المحاكاة في إلىولذلك لجأ  ، نموذجاً مشوهاً له

 (2).محاكاة العالم الحقيقي، لا محاكاة مشاعر النفس البشرية وأحوالها

 

اعتقال لحظة أو فعل قصد تخليده، إنها لحظة الفعل "فعل الرؤية" أو التفكير أو كما يعُبرَّ عنها هي  فالصورة

والصورة الفوتوغرافية هي تسجيل حي وواقعي وتاريخي للحياة العابرة فما يسجل في  ،(64) الألم الحلم أو

 وشاهدا على العديد من الأحداث التي تمر بسرعة لحظة قد يكون خالدا إلى فترة من الزمن وقد يكون دليلا

بتفاصيلها كما تفعل عدسة المصور الذي يتمتع بخاصية العين الثالثة  البرق ولا يمكن للذاكرة أن تعود إليها

                                                           
 57. م س.ص ينظر: عبد الفتاح رياض. التصوير السينمائي -1

 27.م س.صهين.عصر الصورة من الفوتوغرافيا إلى الأقمار الصناعية والغرافيك مرورا بالسينما والصحيفة المصورة والتليفيزيونينظر: منصور شا -2
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، وقد شغل الباحثين وهى الكاميرا ليصطاد اللحظات من الزمن ليوثقها فوق الشريط الفيلمي زمانا ومكانا

ذ أن كانت تعبر عن حياة الإنسان الأول وحتى صارت فنًّا ثَ تحوَّلت إلى محاكاة للواقع تاريخ الصورة من

وما مراحل  التصوير الضوئي؟ إذاً  فما هو بحذافيره من خلال التصوير الضوئي والصورة المتحركة بعد ذلك،

 ؟.اختراعه

طة تأثيرات ضوئية ، فالأشعة المنعكسة من المنظر تُكوِّن التصوير الضوئي هو عملية إنتاج صور بوساو     

ويسمى ، خيالًا داخل مادة حس اسة للضوء، ثَ تعُالَج هذه المادة بعد ذلك، فينتج عنها صورة تمثل المنظر

التصوير الضوئي أيضًا التصوير الفوتوغرافي وكلمة فوتوغرافي "ضوئي" مشتقة من اليونانية، وتعني الرسم أو 

 (2).ة بالضوء، لذلك فالتصوير الضوئي أساسًا رسم صورة بالأشعة الضوئيةالكتاب

 وقد اجتهد العلماء منذ القدم في التوصل إلى آلة تلتقط الصور من الطبيعة   

مقلوب للأشياء  ن خيالٍ كوُّ ظاهرة تَ  وتحاكيها حد  التطابق، وكان أن لاحظوا

وتشير  إلى فضاء مظلم ، ترسمه أشعة الضوء في حال مرورها من ثقب صغير

، قبل الميلاد 300هو من اكتشفها منذ سنة  وأن أرسط الدراسات إلى بعض

قد اكتشفها ووضع لها  وتشير من جهة أخرى المخطوطات التي تنُسب إلى محمد بن الحسن بن الهيثم أنه

اً وأثبت أن الرؤية تتم نظريات ، فكان أو ل من كتب تفسيراً لظاهرة الغرفة المظلمة وإمكانية تطبيقها عملي

العين ليرسم خيالًا معكوساً على جدار العين من انعكاس الضوء عن الأجسام ومروره من خلال حدقة 

المراجع الأوربية اكتشاف عمل الغرفة المظلمة إلى الإيطالي ليوناردو  نسبت ، وقد"الخلفي "شبكية العين

 الغرفة المظلمة             
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ال الظُّلمة في المكان الضيق المغلق للصورة التي تقابلها مُخطَّطا لطريقة استقب م1519دافينشي الذي رسم سنة 

 (65).من مكان مُضيء واسع عبر فتحة ضيقة 

ا لعمل آلة التصوير الفوتوغرافي     التي سبقَ اختراعَها تجاربٌ وقد كان عمل هذه الغرفة نموذجا مُكبرَّ

 بفتحة  للتحكم diaphragma ومحاولاتُ تحسيٍن مستمرة انتهت إلى استخدام العدسات والحجاب الحاجز

العدسة،  الأساسية للتصوير الضوئي: بذلك العناصر الثلاثة وتكونت، الصورة وزيادة وضوح العدسة

وحين يكون ذلك السطح مطلياً بمادة حساسة  ،الحجاب والسطح الذي تتكون عليه الصورة في الكاميرا

يها يُحدِث في بنيتها تغيراتٍ يمكن  تثبيتها بالضوء، مثل أملاح الفضة أو الفسفور فإن الضوء المسلط عل

  بالمعالجة الكيميائية.

بوضع عدسة محدبة الوجهين على ثقب آلة التصوير فزادت بذلك Gardanoقام غاردانو  م1550وفي سنة    

 Crownشدة استضاءة الصور المتكونة، وكان الزجاج المستعمل في صنع هذه العدسة من النوع شديد النقاء

glass  ، لاحظ دانيال باربارو أثر وضع الحدقة على شدة وحدة الصورة الناتجة، وفي العام  م1568وفي العام

 وضع مرآة مقعرة لقلب الصورة من جديد والحصول على الوضع الصحيح للصورة، دانتي اقترح م1573

نسبة للعدسة والتي درجة بال45وظهرت بعد ذلك آلة التصوير العاكسة والتي تحتوي على مرآة مائلة بزاوية 

66) .م1676في سنة   وهان ستورمغ اخترعها الرياضي
) 

                                                           
 22.04.2011.تم الإطلاع في www.fikrwanaked.aljabriabed.net/indexl.htmينظر: محمد غرافي .قراءة في السيميولوجيا البصرية. -1 
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والصورة الناتجة   ولم تكن المواد الكيميائية الحساسة للضوء معروفة آنذاك،  

كانت أشبه بتخطيطات أولية للرسوم ، وكانت آلة التصوير في بادئ 

ا ثَ الأمر تكفي لاحتواء رجل بداخلها وتم بعد ذلك تصغيرها تدريجي

 graound glassأُضيف لها نوع من الزجاج  المسم ى الزجاج المصنفر 

وفي بداية القرن التاسع عشر قام توماس وغوود بوضع ألواح ، وبذلك أمكن رؤية صورة الجسم المقابل للآلة

سالبة وذلك بتغطيس قطعة ورق في محلول نترات الفضة ثَ ألصقها بقطعة زجاجية عليها رسم معين وقام 

د ذلك بتعريضها للضوء ولاحظ بأن معظم الرسم الذي على القطعة الزجاجية يطُبَع على الورقة المغطَّسة بع

في محلول نترات الفضة وحاول بعد ذلك رفع قطعة ورقية أخرى معادلة بنفس الطريقة داخل آلة التصوير 

ية ولم يستطع الاحتفاظ ليقوم بتسجيل صورة عليها ولكن نترات الفضة لم تكن حساسة للضوء بدرجة كاف

                     . يكن محلول التثبيت قد أُكتشِف بعدلم بالصورة السابقة المتكونة إذ

بإنتاج لوح حساس للضوء باستطاعته تسجيل صورة كامنة يمكن  جوزيف ناسبور قام م1826عام  وفي  

ى الصورة بعد إظهارها وهو محلول إظهارها فيما بعد كيميائيا واكتشف أيضا محلولا بإمكانه الحفاظ عل

التثبيت، وقام بصنع آلة تصوير ذات منفاخ شبيهة بآلة الأكورديون الموسيقية تتضمن حدقة متعددة 

الفتحات، وبهدف مراقبة تَكوُّن الصورة على اللوح الحساس، استخدم ثقبا صغيرا في جسم آلة التصوير في 

  قد نشر ناسبور، و  هنري فوكس تالبوت عليه فيما بعد ض الضوئي الطويلة وهو ما اعتمدحالات التعر  

                                                                                                                                                                                     
   51.52فن وإعلام.الدار الثقافية للنشر.القاهرة.دت.ص  -سط سلمان.سحر التصويرينظر:عبد البا -1
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صورة التقطها بنفسه من نافذة غرفته المظلمة في بيته، وقد استغرقت عملية مع  taimsالتايمزأبحاثه في صحيفة 

التعرض الضوئي ثماني دقائق لأن الحساسية للضوء كانت قليلة ومع ذلك فقد استطاع أن يقُدِّم صورة 

  (67)موجبة.

وأصبح اللوح الحس اس الجاف هاجس الصناعيين وأصبح ينُتَج بكميات كبيرة إضافة إلى عملية إظهار    

وفي عام  وتثبيت ومن ثَ طبع أعمال المصورين، وغدت هذه العملية تتم على مستوًى جماهيري واسع،

حيث  ،بنفسهالتي صنعها  Kodakم جورج ايستمان كوداك أشهر آلة تصوير آنذاك وعرفت باسم قد   م1888

وح الحساس وآلات التصوير في نيويورك، وكانت آلته تلك عبارة عن بدأ عمله كهاوٍ للتصوير ثَ صانعاً لل  

صندوق صغير يُحمل باليد يتم تحميلها بفيلم طويل وبشكل ملفوف على بكرة، فيمكن التقاط مئة صورة به 

بكاملها للمصنع حيث يتم تحميلها  آلة التصويرالبروميد وبعد التصوير ترُسل و ومُغطى بطبقة من الغيلاتين 

بآخر جديد غيُر مَعرَّض للضوء ويتم إعادتها لصاحبها ، وتتم بعد ذلك عمليات الإظهار والتثبيت والطبع ، 

 الكسندر باركرز قدم كوداك فيلمه المصنَّع من السليلوز هذه المادة التي تم اختراعها من قبل م1889وفي العام 

 (68)ذلك أصبح بالإمكان تعامل الهواة مع الفيلم.وب م1861سنة 
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74 
 

  الكاميرا السينمائية: 2.2.2

الآلة التي تجسد السينما من خلال تعريض شريط التصوير إلى الضوء المرك ز خلال فواصل قصيرة وهي    

ينية عينها من الكلمة اللات cameraاشتقَّت اللغة الإنكليزية كلمة  كادر صورة في الثانية،  24ومنتظمة عادة 

camera  وهذه الكلمة اللاتينية مشتقة بدورها من الكلمة اليونانية  سة،التي تعني حجرة مقوkamara  التي تشير

الكلمة كانت  هذه غة الإنكليزية بأن  ويفيد قاموس أكسفورد لل   ،شيء مزود بغطاء مقوس أو منحن إلى أيِّ 

جرى تعديلها واستخدامها عموماً عند ابتكار التصوير  ككلمة غريبة إلى أن ستخدم فقط كمفردة لاتينية أوتُ 

   الضوئي في القرن التاسع عشر.

هذه  "،الكاميرا : "إنتاج صور باستعمالم1844ل استعمال للمعنى الحديث لتلك الكلمة في ل أوَّ سُجِّ    

في  ورد ة، وكماصة لتظهير الصور الفوتوغرافيالمخص   "الغرفة المظلمة"camera obscuraالكلمة هي اختصار 

 .: "سيرسم لك الآخرون صورة بواسطة الكاميرا" 1793سنة  تريستان شاندي مسرحية 

بالأخوين  الخاصة Cinématographeآلة التصوير: أما الكاميرات الأولى المصممة لالتقاط الصور المتحركة   

والتي جمعت وظائف كل من  إديسونتوماس التي ابتكرها  kinetographوآلة التصوير"كينيتوغراف"  لوميير

الكاميرا وآلة عرض الصور على الشاشة ضمن جهاز واحد، ولكن معظم النماذج اللاحقة، بغض النظر عن 

ومن عشرات المصطلحات المرتبطة  ،ستعمل سوى لتصوير الصور المتحركة تُ لمالتعديلات المضافة على هيكلها،

يشير هذا "و  زاوية الكاميرا:"  camera angleالجمالية نذكر: بتاريخ "الكاميرا" وتقنياتها وصيانتها وجوانبها 
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المصطلح إلى المنظور الذي تصور الكاميرا من خلاله جسم أو مادة معينة أو الصورة الناتجة عن عملية 

 (69)التصوير.

ازية للأفق ومن أهم وضعيات تصوير الكاميرا هناك الوضعية الأمامية باتجاه المادة التي يجري تصويرها، والمو     

وبارتفاع خمسة أو ستة أقدام تقريباً وهي حالة تقريبية لما يمكن أن يقع عليه بصر شخص بالغ معتدل القوام 

 35وفي المصطلحات العملية يمكن تعريف هذه الكلمة بأنها الصورة الناتجة عن آلة تصوير ، في حالة الوقوف

اميرا بارتفاع أقل من ذلك سينتج عنه زاوية منخفضة وضعية للك وأيُّ  ،ستوى الكتفبمملم تعمل على ارتفاع 

وإذا كانت وضعية التصوير أعلى من المستويين المذكورين، ستكون النتيجة زاوية مرتفعة  ،أو شديدة الانخفاض

  .  أو شديدة الارتفاع، وهكذا دواليك

كاميرا تنطوي على معنى حقيقي تفيد بعض المؤلفات التي تتناول أساليب التصوير بأن هناك زوايا معينة للو     

فعلى سبيل المثال يمكن للقطة مأخوذة بزاوية مرتفعة أن تهيمن أو تطغى على  ،متأصل أو جو يرتبط بالمشاعر

خائف من الموضوع الذي يجري تصويره، بينما يظهر هذا الموضوع في اللقطة المأخوذة بزاوية منخفضة وكأنه 

فإنها تولد  ،لهولندية" التي تتميز بانحراف حاد باتجاه الأعلى أو الجانبين"الزاوية ا dutch angleأما  شيء ما،

قد يكون هذا التفسير صحيحاً نوعاً ما، إلا أن المعنى الذي تنطوي و  شعوراً بالقلق أو عدم الاستقرار الدرامي،

: الجهاز Camera bodyو ، عليه أية لقطة يعتمد على نواحٍ عديدة أكثر من مجرد الوضعية المادية لزاوية الكاميرا

أو الجزء المركزي للكاميرا بمعزل عن المخزن الذي يحتوي على شريط التصوير والعدسة وغيرها من الملحقات 

 ،:  ذراع متنقل تثبت عليه الكاميرا يسمح بالتصوير من زوايا عديدةcamera boomالمرتبطة أصلًا بالكاميرا؛ 

                                                           
  32.ص2007ينظر:ماري غورنو.معجم المصطلحات السينمائية.تر:فائزبشور.وزارة الثقافة.دمشق -1  
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camera car وليست سيارة عادية كما يشير المصطلح  مجهزة لحمل الكاميرات  غالباً تكون شاحنة و: مركبة

 cameramen: فريق صغير من الفنيين يُشار إليه عموماً ب  camera crew ،والمصورين من أجل لقطات المتابعة

 camera يتألف هذا الفريق في الإنتاجات السينمائية الكبيرة من: ،يعملون مع مدير التصوير "نو لمصور "ا

operator أوoperator cameraman  أوoperator  مشغل الكاميرا، وهو الشخص الذي يكون في بعض الأعمال

"مدير التصوير"  director of photographyيُشار إليه ب  و  السينمائية مشغل الكاميرا والمصور في آن واحد

 هو المساعد الأول لمدير التصويرو : focus puller ،وتنحصر مهمته في الإدارة المباشرة للكاميرا والتعامل معها

ة تركيز العدسة بالنسبة للمسافات التي نحد ة الصورة أثناء حركة الكاميرا من خلال معاي الذي يحافظ على

تفصلها عن الموضوع الذي يجري تصويره، كما يتولى هذا الفني مهمة تبديل المخازن المحتوية على شرائط 

الذي يحرك لوحي الكلاكيت في بداية كل لقطة  اعد الثاني لمدير التصويرهو المس:و  clapper loaderو التصوير

سجل هذا الفني كما يُ   ،أفلام التصوير داخل مخازن شرائط التصوير الملحقة بالكاميرا ى وضعويعمل عل

 معدات التصوير المتخصص فنيِّ وهو  gripبالإضافة إلى  ،الملاحظات حول اللقطات التي يتم تصويرها

يتمتع هذا الفني ببنية جسدية قوية تمكنه من تحريك المنصة التي تحمل الكاميرا  ما والسكك ، وعادة بالمنصات

قد رافق ظهور السينما منذ  gripويقال بأن مصطلح  ،بالإضافة إلى تنفيذ مهام أخرى تتطلب الجهد العضلي

ير أثناء التصوير في الظروف أيامها الأولى حين كانت هذه الوظيفة تتطلب مرافقة المصور أو مدير التصو 

يتولى  اً فوتوغرافي اً ومن الجدير بالذكر أن الإنتاجات السينمائية الكبيرة تستخدم أيضاً مصور  ،المحفوفة بالمخاطر

 (70)التقاط الصور الفوتوغرافية الدعائية للفيلم الذي يكون قيد الإنتاج.
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الكاميرات اليدوية والنوع الثاني هو الكاميرات  النوع الأول هو، وهناك نوعان من الكاميرات المستخدمة    

ويختلف النوعان في الطريقة Point-and-Shoot رة الصو  أو ما يعرف بمصطلح صوب والتقط الأوتوماتيكية

التي يرى بها المصور المشهد، ففي الكاميرات الأتوماتيكية يعمل المنظار عمل نافذة خارجية في الكاميرا 

لذي يعطى صورة المشهد عبر المنظار مختلف عن مسار الضوء الذي يسقط على حيث يكون مسار الضوء ا

لذا فإن المنظار في هذا النوع يعطي صورة تقريبية للمشهد الذي سيتم تصويره  ،العدسة ومن ثَ على الفيلم

ر ولكن في نوع الكاميرات اليدوي يكون المسار الضوئي الذي يعطي صورة المشهد عبر المنظا ،على الفيلم

يمكن أن ولا  ،هو نفسه الذي جمعته عدسة الكاميرا ليسقط على الفيلم بمجرد الضغط على زر تحريك الغالق

يتم تسجيل الصورة على الفيلم السينمائي الموجود بآلة التصوير بشكل دقيق إلا إذا تأكد المصور من أن 

المسافة من العدسة وحتى  ويتم هذا الضبط إما بقياس ،الضبط البؤري للعدسة قد تم على أكمل وجه

لذلك فإن ، سجل به على الفيلمالموضوع المصور، وإما أن يرى الصورة ويضبطها بالشكل الذي يريد أن تُ 

  في الكاميرا القديمة كان يتم تركيب محدد الرؤية، فبها المصور ما يصوره نظام الرؤية هو الكيفية التي يرى

Viewfinderيرى المصور المنظر الذي تلتقطه العدسة  حتى يضبط، لربالقرب من عدسة التصوي منفصلا 

Offset viewing system تختلف عن زاوية فهي  ، وكان هذا يسبب مشكلة الزاوية التي تظهر في محدد الرؤية

التصوير الاحترافية   أما كاميرا، ظهر محدد الرؤية بشكل دقيق ما تلتقطه العدسةلا يُ  حيث ،العدسة نفسها

ما يريد والتي تتيح للمصور رؤية ما  Reflex viewing system خدم محددات الرؤية العاكسةفتست ،اليوم

 (71).تصويره بالضبط
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 ،وحين يتم فتح الغالق تنتقل الصورة من العدسة إلى الفيلم ،وتوجد على الغالق مرآة في الأجزاء المصمتة منه  

وحينئذ يستطيع المصور رؤية   Ground glass جيةحين يتم إغلاقها تنعكس الصورة من المرآة على أرضية زجاو 

ونقطة ،  Viewfinder الكادر بشكل دقيق من خلال النظر إلى هذه الأرضية الزجاجية في محدد الرؤية

أن صورة محدد الرؤية التي يراها المصور تومض كلما تحركت المرآة من  يالضعف الوحيدة في هذا النظام ه

حيث  الفيلم من تم تسجيله على ما بالضبط عرضوتَ  إن الصورة تظهر صافيةف وعلى الرغم من هذا ،مكانها

   ( 72)ي.البؤر  التكوين والضبط

 اختراع السينما : 3.2.2

رغم أن اكتشاف التصوير الضوئي كان انجازا كبيرا إلا أن تحريك الصورة الثابتة كان هدف كثير من     

إلى اختراع الفيناكيستوسكوب  م1831و في العام المخترعين، فقد عمد الفرنسي غوزيه أنطوان بلات

phenakistosco  وهو اسطوانة معدنية بها فتحات مرسوم عليها سلسلة من الرسوم لحركة ما، وأمامها أسطوانة

أخرى عليها مرآة، وعند دوران الأسطوانة الأولى والنظر من الفتحات إلى الأسطوانة المرآة تشاهد الرسوم 

 اخترع الإنكليزي وليم هورنر م1834حركة الدوران وتحقق حركة كاملة، وفي العام  تتداخل مع بعضها مع

william horner  جهازا أطلق عليه اسم الزويتروب zoetrope وقد عرف أيضا باسم "عجلة الحياةwheel of life 

ثابة حيث استخدمت سلاسل متتابعة من الرسوم يتم تدويرها يدويا ورؤيتها من خلال شقوق طويلة بم

 (73).فتحات
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نزاع حول ما إذا كان الحصان يرتفع بقوائمه الأربع معا عن  حلَّ  مايبردجادوارد  لب منطُ  م1872وفي العام   

لكاميرا لم الم ينجح في محاولته الأولى ذلك أن ، و التقط مجموعة من الصور المتتاليةف ،الأرض أثناء العدو

من التقاط أربعة وعشرين صورة ثابتة أثناء  م1878 ا تمكن عاموأخير  ،تتمكن من التقاط الصور التي يريدها

مع انطلاق الحصان يطلق السلك الصور المتعاقبة و  ،ربط الصور عبر أسلاك وضعها في الكاميراو  ،السباق

أثبتت هذه الصور أن الحصان يرفع قوائمه الأربع  و  ،ل على مجموعة من صور الحصان في عدة أوضاعو حصلل

 (74)في آن واحد أثناء العدو. كاملة عن الأرض

 خلقت لديه إحساسا بأنها أمام الجمهور ف  ضهادج هذه الصور ضمن سلسلة عند عر يب مايبر رت  و    

وقد شاهد إديسون  ،صوره المتحركة فراح يعرض سرعان ما أدرك مايبريدج أنه أثار الفضول بما فعله، و  تتحرك

للفيلم  مستخدماً اختراع جورج إيستمان م1889م عافي ال راف"غاخترع كاميرا "كينتو فحاول تطويره فعرضه 

 ،ر عليه الأفلام حتى اليومصوَّ ، وهو الخام الذي تُ السنة "في نفس1أو"كوداك ممل35مقاس الخام السيلولويد

الذي حقق  راف"غلجهاز"كينتوفونو  - الذي كان يعمل في شركته - واستخدم إديسون اختراع وليم ديكسون

نتج أول يخترع إديسون آلة العرض "كينتوسكوب" و لي، السنة أيضاوت والصورة في نفس التزامن بين الص

، ولكن المؤرخين كان بمفهوم الإخراج الذي تبلور بعد ذلك وليم ديكسون ، والذي أخرجهم1891أفلامه عام

بفرنسا في مصانع شركة لوميير في ليون م 1895في عام لهم مأخذ واحد هو أهم ما نفى عنه صفة السبق، ف

والاختلاف بين اختراع  راف"،غجهاز "سينماتو *ولويس لوميير ست لومييرغأو   اخترع الأخوان الفرنسيان

راف إديسون" كان غأن "كينتوفونو  م1895 عام واختراع الأخوين لوميير في ليون م1891إديسون في نيويورك عام 
                                                           

 20ينظر:م س.ص -1 
 .لفرنسية تعني الضوءأن كلمة لوميير ا اللغوية من المصادفات  -* 



   

 

80 
 

وجهاز لطبع  ير، وآلة "كينتوسكوب" للعرضراف" للتصو غنظاماً مكوناً من ثلاثة أجهزة هي كاميرا "الكينتو 

والأهم من ذلك أن  ،راف" فكانت جهازاً واحداً خفيف الوزن يصور ويطبع ويعرضغسينماتو الا "أمَّ  ،الأفلام

نظام إديسون كان يعرض لفرد واحد يرى الفيلم من ثقب صغير، أما نظام لوميير فكان يعرض الأفلام على 

  (75).أمام الجمهور شاشة كبيرة 

 العرضوقد اتفق النقاد ومؤرخو السينما أن التاريخ الرسمي لميلاد السينما هو 

في  "المقهى الكبير"مقهى فيم1895ديسمبر28راف"يومغسينماتو الالأول لأفلام"

عشرة أفلام طول كل منها لا  ، وقد شاهد المتفرجون في ذلك العرضباريس

قتان، وقد كانت تلك يتجاوز الخمسين قدما ويستغرق عرضه دقيقة أو دقي

الأفلام تحمل طابعا إخباريا يُسجِّل أحداثا واقعية عادية، وكان من بين تلك 

الأفلام "ساعة الغداء" وفيلم "وصول القطار" وهو يسجل لحظة وصول القطار إلى إحدى المحطات في 

بوا، وهو نفس رد باريس، وقد حدث أن فزع المشاهدون وهم يرون القطار يقترب منهم فتركوا أماكنهم وهر 

 (2)الفعل الذي حدث في نيويورك حين تم عرض الأمواج وهي تتكسر على الشاطئ.

 :جورج ميليه 

وقد كان واحدا ممن حضروا العرض الأول لأفلام الأخوين لوميير في المقهى الكبير ، ويبدو أنه كان     

ض الألعاب السحرية، فراح يصور مشاهدا يلبس قبعة من لديه خلفية فنية تركزت تحديدا في تخصصه في عر 
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أفلاما تشبه أفلام الأخوين ولكن الجمهور تجاوز مرحلة الانبهار بالصورة المتحركة داخل الكادر السينمائي 

وأصبح يتساءل عن جدوى السينماتوغراف، وهو السؤال الذي شكل تحديا لدى كل السينمائيين حينذاك، 

       (76)حث عن فائدة الصورة المتحركة.ولكن جورج ميليه كان أكثرهم حرصا على الب

 قام ميليه بافتتاح دار سينمائية هي الأولى في التاريخ ليعرض فيها أفلام ف   

ر فيلمه الأول حاول أن يصو  ، و وأفلام الأخوين لوميير وديكسون ديسونإ

ورغم  ،من تصوير أول أفلامهم 1896ة تمكن في عام بنفسه، وبعد محاولات جاد  

التي أنتجها في بداياته والتي كانت تبدو مماثلة لما سبقها من الأفلام التي  الأفلام

تمكن من وضع النواة الأولى لما  إلا أنه ،سمت بالتسجيل الواقعي للحياة اليومية دون تحديد فكرة محددةات  

استطاع  وقدسينما، ف فيما بعد بالانطباعية والتي اختلفت تماما عن الواقعية التي اتسمت وما زالت بها الرِ عُ 

، ليتمكن من "السيدة المختفية"وفيلم  "سندريلا"أن يصوغ جميع أفكاره التي ظهرت في أفلامه السابقة مثل 

خلق صورة سينمائية مليئة بالحيل البصرية والمؤثرات الصوتية معتمدا على أسلوب العرض المسرحي، مستفيدا 

الخاصة في هذا المجال ليؤسس قاعدة للفيلم الروائي من خلال من تجربته الغنية بالمسرح، واستفاد من خبراته 

 اكتشفإنه  ر، يقول ميليهصوَّ استثماره لآلة التصوير بوضعه فكرة الفيلم وسرد الأحداث بأسلوب قصصي مُ 

 باريس، حين كان يصور مشهداً لشارع مزدحم بالسيارات والمارة في مصادفةما يسمى ب "خدعة التوقف" 

وضعية تغيير  التصوير دون وتم استئناف قام المصور بإصلاحهافتعطلت الكاميرا عن العمل،  أثناء التصويرو 

السيارات كانت تتحول فجأة إلى حافلات كبيرة  ،شيئاً غريباً  ميليهالمونتاج لاحظ عملية  و أثناءالكاميرا، 
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 أنهعلم ف اليسار،ليتحول فجأة إلى جهة  جهة اليمين رجل يمشىو النساء يتحولن إلى رجال، و الحجم، 

تمكن من لي، سمهالت بجِّ سُ  المحاولة التي وهى Stop Trickالتوقف" "حيلة  ي تسمُ  ةجديد تقنية كتشف ا 

"، ليخرج فيلم " رحلة إلى السيدة المختفية  "وضع صورة عامة عن المونتاج بأبسط أشكاله في فيلمه 

وهو  ، للكاتب الإنكليزي غول فيرن القمر""من الأرض إلى والفيلم مقتبس عن رواية ، م1902القمر"سنة 

ل أفلام الخيال العلمي في تاريخ السينما، ويصور الفيلم قصة مجموعة من العلماء صعدوا إلى القمر في أو  

مركبة فضائية ودارت بينهم وبين سكان القمر معارك وتم أسرهم وفى النهاية استطاعوا الهرب والعودة إلى 

 (77)لهم وتكريمهم.ليتم استقبا الأرض سالمين

 : دافيد وارك غريفيث   

يصنع الفيلم هو المصور عادة، من قد كان ف ،قبل غريفيثما يُسم ى بالمخرج السينمائي  لم يكن هناك   

 ، فقد كان يقف في مكان معين ثَ يأمررمرو  شرطيلم يكن أكثر من ، فوكان هو الذي يعطي التوجيهات

التوقف عن العمل والحركة أو أن يمشوا إلى اليمين أو يتجهوا إلى اليسار ا يطلبه منهم أو يأمرهم ببم الآخرين

   .كانت هذه العملية عملية ميكانيكية مجردة من أي فكرة أو فن سينمائي،شيء كل وكان يصور

 ىابتكر ما يسم   الذي بورتر جورج ميليه وادوين ورغم أن الظهور الأوضح للمونتاج كان على يد      

ريفيث ساهم في تطوير الصورة غ أن إلا  مختلفي المكان في زمان واحد،  وهو تصوير حدثينتوازي" المالمونتاج "

  ،الفيلم السينمائي الكثير من الخصائص التي أصبحت أساس كما ابتكر،  والصيغة العامة للمونتاج في أفلامه

ءة واستخدام المونتاج والاستفادة المثلى من الإضاالتي كانت تثبت في مكان واحد،  تحريك الكاميراك
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ما يريد  تفسير كما أنه استطاع أن يخلق لغة سينمائية تمكنه منبطريقة أكثر تأثيرا في العمل السينمائي،  

 حينوذلك  آنذاك،إيصاله بدون أن يضطر إلى كتابته على الشاشة كما كان شائعا في الأفلام الصامتة 

م،  فجس د ذلك كله حداث الفيلألمشاهد حال متابعته ا يفهمها من الدلالة التي يستطيع أن  نوعا ابتكر

استفاد فيه من جميع الخصائص والمميزات التي ابتكرها في  ،حيث(78)1915عامحين أخرج فيلم"مولد أمة" 

       .طويل أمريكي ليخرج أول فيلم روائي يجمعهاأفلامه القصيرة السابقة واستطاع أن 

رب الأهلية الأمريكية بين الجنوب والشمال، من خلال أسرتين يتناول العمل في ثلاث ساعات الحو     

اصة درجة العداء ، خإلى الحرب  فيهما ث ر ؤ من الجنوب، ت "كاميرون"من الشمال و "ستونمان"مُتحابتين هُما 

ناهضة لتحرير السود "كوكلوكس"الابن الأكبر لعائلة كاميرون لعُصبة  حين ينضم
ُ
غم ر  اعْتُبرَ الفيلم، ، وقدالم

من خلال  روح العنصرية والتعصب   أهميته السينمائية، نموذجاً لقدرة السينما على تصدير الكراهية، وبثِّ 

فتاة من يد زنجي يرُيد  بإنقاذالذي يقوم فيه رجل أمريكي أبيض نحو المشهد  كثير من المشاهد العنصرية

ن إاهق أسود بعد مُشاهدته للفيلم، بل اغتصابها مما نتج عنه بعد عرضه مباشرةً  قيام رجل أبيض بقتل مُر 

قد بدأت في تجميع نفسها من جديد، واعتمد مؤسسوها على الفيلم لتجنيد الشباب  "كوكلوكس"عُصبة 

  (79).بحربٍ عرقية جديدةأنذر  قد البيض من أجل الانضمام إليها، مما كان

تحدة تدعو إلى الموجة واضحة في الولاإلى ظهور مقد أدى  مفإن إنتاج الفيل رغم ذلكو    
ُ
ساواة ونبذ يات الم

ريفيث إلى تقديم فيلمه "التعصُّب" بعدها بعامٍ  غ ولعل آثار الفيلم السلبية في غالبها دفعت العنصرية،
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براعم مكسورة" والذي "فيلم  م1919والذي يقدم فيه رؤية مغايرة تنبذ العنف والعنصرية، قبل أن يقدم عام 

، وقد شك لت طريقة غريفث في الإخراج تخوفا من عرقين مُختلفين رجلا وامرأةيتناول فيه علاقة حُب تجمع 

من قبل المنتجين الذين رأوا أن أسلوبه يختلف اختلافا جذريا عما ألفه الجمهور، وقد رد  على مخاوفهم بقوله 

اته مجموعة  أن ديكنز كان يكتب رواياته بالطريقة نفسها التي أستعملها، فأفلامي مصنوعة من الصور وكتاب

 (80)كلمات.

وقد أضاف غريفث بأفلامه إلى فن السينما مجموعة من العناصر التي شكلت تقنيات سينمائية فيما بعد    

 (81)ومن أهم تلك العناصر:

 .تطويره للمونتاج المتوازي الذي ابتكره ادوين بورتر في فيلم يوميات رجل مطافئ أمريكي 

 اك والفلاش فيوتشر.ابتكاره لصيغة الفعل الزمني الفلاش ب 

 .إعلانه أن الوحدة الأساسية في الفيلم السينمائي هي اللقطة بدل المشهد 

 . إبتكاره للمونتاج اللازمة وهو المشهد الذي يتكرر بين القصص الأربعة في فيلم التعصب 

    إكتشافه للقطة الكبيرة التي شكلت الفارق بين الأداء المسرحي والسينمائي من خلال التعبير    

 البسيكولوجي على وجه الممثل.

 .تطور التقنية السينمائية:4.2.2

 :الص وت السينمائي 
                                                           

 139.صنينظر:م  -1   
 210.209.ص2006ينظر:علي أبو شادي.لغة السينما.منشورات وزارة الثقافة.المؤسسة العامة للسينما.دمشق. -2   
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، ويأتي الصوت الذي لبة إلى الأذنعبر أي مادة صُ  أووت هو ذبذبات تنتقل عبر الأثير أو عبر الماء الص      

بمخروطيات أو حقل نسمعه في الطبيعة من كل مكان، وليس من مكان واحد ، كما هو الحال في المرئي، 

للرؤية، بل يمكننا سماع ما يدور أمامنا وخلفنا وفي كل اتجاه، ولكي نسمع صوتا ما كمرور قطار أو بكاء 

طفل مثلا..على هذا الشيء أن يصدر صوتا ، أما إذا كان صامتا فلا يمكننا حينئذ إدراكه، ففي المجال 

الفيزيائية في الإدراك، كما أن عليها أن تفعل شيئا ما  السمعي تحتاج الأشياء التي ندركها إلى إنتاج ظاهرتها

أو أن تُحدِث ضجيجا، فالصوت كلٌّ متكامل، وبخلاف الصورة نستطيع سماع صوت ما دون الحاجة إلى 

معرفة من أين جاء، أو مَن وما أصدره وكيف، فالصورة هي لباس الشيء تلتصق به كالجلد، في حين أن 

 (82)حرية، فينتشر في كل مكان. الصوت وبمجرد إرساله يكتسب

 الفيلم، ويتميز شريط الصوت بأنه أكثرفي ويتم خلق الصوت وتسجيله وإعادة إنتاجه بشكل متكامل     

سبق  وقد ى،الصوتية والموسيق الحوار والمؤثرات ثلاثة هي من مكونات ويتألف شريط الصورة تعقيدا من

وغراف"محاولة استخدام الصوت في الفيلم السينمائي عن اختراع الحاكي"الفون نسب إليهلإديسون الذي يُ 

لتنتقل السينما الصامتة ، طريق تشغيل الحاكي بشكل متوازٍ مع آلة العرض، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب

إلا أن هذا  لتخلق عالماً أكثر واقعية،و في نهاية العشرينيات بوسائل تقنية جديدة إلى السينما الناطقة 

أمام صناع الأفلام خيارات وإمكانات تعبير مجهولة، خصوصاً وأن السينما الصامتة كانت قد الانتقال وضع 

 .قطعت شوطاً كبيراً في ابتكار وسائل تعبير سردية بديلة عن الأصوات

                                                           
 -1 voir:Michel Chion.l’audio-vision.son et image au cinèma.Nathan Universitaire.Paris.1990.p35 
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توحي من خلال القيمة البصرية بكل المضامين والأفكار، وما الصوت ويعتبر البعض أن السينما صورة،       

بل قد أقلق ظهور الصوت كثيرا من السينمائيين مثل "شارلي نوي أو لا قيمة له قياسا بالصورة، ثا عاملٌ  إلا  

شابلن" والمخرج الياباني أكيرا كيروساوا الذي رأى أن الصوت السينمائي إضافةٌ تُضعف تأثير الصورة مرتين 

ه بالكلمة، ولقد توقفنا عن أو ثلاث ، وقال ميخائيل روم :" أننا نعاني من مرحلة الإعجاب الزائد عن حد

اقتصاد الكلمات وأصبحت شخصيات الممثلين عندنا ثرثارة ، بل وأحيانا يتم نقل الفيلم كله إلى مجال 

الكلام المحكي.." وقد فهم فيما بعد أن من اعترض على وجود الصوت داخل الفيلم السينمائي لم يرفضه  

يخائيل روم :"إن الجزء المرئي من السينما يجب أن كل ه وإنما رفض هيمنة الصوت على الصورة، فيقول م

يكون ..ليس قويا مثل الجزء المسموع وحسب، بل و عليه أن يكون أقوى بكثير..إن السينما هي وسيلة 

 ) 83(للفرجة وليست وسيلة للإصغاء."

 لصوت لا تقل  ولذلك فإن قيمة ا للواقع، وهذا الواقع يجمع المرئي والمسموع، السينما انعكاسٌ  ولكن        

أهمية عن قيمة الصورة فللصوت تأثير على الإنسان في بعض الأحيان أكثر من الصورة لأننا نرى  وفق زاوية 

  .360درجة بينما نسمع بدرجة 180

حتى تستكمل  وقد كانت محاولات إضافة الصوت إلى الفيلم السينمائي قد راودت الكثير من المخترعين    

تسجيل الصوت ثَ إذاعته من جديد  كيفية  م1877 إديسون اكتشف في العامف ،الفنيةبذلك السينما جوانبها 

هو الذي أوحى إليه بفكرة إضافة الصورة المتحركة إلى  غرافو بواسطة الفونوغراف، وقد كان نجاح الفون

                                                           
 -1 voir :Maxime Scheinfeigel.la dimonsion sonore.l’ètat des lieux.des origine à nos iours.in CinèmaAction.dossiers rèunis 

par :Jaque Kermabon.les thèories du cinèma aujourd’hui.Cerf.Cfpj.france.1988.p120 
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وهي آلة عرض من خلال ثقوب يمكن بواسطتها عرض الصور  م1891في عام الصوت فاخترع الكينوسكوب

والفونوغراف لصنع  على شخص واحد في وقت واحد وأمكن بعد ذلك الجمع بين الكينوسكوب ركةالمتح

،وهناك بعض الآراء التي انقسمت لما يمكن أن نسميها آراء السينما الصامتة والسينما )84("الكيتوفون"

 ت من خلال قولهمجد في الفيلم منذ ولادته ولا وجود للفيلم الصامن الصوت وُ أعي بتد   هذه الآراء الناطقة

أنه كان هناك  أرثر نايت عرض بمصاحبة قطع موسيقية يعزفها عازف أو فرقة حيث يشيرأن الفيلم كان يُ 

موسيقية أو اسطوانات تقدم قطعا  نوع من الصوت يصاحب العرض فقد كان هنالك عازف أو فرقة

صاحبة للفيلم وظيفتان الأولى حيث كان لهذه الموسيقى الم موسيقية تناسب المشاهد المعروضة على الشاشة

 الفيلم والثانية هي تغطية الأصوات الصادرة من أجهزه العرض ومن المقاعد تهيئة موسيقى مناسبة لمشاهد

 يكن لم كثير من السينمائيين الذين يرون أنه رثر نايتأويشترك في الرأي مع  ،ومن المتفرجين أنفسهم

كانت تصاحب بنوع من الموسيقى ففي مسارح م1927قبل عام  هنالك فيلم صامت إذ أن كل الأفلام تقريبا

   (85).تالجو اللازم كخلفية للمرئيا تهيئللاوركسترا  المدن الكبرى ، كانت فرقة كاملة

خلال الاستخدام الوظيفي لعزف  والواقع أن الرأيين افترضا وجود الصوت في الفيلم الصامت من    

 را مقنعا لافتراض وجود صوت في الفيلم الصامتالي لا يعطي مبر  بالت  الموسيقى وتهيئة جو العرض وهو

ا للفيلم ولغرض يصً فا خص  ؤل  مُ  لكون هذا العزف لا يكون بالضرورة متوافقا مع الحالة الدرامية إلا ما كان

 .عزفه أثناء العرض 

                                                           
 

-1  voir: Maxime Scheinfeigel.op.cit.p121 
  2-voir :lbid.p135 
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شك ل من ثلاثة وأصبحت السينما بعدما كانت تكتفي بالحركة، لغةً سمعبصرية يحتل فيها العنصر الص    
ُ
وتي الم

عناصر: الحوار، الضجيج والموسيقى، أصبح لها أهمية كبيرة تضاهي أهمية الجانب المرئي من الصورة الفيلمية، لكن 

كانت السينما صامتة حيث أمكن إيجاد إجراءات بصرية لإثارة م 1927خلال ثلاثين سنة من تاريخها وحتى سنة

 (86)الصوت:

 بة على كرتونات مكتو  الحواراتكانت كلماتcarton  تُوضع ما بين اللقطات، أم ا أفكار

 الشخصيات فقد كانت تُوضع في الصورة على شكل طباعة فوقية.

 الضجيج المهم لفهم القصة كان يُشار إليه عام ة من خلال منظر كبير للأشياء:جرس، إناء

 يتكسر، منبه يرن، ديك يصيح..

 قاعة وفي نفس وقت العرض، من خلال البيانو أو أم ا الموسيقى فكانت تؤُد ى في نفس ال

أوركيسترا يكون أداؤها متزامنا مع أحداث القصة، ويخصص لكل مشهد من المشاهد الموسيقى 

 المناسبة التي تخدم المعنى: الحب، الخوف، المطاردة، الحزن..

 الحوار بأداءٍ أكثر وقد غير  مجيء الصوت من جمالية السينما، فقد سمح الاستعمال المباشر للصوت في  

طبيعية، حيث كان الممثلون في السينما الصامتة يضطرون إلى الأداء التعبيري المبالغ فيه، ويدعم الصوت 

انطباع الواقع في الفيلم بما أن المتفرج أصبح يشاهد ويسمع، يشبه في ذلك عالم الواقع، فشريط الصوت 

ن عادةً مقسما من خلال تتابع اللقطات، فالأصوات الر اوية يعُتبر بمثابة استمرارية لشريط الصور، الذي يكو 

تسهل التلاعب بالزمن في السرد عند مزجها في زمن واحد، كما أنها تلعب دورا كبيرا في اقتصاد الوصلات 

                                                           
   1 - op.cit.p141 
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والانتقالات،حيث إنها تُسر ع إيقاع الصور، وبذلك تزيد إمكانية مشاركة المتفرج،كما يمكن للسينما الناطقة 

استعمال الصمت للدلالة على لحظات الضغط الدرامي كالقلق أو الترقب.. وبذلك  -لال التباينمن خ -

فإن ثنائية الصورة والصوت تسمح بقدر كبير من الإيحاءات والدلالات الرمزية والدرامية والتي تشكل أحد 

 (87)أسس التعبير السينمائي.

قال بالسينما  إلى مرحلة النطق ، وما ساعدها على كانت الأوضاع مناسبة للانتم1925وبداية من العام     

ذلك هو تغيير الوسيلة الصوتية المستعملة آنذاك من خلال التكبير الكهربائي للصوت بدلا من التكبير 

متفرج بمكبر ذو مصابيح 1500السمعي ،حيث أصبح بالإمكان تعميم الصوت في قاعة تضم  –الميكانيكي

ل الإخوة وارنر" أو  " مت شركةقد   م1927السادس من أكتوبر من عام وفي ومكبر صوت ذو غرفة ضغط ، 

شكل هذا الفيلم بداية ولادة السينما الناطقة وانتهاء عصر  فيلم يضم حوارا ناطقا بعنوان "مغني الجاز"، وقد

  الفيلم الصامت.

 :المونتاج السينمائي 

وتعني اختيار Editing غة الانكليزية ل  ي بالوه Montageوالمونتاج كلمة معربة، تُكتب بالل غة الفرنسية    

، (89)،وهو أيضا ترتيب اللقطات وضم ها إلى شريط الصوت(88)مشاهد مصورة بالشريط السينمائي وترتيبها

وقد ترجمها المشارقة فوضعوا لها مصطلح التوليف وهو مشتق لغة من فعل ألََّف، ونقول: أل ف الشيء، أي 

                                                           
      1-voir :lbid.p1   43  

 
 797.ص1998.19سهيل ادريس.المنهل قاموس فرنسي عربي.دار الآداب.بيروت.ط -1    
 21.ص1958.1رة.طينظر:ألبرت فولتون.السينما آلة وفن.تر:صلاح عز الدين وفؤاد كامل.مكتبة مصر.القاه -2    
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ربة فوضعوا لها مصطلحا آخر يقترب من المعنى الأول أو يتطابق معه هو وصل بعضه ببعض، وترجمها المغا

 (90)التركيب، ونقول ركَّب الشيء أي وضع بعضه على بعض.

 

يعُنى فن المونتاج السينمائي بتجميع اللقطات الفيلمية المصورة في نسق واحد، بحيث يكوِّن هذا النسق و    

أبسط توضيح لماهية المونتاج ، فومة معينة نقرأها بصرياوصل معلسردا سينمائيا يقول حكاية ما أو يُ 

أن لقطات الفيلم الواحد لا يتم تصويرها بالترتيب الذي تظهر عليه في النسخة  خلالالسينمائي يأتي من 

 سيناريولالسينمائية النهائية من الفيلم التي يتم عرضها، وإنما تُصو ر متفرقة، ويتم بعد ذلك تجميعها وفقا ل

 .سمى بالمونتاج السينمائييهذه هي ما  والترتيب عملية التجميعف ،المكتوب التقني

عملية المونتاج ، فالمؤثرات البصريةو  عملية المونتاج إضافة الموسيقى والمؤثرات الصوتية المختلفة ويتم خلال   

وفقا لطبيعة   هااليبأس تتباين مونتاجية مختلفة،السينمائي أكبر بكثير من مجرد تجميع للقطات، فهناك مدارس 

كما ترتبط بعملية المونتاج عناصر فنية   ،كل فيلم والتقنيات الفنية المتاحة وأجهزة تنفيذ عملية المونتاج ذاتها

هو سرعة التحول من لقطة إلى أخرى ومن مشهد إلى آخر و  أخرى في العمل السينمائي منها إيقاع الفيلم،

إيقاع  وإن تأثر لأساسي  الذي يمنح لكل فيلم إيقاعه الخاص به،في الفيلم الواحد، فالمونتاج هو الوسيط ا

بأسلوب التمثيل وبالسيناريو وقصة الفيلم ذاتها، لكن يبقى المونتاج عنصرا فاعلا وأساسيا في  أيضا الأفلام

 . منح كل فيلم إيقاعه الخاص به

                                                           
 16.ص1986.21المنجد في اللغة والأعلام.دار المشرق.بيروت.ط -3    
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ق يرد  اكتشافه إلى المخرج الأمريكي لم يت فق مؤرخو السينما على اسم أو ل من ابتكر تقنية المونتاج، ففري  

، في حين يرى جورج سادول أن الفضل (91م)1902ادوين بورتر في فيلمه"يوميات رجل مطافئ أمريكي"سنة

، ويشير آخرون إلى أن جورج ميليه هو أول من ابتكر المونتاج، (92)في تحقيق المونتاج يعود إلى الأخوين لوميير

 .(93)اج السينمائي فهو الفرنسي لوي ديلوكأما أول من استخدم مصطلح المونت

نظر البعض إلى عملية المونتاج السينمائي باعتبارها عملية ميكانيكية بحتة  الصناعة السينمائية، بداية فيو    

هذه النظرة المحدودة تناست أن المونتاج أكثر من ذلك بكثير، فهو  ،لانطوائها على عمليتي القص واللصق

         .حداث الفيلم وفي الرسالة العامة التي يقوم بإيصالها للمشاهدينيؤثر في كيفية سير أ

تم اختراع آلات المونتاج السينمائي التي تقوم أولا بعملية عرضٍ للقطات التي  مراحل السينما الأولىفي و     

في شريط تم تصويرها، ثَ بعملية قص لاختيار اللقطات الأنسب، وبعد ذلك يتم تجميع اللقطات المختارة 

بتطور صناعة السينما نفسها، واختلفت  ، لتتطور هذه الآلةواحد باستخدام آلة المونتاج السينمائي

 أصبحت كما   ،الأساليب التقنية لإجراء عملية المونتاج السينمائي حتى وصلنا اليوم إلى المونتاج الرقمي

 تعد قاصرة اليوم على لم تير السينمائيفوظيفة المون ،وتداخلت مع فنون أخرى أكثر تعقيدا عملية المونتاج

تجميع اللقطات الجيدة واستبعاد الرديئة، بل تداخلت مع مهام يقوم بها خبراء المؤثرات الصوتية والبصرية 

 .، الذين يعملون معا لإعطاء كل لقطة هويتها الكاملةوصناعة العالم الافتراضي رافيكغوال

                                                           
 39غريب للنشر والطباعة والتوزيع.القاهرة.دت.ص ينظر:منى الصبان.المونتاج الخلاق.دار -1 
 

  97ينظر:جورج سادول.م س.ص - 2
 13.ص1980.1.بيروت.طالعريس.دار الطليعة إبراهيمينظر:هنري آجيل.علم جمال السينما.تر: -3 
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بعض إلى عملية المونتاج السينمائي باعتبارها عملية ميكانيكية بحتة ال نظر الصناعة السينمائية بداية فيو    

هذه النظرة المحدودة تناست أن المونتاج أكثر من ذلك بكثير، فهو  ،لانطوائها على عمليتي القص واللصق

   .يؤثر في كيفية سير أحداث الفيلم وفي الرسالة العامة التي يقوم بإيصالها للمشاهدين

 ة الفيلم:المونتاج وجمالي 

غة السينمائية تشبه إلى حد  بعيد التوليفة في الل غة الهيروغليفية خصوصية وفاعلية الل   أن* يرى ايزنشتاين   

المبنية على دلالات الصور المرسومة، فصورة أذُُن إلى جانب باب تعني الإنصات، وصورة فم وعصفور تدل 

ذ تحتوي على لقطات وصفية وكل منها ذات قيمة على الغناء ..فهذا هو بالتحديد ما تفعله السينما إ

 (94)متفردة ومحتوى غير محدود، مم ا يجعلنا نحصل على مجموعات من اللقطات ذات القيمة الذهنية.

فالصورة الفيلمية هي الهيكل الذي يحتوي كل العناصر الجمالية ، وقد اعتبر منظرو السينما الصامتة تلك     

وصية، هذه الخصوصية التي تمثلت في المعنى الدلالي الإيحائي لها، فهي تشبه الصورة معبدًا حقيقيا ذا خص

الطفل الذكي الأبكم الذي يستطيع أن يراوغ من خلال حركاته وإشاراته من يشاهده فيمكنه بذلك أن 

يرُضي الكل وهم المشاهدون لأنهم يستطيعون فهم ما يريده من خلال ما فهموه وليس ما يجب أن يفهموه، 

أك د بعد ذلك مصطلح الل غة الفيلمية التي تقُد م الأغراض السينمائية كلها، حيث إن الرموز المتجمدة ليت

قدمة بالمقارنة مع 
ُ
والمتواضعة في اللغة تُستبدل بقيم رمزية عابرة نادرا ما ترتبط بالأشياء أو الأحداث الم

عليها في كل مرة من خلال صور  السياق البصري الذي توضع في وسطه، ويمكن لنفس الأفكار أن تدلل

                                                           
 ( اعتبر المونتاج هوأهم عناصر السينما على الاطلاق ،من أفلامه:المدرعة بوتمكين،أكتوبر..1948-1898ايزنشتاين:مخرج ومنظر سينمائي روسي) * -
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مختلفة، لا توجد صورة ثابتة للفكرة نفسها، ولا وجود لدال ثابت لنفس المدلول، لا تكون الصورة ثابتة 

بالنسبة لنفس الفكرة، ولا يمكنها أن تكون علامة مجردة، وانطلاقا من الأشياء يمكن للسينما أن تشكل 

ية من أي لغة لفظية أخرى، ويمكن أن يكون تأكيد عالمية الل غة شارات تنبيه أو رموزا، ولكنها أكثر حساس

ضي بسرعة أكبر مما يجب، فلغة الصور الفيلمية تكون عالمية إذا اقتصرنا في الل غة على 
ُ
السينمائية بمثابة الم

 )95(الدرجة الأولى من السينما.

إن المونتاج هو ": حين قالعية مفردات اللغة الطبيو مفردات السينما بين تشابه  *فكينو بود وقد وجد   

اللغة التي يتحدث بها المخرج إلى جمهوره، واللقطة تمثل الكلمة ومجموعة اللقطات تمثل الجملة والمشهد 

ين أيضاً إلى اللغة، وإلى اللغة اليابانية، بصورة ايزنشتا "ولجأيتألف من الصور كما تتألف الجملة من الكلمات

 -كما سبق- كتوبر"، إلى اكتشافألهيروغليفية وانصرفت جهوده في فيلم "خاصة، لشبه كتابتها بالرسوم ا

 ونتيجة لذلك يرى ،الكيفية التي يتمكن بها المونتاج من تحويل صور المواضيع الحسية إلى لغة المفاهيم المجردة

لكان  ين صنع فيلم عن "رأس المال"، وهي محاولة لم تر النور،  لو تحققتاأن محاولة ايزنشت ميتريجان 

 (96).مصيرها الفشل

                                                           
 -1 voir : Jean mitry.Esthètique et psychologie du cinèma.èditions universitaires.paris.1990.p30 

  
 
    
-1 voir : :lbid.p 35 

 
 

-2 voir :Anne-Marie Thibault-Laulan.le langage de l’image.èditions universitaires.paris1976.p57 
 
  
-   
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عبر  التعريف بشيء ما علامات،الكو  الكلماتك  الصور السينمائيةوكثير من السينمائيين يعتبرون     

بنية لغة الكلام، كما أن استعمالها تشبه ولا شك إن العلامات السينمائية تُظهر بنية  ،استبداله بشيء آخر

ث في منتصف سنوات الستينيات تحول كبير في طبيعة حد، وقد يخفي نظاماً شبيهاً بنظام لغة الكلام

القضايا الجمالية واللغوية السينمائية التي خضعت للدراسة والتحليل من قبل منظرين جدد جاؤوا إلى حقل 

وقد أغنت  ،علم نظام العلامات السيميائية أو السينما من حقول معرفية أخرى مثل علم اللغة والبنيوية و

رية وجمالية السينما عبر عقد الصلة بين أصول وقواعد لغة الكلام وأصول وقواعد لغة مثل هذه الأبحاث نظ

من  ظم الاتصال، ويختلفانمن جهة، إلى نُ  وقد عر فت السيميائية اللغة والفيلم باعتبارهما ينتميان ،السينما

أشياء كثيرة مشتركة،  ة لغة، تملك نظام لغة، أما الفيلم الذي تجمعه مع اللغةفي أن اللغة، أي   جهة أخرى

   (2). ر الفيلم لسانا بدون لغةاح اعتبولعل هذه المقارنة توض  ، فليس له نظام لغة

وعلى الرغم من الإضافة الجمالية الكبيرة التي قدمتها الدراسة السيميائية من خلال الصورة الفيلمية     

خلق فضاء فكري جديد صنع عالما بشكل عام لفن السينما، إلا أن أهم ما يمكن أن يُضاف إليها هو 

رديفا للصورة المادية نفسها، فقد أصبحت السينما كائنا حقيقيا يملك كل الأعضاء الوظيفية التي يستطيع 

 من خلالها أن يعيش ردحا طويلا من الز من. 
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  بين الرواية والسينما المبحث الثالث:.

              .مفهوم الأفلمة:1.3

 وكل   ؤسسي الأديان،مُ  ن كل الخرافات وكل الأساطير..وكل  .إ:" لقد أتى زمن الصورة.آبيل غانس يقول   

خصيات الكبيرة في التاريخ، وكل الانعكاسات الموضوعية لمخيلات الشعوب، منذ الش   الأديان نفسها، وكل  

ن كل حلم الحياة، إم يترنحون على أبوابنا أملا في الدخول..ا الأبطال فإنه  ألوف السنين تنتظر البعث الضوئي..أم  

 ولن يكون من قبيل التخريف أن نقول بأن ،وكل حياة الحلم مستعدان للجريان فوق ذلك الشريط الحساس

ما قد ،كان الانبهار بالسين(97)"أوديساه" فوق شريط الفيلم.."وشأنه أن يطبع " إلياذته "بل  كان من  هوميروس

شك ل نوعا من المقارنة بين الفنون والعلوم كل ها، وأصبح ما قاله"غانس" يشكل واقعا يحمل الأمل في تغيير مفهوم 
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يعرف جيدا أن أبواب تجسيد الخيال كانت ضي قة بل كانت مجر د نوافذ  كانودوالخيال في حد ذاته، فقد كان 

ينما أن يُحوِّل الواقع ليجعله على صورة حلمه الداخلي، صغيرة قبل ظهور السينما، فقد قال أنه على صانع الس

"عليه أن يتلاعب بالأضواء التي يتم التقاطها في سبيل استثارة حالات روحانية داخلية وليس تصوير وقائع 

 الذي كان يرى في السينما "موسيقى الضوء".  آبيل غانسوهو بذلك يضم صوته إلى  (98)خارجية."

ؤلفات التي ضم ت خيال الإنسان وواقعه هدف سينمائيي مراحل الفيلم الأولى، وقد شكلت مجموعة الم   

النثري  من شكله  بالعمل الأدبي فلمة"مصطلحا سينمائيا مختصرا لجملة طويلة هي الانتقالأصبحت كلمة "الأو 

و"المسرحة" يقابل هذا المصطلح  مصطلح أخر في المسرح ه  آخر هو الفلم السينمائي،ني  إلى شكل ف أو الشعري

هو  Adaptation، ولكن مصطلح الاقتباس والتكييف الملحمة  إلى مسرحيةأو وهو تحويل الرواية أو القصيدة 

الغالب في كثير من مراجع السينما، ولعل ه خطأ شاع حتى أصبح لصيقا بكل ما ينُقل من الأدب إلى السينما، 

س شعلة من نار تقتبسها من القبَ ، و ارعلة من الن  : الش  هووالأصل أن الاقتباس من فعل اقتبس، والقبَس في الل غة 

ناَراً لعََل ي  قَالَ لَأهْله امُْكُثُوا إني  آنَسْتُ ف "إِذْ رأََى ناَراً  عليه الس لام:موسى ، يقول الله تعالى على لسان )99( معظم

هَا بقَبَسٍ أَوْ أَجد عَلَى النَّار هُدًى ينما هو تحويل بعض ما في الرواية وليس  . والاقتباس في الس (100)"آتيكُمْ من ْ

 كل ها إلى عمل سينمائي، أم ا الأفلمة فهي تحويل كل العمل الروائي إلى السينما. 

لد ليجد فن السينما الذي وُ و  ،ا فيه الروايةبمومنذ ميلاد السينما كانت العلاقة وطيدة بين الأدب بشكل عام     

ن له دورا أه اعُ ن  لبث هذا الفن طويلا حتى اكتشف صُ ما ثَ  ،قع كما هوواللل الأمر مجرد إعادة تصوير نفسه أو  

                                                           
 

12.11.صنم   -2  
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را كثر تحر  أنه يستطيع أن يستقل  بفن جديد يشبه المسرحية ولكنه إ بل ،خر لا يختصره مجرد إعادة تصوير الواقعآ

زمان والمكان، ساس وحدة الأ قاعدتها على أرسطوأقام عكس المسرحية التي  ،في اختزاله للزمان والمكان، منها

سبيل للمخرج  صل لاوزمن الأحداث مت  ، وحدكح مكانها الأة لقاعدة المسرح هذه فالر  ر وتبدو كل الأسباب مبر  

خر في آحريتها غير عادية فهي تنتقل بالمشاهد من مكان إلى  ا فيه، أما السينما فبدتغير  ن يُ أو المؤلف أ

يليه في لندن ويؤكد ذلك العاصمة لندن حقيقة، كما أكدت  فالبطل في باريس والبطلة في المشهد الذي ،لحظات

 ىوحأهي التي  ، فالروايةة فن الروايةتها من اكتشافها لقو  ن السينما اكتشفت قو  إ وهكذا..ثَ قبلها باريس ذلك

 ،ليأخذ الفيلمخر لا ينحصر في التصوير وحدهآإلى السينمائيين أن الكاميرا السينمائية يمكنها أن تلعب دورا 

  السينمائي بعض التقنيات التي زاوجت بين المكتوب في مرحلة السيناريو الأدبي والمصور من خلال الكاميرا.

 :الوصف.2.3

 :يءَ له وعليه وصْفاً وصِفةً:حَلاَّه، والهاء عوض من الواو، وقيل: الوصْف المصدر وصَف الش   الوصف لغة

باِلحَْقِّ وَرَب ُّنَا الرَّحََْنُ الْمُسْتَ عَانُ   قاَلَ رَبِّ احْكُمْ  ﴿:وجل   وقوله عز  ، وتواصَفُوا الشيءَ من الوصف والصِّفةُ الحلِْية،

:  يءُ واتَّصَف الش  ، سألَه أَن يَصفه له :يءَ واستوْصَفَه الش  ب، أرَاد ما تصفونه من الكذ (101)﴾عَلَى مَا تَصِفُونَ 

                                                                                                       د:العب نطرَفة بقال  ،يء أَي صار مُتواصِفاً صف الش  وات   ،وصْفُه  أمَك

 . كجار الُحذاقيِّ الذي اتَّصَفا          هَمَمْتُ به جارٌ  إني  كَفانَي من أمَْرٍ 

 (102).رأَي صار موصوفاً بُحسْن الِجوا 
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  أو الأشياء أو الأمكنة  للأحياءخياليا  كلام الذي ينقل مشهدا حقيقيا أوسم بالهو الر   اصطلاحا:الوصف

ما يصلح أن  كل  أيضا  يراد بالوصف و ، (103)بتصوير خارجي وداخلي من خلال رؤية موضوعية أو ذاتية أو تأملية

ي يكون قيداً لموضوع الحكم، أي شرطاً لتعلق الحكم بموصوفه، بحيث إذا انتفى الوصف عن الموصوف ينتف

ل للأديب من خلال حواسه شعري، يقوم على نقل الطبيعة وتصويرها كما تتمث  أو نثري  فن  وهو  ،الحكم عنه

ومن  شعراء الوصف، الشعراء،من  ي كثيرٌ وقد سُم   ،(104)والتعبير عما تثيره من أحوال في نفسه ورؤى في خياله

 . البحتريبينهم الشاعر 

فهو يحاول بذلك أن يقف على كل صغيرة وكبيرة في  إلى الوصف، الكتاب أالأدبية يلج ئيةالروا وفي الأعمال    

ته أث عن البطل فيصفه ويصف بذلك شكله وملامحه وهيفهو يتحد   بالكلمات، من خلال الوصف ينصه الروائ

بيئة  ثَ يذكر كه داخل العمل الروائي،ه وما يريده وما يثيره ويحر  س  سلوكه وتفكيره وما يحُ  ولباسه ثَ يمضي فيصف

أن فلا يمكن لقارئ  البطل ومكان حياة شخصيات الرواية فيصفهم جميعا، يقترب بذلك القارئ إلى كل شيء،

ففي واقع الحياة، ، الشأن في ذلك شان كل شيء ، بالوصفف على الشخصيات والأمكنة والأزمنة إلا  يتعر  

ونقول لفلان اخبرني كيف ، اقعة مثلاوا تلك الو ديشه يذهب الناس إلى وصف ما يرونه إلى الآخرين الذين لم

 أو كتابة.  مشافهةً ، مع التفصيل قولاً  الإخبار ا هووالوصف إذً ، الآخر، فيصف ذلك كله ارأيت فلان

يل عن الرواية أنها تصف بالكلمات المكتوبة الحياة التي بداخلها وقيل عن المسرحية أنها تصف جل ذلك قِ أمن   

ر كل ما صو  عن الفيلم السينمائي أن الكاميرا تلعب فيه دور القلم فهي تُ  أيضال وقي ،من خلال التمثيل والحوار

 يصفه السيناريو الأدبي.
                                                           

3 59ينظر:حسن محمد فياض.مباحث الألفاظ.منشورات دار المصطفى لإحياء التراث.دت.ص -  
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 رد:الس  . 3.3

  :وفلان يَسْرُد الحديث سرداً إذا كان جَيِّد السياق  ،سَرَد الحديث ونحوه يَسْرُدُه سَرْداً إذا تابعهالس رد لغة

وسَرَد  ،سلم:لم يكن يَسْرُد الحديث سرداً أَي يتابعه ويستعجل فيهصلى الله عليه و  وفي صفة كلامه ،له

تتابع ،القرآن: تابع قراءَته
ُ
ومنه الحديث:كان يَسْرُد الصوم  ،وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه ،والسَّرَد: الم

إِن  :في السفر، فقال أَسْرُد الصيام صلى الله عليه وسلم:إِني   وفي الحديث:أَن رجلًا قال لرسول الله ،سَرْداً 

م؟ فقال: نعم، واحد فَ رْدٌ وثلاثة سَرْد، رُ وقيل لَأعرابي: أتَعرف الَأشهر الحُ ، م وإِن شئت فأفَطرشئت فصُ 

فالفرد رجَبٌ وصار فرداً لأنَه يأْتي بعده شعبانُ وشهر رمضانَ وشو الٌ، والثلاثة السَّرْد:ذو القعْدة وذو الحجة 

 (105).المثِْ قَب هو والسِّراد والمسِْرَد ،ثقبه داً وسرَّده وأَسْرَده:وسَرَد الشيء سَرْ  ،والمحر م

 كة بخبار من الواقع أو من الخيال أو كليهما معا في إطار زماني ومكاني بحإهو  اصطلاحا: الس رد

يله ا، سواء كانت الأداة المستخدمة لتمثى قصًّ ؤد  ما يمكن أن يُ  شير إلى كل  ن السرد يُ إف عام وبمفهوم ،متقنة

لفظية أو غيرها، إذ يمكن إن يروى مشافهة أو من خلال الكتابة أو عبر الإيماء والصور وغيرهم، وأشكال 

فضي إلى صعوبة عمل سردي شكله الخاص به، وهذا التنوع في استعمال أشكال السرد يُ  السرد كثيرة فلكل  

شكال السرد في نطاق ضيق يمكن حصر جميع أ بالغة فيما يتعلق بالدراسات النظرية، فقد حاول المنظرون
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وهو أن يتم سرد الأحداث بالتفصيل  ل للأحداث،ص  السرد المف: من دراستها مجتمعة ومن أشكال السرد

في الأسطورة والحكاية، كما في الكوميديا والتراجيديا وفي الرواية والقصة  ا فالسرد موجودٌ إذً ، دون اقتضاب

 (106)القصيرة.

 رد في السينما:الس  .4.3 

فهو البناء  ،وهو مرادف لمعنى السرد في الفن رد الفيلمي ويعتبر محور المنهج النقدي في السينما،أو الس     

ومجموعة الإشارات التي تُترجِم الحركة المتخيَّ لة إلى مجموعة  ،حبكة القصة وحدة الموضوع أو الذي تصب فيه

ئي يكون التعبير الظاهري عن الأحداث ففي النص الروا ،من المشاهد المكتوبة على صفحات السيناريو

المتخيل بمعنى أنه يعتمد على القراءة أولا لفهم المضمون ومن و والشخصيات قائما على مبدأين هما : المقروء 

أما في النص السينمائي فإن ترجمة التعبير تكون ظاهرة في  ،ثَ التخيل لوضع الصورة الشكلية لهذا المضمون

بمعنى أن يكون التعبير عن الحدث ظاهرا في توفير الدلالة  ،المتحركو  المسموع المرئي،: ركائز ثلاثة هي

تفاعل الصورة مع المضمون والذي ينتج عنه شفرات ومدلولات المشاهد و  ،الصورة بكل أشكالها ،البصرية

وهذا التطور الذي صاحب عملية كتابة السيناريو السينمائي وفصله عن عملية الإخراج ، (107)والأحداث

حيث استمر النص ، بمراحل عديدة جعله مستقلا بنفسه وخلق أساليبه السردية الخاصة به قد مر  و 

السينمائي لفترة طويلة كمجموعة ورقات لا ت كُتب إلاَّ لإثبات خطوات الفيلم وأحداثه وحبكته القصصية 

 منذ ديفيد مر الذي بدأهذا الأ ،حيث كان يخضع لمعايير الإخراج التي تعتمد على توفير الجمالية التصويرية

الذي ابتكر أساسيات اللغة السينمائية باعتماده على رواية القصص عبر ترتيب اللقطات والمشاهد  غريفيث
                                                           

 
34.ص1995.الكويت.مايو438ينظر:ليلى محسن السيد.قراءة في كتاب نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير.مجلة العربي.العدد  -1  

 
18.ص1996ينظر:فاضل الأسود.السرد السينمائي.الهيئة المصرية العامة للكتاب. -2  
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السينما ليس كف ن  إلىالذي كان ينظر  تاينشيزناواستمر على ذلك  ،بلغتها التصويرية بدلا من الكلمات

وبالتالي  ،متجانس لفيلم السينمائي ككل  ا إلى كان ينظرف ،من حيث البناء الفني درامي وإنما كف ن ملحم ي

غة السينمائية نى الل  غِ من  واثقا، نه كان يسعى للابتعاد بالفيلم السينمائي من ساحة الأدب وأشكاله الفنيةإف

ية وا يدركون أهمأاب والسينمائيين الذين أتوا من بعده بدت  قاد والكُ إلا أن النُّ ، التي تخلق جمالية الصورة

إلى أن دخل  ،في بناء الفيلم واضحةده بأساليبه السردية التي يجب أن تكون السيناريو السينمائي وأهمية تفر  

بخصوصيته التي أصبح يقوم على أساسها الفيلم  تفرد، فالصوت في السينما فجعل السيناريو ركنا أساسيا

  (108)ي.السينمائ

رد في النص إلا أن عملية الس   ،ردمائي في تعريف الس  ورغم التوافق الضمني بين النص الأدبي والسين  

ز على النص الروائي بالمساحات الشاسعة التي يمنحها النص السينمائي بجمعه لجميع الفنون السينمائي تتمي  

بها إلى كونها أدوات وعناصر تساهم في تكوين اللغة  الإنسانية ونقله لها من أطُرُها المعرفية التعبيرية الخاصة

 ،خصوصية مما منح عملية السرد مساحة حرة كافية بمعنى أنه صقلها وأعطاها شكلا سينمائيا ذا ،ينمائيةالس

فالفيلم السينمائي نظام شديد التعقيد كنظام سينمائي، فهو ينطوي على لغات متعددة ، عناصر الصورة، 

ية تتعلق بالحقل نفسه، عناصر الصوت، المونتاج، وداخل كل حقل من حقول اللغة نكون أمام لغات داخل

فالصورة السينمائية يصنعها الدور الخلاق للكاميرا التي تُؤط ر كل التشكيل الموجود داخل الكادر السينمائي، 

وهذا التنوع هو الذي يجعل نظام الفيلم السينمائي بالغ التعقيد عند محاولة تحليله سيميائي ا، فلو اخترنا لقطة 

                                                           
19.18ينظر: م س.ص -1  
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الس يميائية فإننا لن نستطيع الإحاطة بكل النتائج لأننا سنكون أمام عدد كبير  من الفيلم وفك كنا دلالاتها 

 (109)من الإشارات في هذه اللقطة.

فلم يستطيعوا  ،قاد السينمائيين العربلتبس الأمر على الن  فقد اِ  rècitologieردية ونظرا لصعوبة علم الس     

وعلى العكس من ذلك فقد عرفت  ،د الفيلميوضع مفهوم دقيق يحيل إلى نظرية واضحة تخص السر  بعدُ 

اهان نظريات السرد لدى الغرب تطورا كبيرا، وظهر لديهم  كبيران يختلفان في الأسلوب ويتفقان في   اتج 

    الموضوع :

 ألغرداس غريماس ويمثله: سيميوطيقا السردa.grèmas. 

 ويمثله غيرارد غينيت: السٌردياٌت g.genette. 

اهين إلى اختيار مناهج كما في الأدب هو الذي دعا هذين الاتج   ردية"قيق "الس  والسعي في سبيل تح    

 ،"المدلول"رد" هو المحتوى اه "سيميوطيقا الس  فقد كان هدف اتج  ، فق في الموضوعتختلف في الأسلوب وتت  

 الثبات، يسمح باستنباط الظاهرة السردية ودراستها على مستوى مما فالمعنى أو المدلول يتميز بالثبات،

في التحليل منهجًا  اه الثاني الذي يتخذه الاتج  " الالد  " إضافة إلى كون المحتوى اشمل من التعبير

 (110)والدراسة.

                                                           
2 134.133.ص2009.52ظر: طه حسن الهاشمي .شعرية السرد السينمائي والتركيبات الحكائية في الشكل الفيلمي.مجلة الاكاديمي.العدد.ين -  

 
 
-1 voir :Groupe D’entervernes.Analyse sèmiotique des textes.press universitaires de lyon.1984.p14 
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ته وهي رؤية نقدية لمعالجة النصوص المحتوى لثباته وشمولي   ز علىرد" ترك  "سيميوطيقا الس   فجماعة     

الإمساك  مكن من المعنى ومن ثََ  هو الت   يميوطيقييل الس  حلفيصبح الهدف من الت   ردية"منها،واستنباط"الس  

الاهتمام بالدال   من المعالجة الفنية والجمالية للأثر الفني، يقترب رديات" فلها رأيٌ ا جماعة "الس  أم  ، لالةبالد  

 الأساسيةالناحية  أن   غينيتد غيرار  ويرى كنوع من أنواع البحث عن التحول وعدم الركون إلى الثبات،

إذ لا وجود للمحتويات الحكائية، فهناك  توجد في الصيغة وليس في محتوى المضامين،" رديةالس  "لسرديل

 (111).د من خلال أي صيغة تمثيليةس  ن تجُ قابلة لأ وأحداث أفعالتسلسل 

يحيلنا إلى البحث عن الفروق بين مفهومي  "الخطاب" ردة الس  غرديات في صيمحاولة حصر مجال الس  و    

 ."الحكي و   رد الس  "

 :رد والحكي الس  .5.3 

 :"الس  g.genette  غينيتد غيرار يقول    
ُ
لة تخيَّ رد هو تمثيل لحدث أو مجموعة من الأحداث الحقيقية أو الم

 (112)"عبر اللغة..

 : تستوجب ما يأتي غينيتد غيرار تمثيل لحدث أو مجموعة من الأحداث التي أوردها  وجملة"

 . أحداث متسلسلة 

   دة تقوم بهذه الأحداثشخصيات متعد.   

  المكان، الزمان." إطار لهذه الأحداث". 
                                                           
 
1- voir :Gèrard Genette.noveau discours du rècit.senil.1983.p12 

 
 
  2- voir :lbid.p  15  
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  :مات الآتيةغة " تفترض هي الأخرى المقو  وكذلك جملة "عبر الل   

  سارد الحكاية آو الراويnarrateur  ًمعلناً  آو إيحاء. 

 مادة حكائية 

  زوايا نظر متعددة 

  متلقي الحكاية، المسرود لهnarrtaire. 

في مجال تخصيص  خاصةرد فيتعارض مع التعريف السابق للس   christian metz ريتسيان ميتزك أما تعريف   

 )113(.السرد خطاب مغلق يأتي ليحقق مشهدا زمنيا للأحداث"" :اللغة كوسيلة وحيدة للسرد، فيقول"ميتز"

 ميتز ية تعريفه في اختلاف الوسيلة، أو على الأقل في شمولعارض السابق الذكر، يمكن  تلمس  الت   ولعل     

يلنا على يحُ  فالمشهد الزمني للأحداث ذكر،للسرد وعدم حصره في اللغة، وما عدا ذلك فليس من اختلاف يُ 

 لبه من شخصيات وتسلسل للأحداث وإطارها .ا يتط  مم   غينيتد غيرار عند  الأحداث

 أن   ر على نهاية مفتوحة، إلا  ه يتوف  ن  أغلق" فيعلن أن الخطاب له بداية ووسط ونهاية، رغم "الخطاب الم اأم    

يسمح بالت مييز بين زمنين، زمن الأحداث المسرودة  ن الخطابأمنها، هذا إضافة إلى  مفر   النهاية المادية لا

 وزمن الخطاب السردي.

                                                           
 

-1 Christian Metz.Essais sur la signification du cinèma.Tome1.Klinchsieck.1985.p25 
ينظر:سعيد يقطين.نظريات السرد وموضوعها في المصطلح السردي. -2 

 
45.ص1996مجلة علامات.العدد السادس.  
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رد"و"الحكي" هو اختلاف في الوسيلة، فالحكي يمكن أن نجده في ن الاختلاف بين "الس  إذلك فوب   

سق اللفظي فقط، الن   أوغة من ذلك لأن اتصاله هو مع الل   خص  أا السرد فهو أم  ، لإيقاعالصورة والحركة وا

 (2).السرد يتعلق بطريقة تقديم الحكي ن  إجل ذلك فأومن 

في  -كما سبق- ا الحكي فيمكن أن نجدهفي إطار العمل اللفظي، أم   ق إلا  ا فالسرد لا يمكن أن يتحق  إذً    

 g.denis farcy  غيرار دونيس فارسيهذا ما دفع  ولعل   ز ومجال،منها حي   ن لكلٍّ إفتالي الوب ،الصورة والحركة

 )114(.لمينبين العِ  فريقلت" لnarratologie" مقابل "Recitologier" اقتراح مصطلح إلى

نظام سردي يقوم على  سه وأساليبه،سُ منهما أُ  لكلٍّ  ،يننا نجد نظامين من القصص السينمائإومما سبق ف  

لحوار أو المادة الصوتية بوصفها خاصية أساسية منفصلة عن بقية الخاصيات الأخرى التي تكون عالم لغة ا

    )115(لم السينمائي، ونظام حكائي يحظى فيه الخطاب المرئي بأهمية كبرى.يالف

  : رد في الروايةالس   .6.3 

رد بالدرجة تتأسس على عنصر الس   غة المكتوبة،كونهاز العمل الروائي أنه جنس أدبي أساسه الل  ما يمي      

نبنية على ة مُ ثي  دَ يشكل معه إيقاعا تحكمه بنية حَ  -كما سبق- الأولى، هذا السرد الذي يتقاطع مع الوصف

 
ُ
وهي بذلك ، وجود سارد وشخصيات وفضاءات وأزمنة إلىإضافة  سببات الناتجة عنها،توالي الأسباب والم

زها هو  لكن ما يمي   لأخرى في هذا الجانب، كجنس الحكاية والقصة،تلتقي مع مجموعة من الأجناس الأدبية ا

هرها في بنائه من صلاحتواء مختلف هذه الأجناس و  كونها لا تزال جنسا أدبيا هجينا غير مكتمل، قابلاً 

                                                           
 

- 1 voir :Gèrard Denis Farcy.L’obstination narratologique.Gpoètique.N68.1986.p419 
 

- 2 voir :francis Vanoye.Rècit ècrit.Rècit Filmique.Edition Cedic.paris1989.p23 
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نياته المشار إليها وتجاوزها عن طريق تفكيكها وإعادة بنائها من جديد من جهة جهة، وقادرا على تفكيك بُ 

 وهو ما جعل تعريفها أمرا صعبا. أخرى،

ة والمتمثل في الرواية من طورها الواقعي وحتى طورها الأكثر حد   وبالرغم من تنوعها بدءً  -أنها  إلا      

بمسار سردي محكوم بترابط منطقي شأنها في ذلك شأن الحكاية، كما أن  تظل محكومة -الجديدة وما بعدها

عمليات الوصف ويحدد طريقة توالي الأحداث وهو الذي يختار أن هو الذي يقوم بترتيب  السارد فيها،

، وهو ما يؤهلها في مقابل (116) عبر الحوار بين الشخصيات أو عن طريق وصف موضوعييخبرنا بما يتغير  

الأجناس الأدبية الأخرى لأن تتحول إلى فيلم سينمائي، خاصة وأنها تتقاطع مع جميع عناصر بنائه، ومنها 

غة شفوية كانت أو مكتوبة، كما أن السرد يمكن أن تحتمله الل   - رولان بارت كما يرى- عتباراالسرد، على 

ة،كل ليَّ تحركة، وهذا السرد تحققه اللغة في الرواية أي بواسطة متواليات جمُ ميمكن أن تحتمله الصورة ثابتة أو 

مل الأخرى التي تجاورها المعنى الكلي لكنها في المقابل تحقق مع باقي الج ا،جملة منها تحقق معنى دلاليا خاص  

 (117)للعمل الروائي المتواجدة فيه.

رية، كل صورة وَ ي عن طريق الصور أي عن طريق متواليات صُ فيتحقق المعنى الكل   ا في الفيلم السينمائيأم     

المعنى ا خاصا بها، لكنها مثلها في ذلك مثل الجملة في اللغة، تساهم في تشكيل منها تقدم معنى دلالي  

كما يذهب في القول بذلك - غة ليست بريئةوكما أن الل   ،لة لهصل بباقي الصور المكم  لالي للفيلم وهي تت  الد  

                                                           
 

-1 voir :Roland Barthes.Prèsentation Communication.N04.Ecole des hautes etudes en science sociales-center d’etudes  
transdisciplinaires.Ed du seuil.france.1964.p67 
 2 -voir :op.p68  
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 على – ن الصورة هي الأخرى بما أنها كلامإ، ف)118(إذ أنها تحمل معها ذاتية كاتبها و ثقافته - رولان بارت

فهي تتجاوز كونها مجرد تصوير  ،)119(فه في الروايةالكلام الذي نعر  محل   يحل    -كريستيان ميتزحد تعبير 

وهي ، هذه الصورة تنقذها من طابعها الميكانيكي المحض لتسمو بها نحو الفن التقاطللواقع، ذلك أن زاوية 

ا هي التي تمنع الصورة نه  إد الفرق بين الصورة المتعددة المأخوذة لنفس المشهد الواقعي الواحد، كما التي تحد  

 
ُ
تجاربه المستمدة من  قيعيد خل لوي دي غانيتيكما يرى ي  دلالتها الخاصة، فإذا كان الكاتب الروائ لتقطةالم

كون المعاني التي   مستغلاً و  واقع من خلال فعل الكلمات وكيفية التعبير بها، مستعملا زوايا نظر خاصة به،ال

 (120).نعيشها بالفعل داخل المجتمع ة المعاني التيغوي، تتجاوز بطبيعتها التخيلي  ها من الوسط الل  نستمد  

  :المسرح والفيلم السينمائي .7.3 

كان الفيلم الناطق قد شك ل مفاجأةً ترك زت في نقاط محد دة كما يشهد بذلك بعض النصوص التي     

ونشرها تحت عنوان "المسرح والسينما..الأخوان العدو ان"، ففي تلك النصوص طرح  شارل فورداختارها 

مثلين ومخرجي المسرح والأدباء مجموعةً من المسائل وفك روا في ثلاث حلول: الانفصال الكامل، عددٌ من الم

وجه الاختلاف حين قال أن المشكلة التي تواجه  اندريه مارلومسرحة السينما، تبادلات متوازية، فقد حد د 

في المسرح يتحدثون مؤل ف الفيلم تكمن في معرفة "متى" ينبغي على الشخصيات أن تتكلم، فالممثلون 

  (121)باستمرار.

                                                           
- 3 voir : :lbid.p64  
 4 - voir : Christian Metz.op.cit.p86 

 
1- 64.ص1981ينظر:لوي دي غانيتي.فهم السينما.تر:جعفر علي.دار الرشيد للنشر.   

148ينظر:هنري آجيل.م س.ص -2   

 
 



   

 

109 
 

الفنون أو أغلبها على  ا طويلا يجمع كل  وقتً  المسرح أقدم من السينما بأكثر من ألف سنة، وقد ظل  ف    

وقد ظهر  مرحلة تصوير وتسجيل الواقع كما هو،أعقب كحه، إلى أن ظهرت السينما بشكلها الفني الذي رُ 

قاد إلى إحصاء من الن   د كثيرٌ مَ وقد عَ  ة كما أن بينهما نقاط اختلاف،ين نقاط تشابه كثير ا أن بين الفن  جليًّ 

ثَ ، منها على حدة، والأمر لدى نقاد آخرين لا يعدو أن يكون محاولة جعل فن يتفوق على فن مميزات كلٍّ 

 ر .زه عن الآخي  خصوصياته التي تمُ  فن   لكل   تكون النتيجة كما جرت العادة في كثير من المقارنات هي أن  

ا باختزالها لعنصري الزمان والمكان، بينما يخضع هذان العنصران في وتتميز السينما عن المسرح أساسً    

مباشر والفيلم السينمائي عرض  رضٌ زهما هو أن المسرحية عَ أكبر ما يمي   المسرح لوحدة موضوعية، ولعل  

 .مسجل غير مباشر

من المسرحيات أثناء عرضها، بل وقد جاوزت  صوير كثيرٍ دت السينما في أول الأمر إلى إعادة تمَ وقد عَ    

الأوائل كانوا قد   سى أن أغلب مخرجي السينما نذلك إلى الاستعانة بكثير من عناصر المسرح وتقنياته، فلا ن

ه وحاولوا أن يلبسوه الفيلم السينمائي، خذوا معهم إرثهم المسرحي كل  أف انتقلوا من المسرح إلى السينما،

 تفرضها طبيعتها الميكانيكية والفنية. ،د فن السينما جعلها تخلق عناصر جديدة خاصة بهاولكن تفر 

إذ أعلنوا أن المسرح لا محالة  ،في تشاؤمهم وقد بالغ كثير من أهل المسرح في بداية عصر السينما      

ذين يزعمون بأن القول أن أولئك ال إلى رينيه كلير وهو الأمر الذي دعا ،سيختفي وتدخل محله السينما

إن كل ما يستعيره المسرح من السينما ، ا بطبيعة هذين الفنينحاضفبدون جهلا السينما قد قتلت المسرح يُ 
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إذ لكل طبيعته التي ، به الخاص بهر وكل ما تستعيره السينما من المسرح من شأنه أن يحيد بكل منها عن د

بينما وسيلة التعبير الأولى في الفيلم السينمائي هي ، رتحبب إليه جمهوره فالعمود الفقري في المسرح هو الحوا

      (122).ي والبسيكولوجي التعبيريصفها الو يالصورة بمفهوم

  :واية و الفيلمالر   .8.3 

ولكنها برغم بساطتها   ،ة فيهابداية تبدو بسيطة لا علاقة جاد   الروايةو  كانت بداية العلاقة بين السينما   

على  غُم   فقد، أيضا  السينما هبت كثيرا من العناوين الروائية جمهوراٌ جديدا كما فعلتت القاعدة التي و نَ كو  

وعلى  -فانتبه بعضهم  ،ين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فلم يدروا ما يفعلوايينمائالس  

فاستخدم المواد الأدبية   ة الفيلم السينمائي،إلى أن الرواية تستطيع أن تكون ماد   - جورج ميليهرأسهم 

السينما كان ن العناصر التي أضافها إلى أن العديد  م دافيد غريفثح بل وصر   كأساس لعديد من أفلامه،

سيرغي ث يتحد   "والفيلم اليوم ز وغريفثنففي مقال عنوانه "ديك زنشارلز ديكتمن روايات  امصدره

قنيات السينمائية من بينها الاختفاء التدريجي عددا من الت لغريفث ديكنزمت روايات كيف قد   شتايننايز 

والمونتاج المتوازي، حتى إن  يرو لقطات والعدسات الخاصة بالتح إلىة زئوالتداخل وتكوين الصورة، والتج

  (123).السينمائية زنديكس على أحاسي تنفيذي يدل   ل الفصل الواحد والعشرون إلى نص  يحو   شتايننايز 

 ها في بداية القرنأهم   ،ؤفلمةالم اتمل نفس عناوين الروايالتي تحعناوين الأفلام من  فكان أن ظهرت كثيرٌ     

ؤل فها  والعقاب" لم "الجريمةو تولستوي ليوالروسي  للكاتب والسلم" ينا"و"الحربنكار  ا"أن   العشري
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من  اوز عرض أيٍّ حيث لم يجُ  ،وغيرهم فيكتور هيغو، "البؤساء"و"أحدب نوتيردام" للفرنسي دوستويفسكي

، وهو ما يقد م انطباعًا عن طريقة تقديم تلك الأفلام التي يبدو من مد ة عرضها أنه ا اعةهذه الأفلام ربع الس  

  اجتزأت من الرواية بعض ما فيها وليس كل ها أو جل ها، وهو الأسلوب الأقرب إلى الاقتباس.

عرض إيضاحي بواسطة الصورة لبعض  لقد كانت أفلمة الأعمال الروائية في بدايات السينما لا تعني سوى 

رت هذه العلاقة وتشعبت وأفرزت مفاهيم وتيارات و  عناصر هذه الرواية أو تلك، ولكن مع الزمن تط

ومذاهب مختلفة تجاه العلاقة القائمة أو التي ينبغي أن تقوم بين السينما والرواية، بين الفيلم السينمائي 

، وقد تكون حركة الصورة ومكونات الكادر السينمائي هي الذي د إلى عمل أدبي وبين الأصل الأدبيتنالمس

يعطي الانطباع الفاصل في الفرق بين الحركة داخل خيال القارئ التي يستطيع وحده أن يدركها من خلال 

الصور الذهنية والصورة المجس دة أمامه مباشرة، فلو تحدثنا عن الكاميرا السينمائية فسنجد أنها الوسيلة الأولى 

، (124) تسجيل وتصوير الأحداث وسردها عبر تدفق الصور المرئية، فهي أهم أداة تخلق المعنى أو تنقلهفي

فطبيعتها التي تجس د بها السينما بشكل عام تفرض أن تكون مرئية فلا يستطيع أحد أن يد عي أنه يستطيع 

بشكلها الكلاسيكي بعيدا عن وبرغم ذلك فان الرواية احتفظت أن يقد م فيلمًا بدون كاميرا وبدون صورة، 

الأنواع والمدارس والمذاهب، والفيلم أيضا احتفظ بشكله الكلاسيكي، الرواية كلمات والفيلم صور 

لكن هناك اختلافات تفرضها  ،روى بالكلماتروى بالصور والرواية حكاية تُ ولقطات، فالفيلم حكاية تُ 

يختلف عن التعبير الأدبي، وهذه الاختلافات هي التي  فالتحرير أو الكتابة بالكاميرا ،وسيلة التعبير نفسها

كثير من ال، بل إن مشروع تزييف للعمل روائي فلمة عملٍ أعتبر تُ  فقد أعلنت أزمة أمانة النقل من الرواية، 

                                                           
 

193.ص2009.52العدد ينظر:ماهر مجيد ابراهيم.التوظيف الدلالي للقطة المشهد.مجلة الأكاديمي. -1  



   

 

112 
 

شبه"جاءت وجملة "لا تُ  ،يائهم من أفلام رأوا أنها لا تشبه أعمالهم التي كتبوهااستوا صراحة عن عبر  الأدباء 

أن أمر سخط   أن العمل السينمائي فشل في تقديم الرواية كما هي، إلا   و إذ المقصود منها هبيلنى الس  بالمع

فأفسد ة حتى تنجح الرواية ة دعائي  أن السينما كانت مطي   أمرين:إماه في الغالب إلى رد  من الأدباء مَ  كثيرٍ 

ل أن تؤفلم، فلم يستطع المخرج أن قد نجحت قبالمخرج ذلك وفَ و ت على الكاتب هدفه، وإما أن الرواية 

 .ق إشكالية العلاقة المتبادلة بينهماا عم  مم   ،يجاري نجاحها فأفسد على الكاتب أن يجتمع لديه نجاحان معاُ 

لم أشبه بالرواية منه يأن الأسلوب السينمائي أشبه بالأسلوب الروائي، والف ألبرت فولتونويقول      

رواية، ولكنه شيء أكثر اللم شيء أقل من يا الفنم  إرواية تماما، اليكون مثل  بالمسرحية، ولا يمكن بالطبع أن

لها  انتبهدلية هذا الإشكال والتفكير به في هذه المقارنة، والتي بجنلاحظ هنا الوعي المبكر ، و (125) من ذلك

السينمائية عن غة السعي الحثيث على صعيد الإبداع لترسيخ استقلالية الل   النقاد في ذلك الوقت، ومن ثَ  

الفنية والأدبية الأخرى، وبالذات الرواية، كما  غة الأدبية، والعمل على خصوصية مفرداتها، عن الأجناسالل  

قال عن علاقة السينما بالمسرح في  الشيء نفسه يمكن أن يُ  ولكن   ،د في أعمال الكثير من المخرجينتجس  

قال الكلام نفسه عن علاقتها ا، وكذلك يمكن أن يُ كونها أخذت عنه فكرة الدراما تحديدا وبجميع عناصره

يل ما قِ  د، وبذلك يصح  ق هذه الإشكالية بل وتتأب  الرسم، النحت، الموسيقى، وهكذا تتعم  : بالفنون الأخرى

 ا وليدة كل الفنون مجتمعة.  عن السينما بأنه  

ف ساعة ونصف من الزمن والحق أن فكرة أفلمة عمل روائي ضخم في شريط لا يجاوز في الغالب، سق    

ألبرت وهو ما يحاول تبريره   تبدو وكأنها إشارة أولية ومسبقة على وجود تصرف في روح العمل الأدبي،
                                                           

  
 

323.ص1958.1طينظر:ألبرت فولتون.السينما آلة وفن.تر:صلاح عز الدين.فؤاد كامل.مكتبة مصر.القاهرة. -1  



   

 

113 
 

حين يرَد  حذف كثيٍر أو قليلٍ من أحداث وشخصيات الرواية حين تنُقل إلى السينما، يرد ها إلى  فولتون

قة ،أكثر مما يرجع إلى الأسلوب السينمائي في رواية التقليد الذي يقضي بأن يكون طول الفيلم تسعين دقي

خرج من الروائي والم وقبل ذلك يجب الاعتراف أن هناك قائمة اختلاف بين أدوات كلٍّ ، (126)القصة

 مظهرات من بينها:خذ العديد من الأشكال والت  وهو اختلاف يت   ،السينمائي في التعبير

 ثلها إلا أوراق وحبر أو الكتابة على الحاسوب، يوازيها صعوبة إمكانية الكتابة وإعادة الكتابة التي لا يم

نجاز بفعل رقابة الال البطء في وصعوبة تحم   "خام الشريط الفيلمي" تحمل المنتج لتكاليف السيلولويد

  .وحسابات الإنتاج

  
َ
خصيات من خلال الوصف، في شاهد، ورسم ملامح الش  الكاتب يخاطب الذهن من خلال تأثيث الم

الوظيفة الديكورية  مل الوصفية المكثفة ذاتعن الجُ  لا والتي هي في غنىً اطب السينمائي العين أو  حين يخ

 في النص السردي. 

  في حين أن  ،سن القراءةوفقرات يقرأها من يحُ  لاً تشكل جمُ والتي الروايات مجموعة حروف تشكل كلمات

 فتشكل مش ،ثابتة تشكل لقطات الفيلم السينمائي مجموعة صورٍ 
ُ
شاهد أن يكون اهد وهكذا، وليس على الم

فسوف نعلم  ،ين في مكان ما أو في العالم كلهن أحصينا عدد الأمي  إا فإذً ، ما حتى يفهم قصة الفيلممتعل  

هو أن يحسن  ا الرواية فشرطها الوحيدكن أن يشاهده، أم  يم الكل   ،بلا شروط بعد ذلك أن السينما فنٌّ 

من أن يتجاوزه من لا يحسن القراءة، من أجل ذلك ظهرت بعض النظريات التي  ولكنه أكبرُ  القارئ القراءة،

في  ف على أسمائهمفهم يعلمون أن عدد من سوف يتعر   ،اب على السينمات  من الكُ  ر إقبال كثيرٍ تفس  
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عرض أفلامهم هم بعد أن تُ يكون أكبر من العدد الذي يقرأ رواياتهم، فلن يكفيَ شاشات العرض السينمائي، 

 فكثيرٌ  ،نحو قراءة الروايات الأدبية ة تملك ميلاً مهذا إذا افترضنا أن الطبقة المتعل ،واحدة من المجتمع  ةٌ طبق

فئات كبيرة من هذا المجتمع ستجد أن مشاهدة قصة يتكلم أبطالها  ولكن   ،ون الرواياتأن يقرأون لا يقر مم  

قبلون على المشاهدة في غير جدهم يٌ نه، سالأبطال وبيئتهم وجه شب ةوربما كان بين بيئ ،لفتهم البسيطة

 نشاهدو ي فهملرواية، لصفحات ا السينما وأكثر من ذلك اختزال ،السينما لي عليهم ذلك متعةُ يمُ  ،ظتحف  

  .أحداثها في ساعة ونصف الساعة أو يزيد أو ينقص

ا مسبقا هو أن كمً حُ  -كما سبق- علنأجمها هو الذي حواختزال الفيلم السينمائي للرواية مهما كان    

ولكن المشكلة الأكبر تقع  ،ة عرض الفيلمدها طول مد  يجس   يبدو والأمانة كما ،السينما ليست الفن الأمين

ك كل شيء داخل العمل الروائي؟ هل تستطيع السينما أن تحر   :ؤالاستالهو ما يدفع إلى و  ،في داخل الفيلم

 د كل  أن يجس   ،هما امتلك من آليات صنع المحاكاةم فن   وقد تكون إجابة كثيرين هي أنه لا يستطيع أي  

ن هي تتضم   الأفلاطوني،بمعناها ة ، وقد يبدو الأمر أكثر عمقا إذا قلنا أن المحاكاتهكما هو في حقيق  شيءٍ 

 تحدث عن السينما والرواية مفهومين :نالأخرى حين 

 مفهوم القدرة على تجسيد العمل الروائي.  

  بكل ما بداخل العمل الروائي في الفيلم السينمائي الاحتفاظمفهوم القدرة على. 

 والمفهوم الأول يعتمد كثيرا من العناصر أهمها :  
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 :السينمائي هو إنتاج الأفلام بغرض تحقيق كثير أو قليل من الربح وفقا لطبيعة  فالإنتاج حجم الإنتاج

السينمائي هو الممول، فهناك من  المنتج في العملو  المنتج، والإنتاج في السينما بشكل أدق هو التمويل،

كرية فالمنتجين من يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الربح متجاوزا في كثير من الأحيان القيمة الفنية  ال

والأمر هنا يخص  ،(127)للعمل الفني، وهناك من يهدف إلى تحقيق قدر معقول من الربح، مراعيا القيم الفنية

 فيكون عض المنتجين يواجهون مشكلة حجم ما لديهم من أموال،ب ولكن   ،قصد من العمل السينمائيالم

 الذيالنقاد بعد ذلك أن فيلمهم و شف المشاهدون ت، فيكسجيَن قدراتهم المالية رواية نمالفيلم المأخوذ 

حول  الاختلافمع  ،ما فيها عملا حاول أن يأخذ من الرواية أهم   انتظروا أن يحاكي العمل الروائي ليس إلا  

 لدى المشاهد ولدى القارئ ولدى المنتج ومن بعد ذلك الناقد . ؟ مما الأه

 وقد يبدو الأمر بسيطا لدى كثيرين،  سينمائي:الرواية إلى عمل  تحويل قدرة كاتب السيناريو على

 فالسيناريو السينمائي عنصر مهم في صناعة الفيلم وهو مرحلتان:

 :حتى  مثلينمعادة للويعُطى  ،حلة الكتابة الوصفيةي أدبيا لأنه لا يتجاوز مر وسُم   السيناريو الأدبي

وي تفصيل توتح ،(128)مجموعة عناصر الصورة السينمائية هوو  ،لعوا على قصة الفيلميحفظوا أدوارهم ويط  

شاهد داخل الكادر السينمائي، ومجموعة عناصر الصوت الشخصيات، الديكور، الملابس، وكل ما يُ 

 (129):ويتالسينمائي وتح
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    والمونولوغ  ،الحوار ويكون بين شخصين أو أكثر : تنقسم بدورها إلى ثلاث عناصر وهيالتي :غةالل

والتعليق الذي يصاحب غالبا  ،وهو حديث الشخصية ونفسها أو حديثها إلى جماد أو حيوان وهكذا

  .الأفلام الوثائقية

 الصورة في محاولة  وهي الأصوات التي تصاحب التمثيل داخل إطار وأصوات الأجواء: المؤثرات الصوتية

 ..لجعل المشهد يبدو واقعيا من مثل صوت السيارات، الرياح، الضجيج 

   أن لها دورا محوريا إذ تلعب إلى كما فة خصيصا للفيلم أو منتقاة،  ؤل  ا أن تكون مُ الموسيقى: وهي إم

  وانفعالجانب العناصر الأخرى دور المحفز لعاطفة 
ُ
 شاهد.الم

 وهو المرحلة الأخيرة التي تسبق مرحلة الإخراج مباشرة، ويحتوي هذا  : يقيالسيناريو التقني أو التطب

السيناريو على تفاصيل الفيلم الإخراجية المتمثلة في حجم اللقطات، زوايا التصوير، حركة الكاميرا.. 

 ف بأنه الفيلم المكتوب على الورق.عر  ويُ 

 ،لرواية كما هي إلى شكلها السينمائيمن أجل هذا كان لابد على السيناريو أن يحرص على نقل ا   

   وبيئتهم وبيوتهم في بعرض الشخصياتتبكاملها لا تك المشكلة الأكبر هي أنه بداخل الرواية حياةٌ  ولكن  

ومن الأمثلة على ذلك رواية  ،تصنع حياتهم مختلفة تملك شخصياتها جسداً يتحرك وانفعالات ها حياةٌ ولكن  

، م1968عام  في وكغسيرغي بوندرا  sergei bondarchukلى السينما الروسي"الحرب والسلم" التي أخرجها إ

تقديم  هييجاوز الساعة ونصف الساعة، وتقديمه العمل في أربعة أجزاء هو توخ   جزءٍ  كل    ،في أربعة أجزاء

وفق  ى العمل الروائياد إلى اليوم يصفونه بالفيلم الأمين علوهو ما جعل النق   ،وايةتفاصيل ما بداخل الر  
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، في مقابل (130)الذي كان يصف الفيلم الأمين على الرواية بأنه اقتفى أثر الكتاب ألبرت فولتونعبارة 

فرة دافنشي" شكثيرا من الروايات لا يستطيع كاتب السيناريو مجاراة ما بداخلها ولعل فيلم "  ذلك نجد أن  

رون  أخرجه دان يراون لأمريكيأكبر مثال على ذلك فالفيلم منقول عن رواية بنفس الاسم لمؤلفها ا

م ويبدو أن المخرج لم يستطع الت قي د بقواعد التحضير لمرحلة ما قبل التصوير، فقد كان  2006سنة  هاوارد

مثلا قبل أن يبدأ تصوير فيلمه، يعيش مع شخصياته قبل التصوير بفترة   Fritz Langفريتز لانغالمخرج 

ولكن الهالة التي أحاطت ، )131(ليه وبالتالي تم تصويره على الورقطويلة، فالفيلم قد تم إخراجه بالنسبة إ

ستطع الفيلم م ي مؤلفها، والشهرة التي بلغها ،ات التي بلغتهاعوعدد الطب ،الرواية حين صدورها والى الآن

لم  إذ ،يل من نجاح الروايةبل لعل المشاهد والناقد كانا صارمين ووصفا الفيلم بأنه محاولة يائسة للن   ،مجاراتها

من الرواية إلى العمل  ،الهائل من المعلومات والأماكن والأسرار يستطع كاتب السيناريو الانتقال بالكم  

وقبل ذلك بالحوارات  ،مه الكاميرا من خلال تصويرها لأماكن أحداث القصةواكتفى بما تقد   ،السينمائي

 المجتزأة التي كانت بين الشخصيات.

 يشبه إلى حد ما مفهوم القدرة على تجسيد و  :ا بداخل العمل الروائيالقدرة على الاحتفاظ بكل م

هو الإبقاء  ،الفيلم العمل الروائي وإن كان أكثر إحاطة منه، فالاحتفاظ بما بداخل العمل الروائي داخلَ 

وقد يختلف الأمر من  ،كر من شخصيات وأماكن وأحداث وحوارات وتفاصيل في الروايةما ذُ  على كل  

 ،غيرها، فالعمل الروائي الذي يكتفي بقصة محورها بعض الشخصيات والمكان الواحد أو المكانينرواية إلى 

والتي  مرغريت ميتشل "ذهب مع الريح" لكاتبها أفلمتها تبدو أسهل من عمل روائي ضخم كرواية
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الأمريكية  الرواية التي حاولت اختصار الحرب الأهلية، م1939في عام  فيكتور فليمنعأخرجها إلى السينما 

"لا يناسب السينما" هي التي تحدد مفهوم : وفي كثير من الأحيان تكون جملة، 1863و1861بين عامي 

لا نجد لها أثرا داخل الفيلم،  ،من المشاهد والشخصيات التي نقرأها في رواية ما ، فكثيرٌ الأمانةالقدرة على 

ضيف إلى هذه الأسباب داث الفيلم، وقد أُ لا يؤثر في مجرى أح عدم وجوده ذلك أن وجود هذا المشهد أو

 يكون مقص الرقيب سببه انتهاك واحد من المحظوراتهو الرقابة وعادة  كثير من البلاد،  سبب آخر في

ففي هوليوود مثلا هامش  ،ولكن الرقابة تختلف من بلد إلى آخر "الجنسو الدين، السياسة " :الكلاسيكية

سبت حتى وإن نُ  ،شاء مقارنة بالبلاد الأخرىيم ما ينمائي أن يقد  الحرية واسع جدا يستطيع من خلاله الس

كالفيلم   ،ما ينتهك من وجهة نظرها تاريخها الاستعماري إلى العالم الأول كفرنسا التي تمنع كل  

على ن هوليوود و إرغم ذلك فبولكن  ،م1965الجزائري"معركة الجزائر"الممنوع من العرض منذ إنتاجه سنة 

كلمة سقف تعني أن هناك حدودا ولا يمكن للحرية أن تكون   إلا أن ،الحرية العالي جداسقف من رغم ال

على يد الألمان في  "ة اليهوديةقر المح" نكر موضوعها وجودا يُ أفلامً  تصنع فهي لا تستطيع مثلا أن مطلقة،

 (132)الحرب العالمية الثانية.

فالروايات الأدبية ليست  ،تجاوز كثير من العقبات هذا ويضاف إلى كل هذا امتلاك التقنية التي تستطيع   

ع السينما، باستثناء هوليوود، فالصناعة ا  صُنسواء وكثير من المواضيع والأفكار الروائية تجاوز قدرة كثير من 

الفيلمية تراهن على الجوانب التقنية بما في ذلك توظيف أنظمة وبرامج الحاسوب لخلق صور افتراضية غير 

 "القناع"، ،ل تلك الصور العمود الفقري لكثير من الأفلام مثل"حرب النجوم"ما تشك   اغالب متناهية، بل
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بية، ائ"الحديقة الجوراسية" وغيرهم من النماذج المشابهة، والتي تكون مواضيعها أقرب إلى العج "ماتريكس"،

ة أسس أهمها عتمد عد  ي وهو ما يؤكد أن السينما فن   ،جعلها تحقق نجاحا على مستوى حجم الإيرادات ما

 (133).الجمهورو الجمال، التكنولوجيا، المال 

وقد حفلت السينما بنماذج أخفقت أو نجحت أو بين ذلك كله في تقديم العمل الروائي، فكثيٌر من     

العناوين الروائية لفتت انتباه صانعي السينما وحَلتهم على أفلمتها والأمثلة كثيرة، وهو ما يدعو إلى القول 

فقد حدث أن كان  ن نقل الرواية إلى فيلم لا يعني أن الفيلم سيكون أقل مستوى منها،جهة أخرى أمن 

والأمثلة كثيرة نذكر منها فيلم "العر اب" عن رواية بنفس الاسم للمؤلف  ،ناجحا من الرواية المأخوذ الفيلم 

لرواية، وساعد في ذلك الت قف ي أثر ا والذي استطاع أن يقتفي فرانسيس فورد كوبولا للمخرج  ماريو بوزو

الناجح الأجزاء الثلاثة للفيلم والتي استطاعت أن تنقل العمل الروائي في أكثر من ثماني ساعات، 

وتم عرضه للمرة  ،سيرجيو ليونيالإيطالي  للمخرج هو الفيلم الأطول و  "حدث ذات مرة في أمريكا"فيلمو 

أربع  سنوات في نسخة طويلة وصلت مدة عرضهاعيد عرض الفيلم بعد بضع ، وأُ م1984الأولى عام

 The Colorوفيلم" ،هاري غرايتبها اكل "The Hoods" عن رواية بعنوان مأخوذساعات، والفيلم 

Purpleويمكن معرفة  ،أليس ووكرعن رواية بنفس الاسم للكاتب  ستيفن سبيلبرغللمخرج م 1985 "سنة

هو الجوائز التي يحصدها في مسابقات المهرجانات الدولية،  خلال مستويين، المستوى الأو ل نجاح الفيلم من

وهو حجم الإيرادات التي يدُر ها الفيلم في  -ويخص  البلاد التي لديها صناعة سينما -والمستوى الثاني 

  (2)صالات العرض السينمائية. 
                                                           

89.88ينظر:م س.ص -1   
 

90ينظر:م ن.ص -2   



   

 

120 
 

  :سلسلة روايات وأفلام هاري بوتر.9.3

 .الأدب العجائبي:1.9.3

ة ا كان يجد من عل  من ذلك العلم الذي بلغه كثيرا مم   فأمِنَ  ،هان بعض العلم وليس كل  انتهى إلى الإنس   

ن عقله وقلبه عن الميل إلى الاعتقاد أو الظ   فَ كُ ولكنه لم يستطع إلى الآن أن يَ ، المرض ومن سلطان الطبيعة

نه أو الإقبال على من الخوف م هُ مَ عصِ أن يَ  ه الذي ذكرناه قبلاً  يستطع علمُ ،لمخارق أو عجيب بكل  

ف منذ أن كان يصنع حضاراته الأولى أن يقف لِ وقد أَ  ،استطلاع ب  وحُ  ه في ذلك فضولٌ يدل   ،البحث فيه

 ا آخر.حينً  بلا سؤالٍ  ماً سلِّ ا ومُ عجيب متسائلا حينً  على كل  

د فيها عة يُمج  قبل على الطبيفأ ،غريب اكتشاف كل   ب  ه على حُ ل عليها تحملُ ه التي جُبِ ولما كانت طبيعتُ    

، خيالاته التي آمن بها ولم يرها د بها كل  فجس   ،حتى اكتشف الكتابة، ما لا يعرف من مظاهرها وظواهرها

ولا يزال بين أيدينا ملحمة "غلغامش" من العراق وقبلها "كتاب الموتى" الذي كتبه كهنة معابد مصر 

ه رواية "الحمار الذهبي" ثَ أعقب ذلك كل  ، ة""الإلياذة" و"الأوديسهوميروسملحمتا  اومن بعدهم ،القديمة

وعرفنا من ، همهذه الآثار الأولى فيها صفة اجتمعت فيهم كل  ، النوميدي الجزائري بوليوسأالتي كتبها 

فة المشتركة هي الكتابة العجائبية كانت تلك الص  ،ائها أيضار  قب وق ُ اب تلك الحِ تَّ خلالها الميل الطبيعي لكُ 

 غرائبي لا تملك شخصياته من عالم الحقيقة الذي نعرفه إلا الأسماء . التي يحتويها عالمٌ 

الذي   ،عن الفكر البشري Anthropologieم في المقابل دراسة انثروبولوجية  د  هذا الأدب العجائبي الذي قَ    

لدى و قد اكتمل أو كاد ينتهي  ،مع جهله أو علمه بما حوله وبما في داخله متوازٍ  م في خطٍّ كان يتقد  
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ل فه من آثار إنما هو بلا ما خَ  حتى قالوا إن   ،وأدب الإنسان القديم هم لمقصد فن  دارسي العصر الحديث فهمُ 

 شك انعكاس مباشر لمعتقده ولمجتمعه.

انتهى مع  ،لم يستطع أن يعرف ن يخاف ماأو  ،غريه أن يعرف ما لا يعرفولما كان الإنسان منذ القديم يُ    

 وأدب إلى القارئ والقارئ الباحث المفهومَ  علم وفن   م كل  قد  إلى ضبط مصطلحات تُ من تراكم العلم بالز  

 .ا لمفهوم الخروج عن المألوفحيح فكانت العجائبية  مصطلحا تقريبيًّ الص  

ذلك من  وهو يقترب حين تعني لديه ،عجيب ا كانت لديه تعني كل  وربم   ،ف القارئ كلمة العجائبيلِ وقد أَ 

وزعم ، (134)ة اعتيادهإنكار ما يرد عليك لقل   قد جاء في لسان العرب أن العٌجْبَ والعَجَبٌ:ف، غويمعناها الل  

ا العُجاب وأم  ، ب منهجيب والعَجب مثله فالأمر يتُعجَّ ا العَ فأم  ، االخليل أن بين العَجيب والعُجاب فرقً 

 (135)العجيب. حد   اوزفالذي يجُ 

لمؤل فه جاء في كتاب"مدخل إلى الأدب العجائبي"  حيث ،هنا يمكن الحديث عن المعنى الاصطلاحي ومن   

ا فوق ه كائن لا يعرف غير القوانين الطبيعية فيما يواجه حدثً دد الذي يحس  أن العجائبي هو التر   دوفرو تو 

 (  136).طبيعي حسب الظاهر

مع  دوفرو تو  مهعريف الذي قد  ص السردي" نفس الت  في كتابه "تحليل الن  سعيد الوكيلي ويلتزم     

 في كتابه "الرواية العربية والحداثة":" د الباروديمحم   ويقول ،الاختلاف في تقديم ترجمة المصطلح الواضحة
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ز بينه وبين ونحن نمي   le Fantastique سييه المصطلح الفرنلقد استعملنا مصطلح العجائبي بالمعنى الذي يؤد  

  L’étrange".(2 )والحكاية الغريبة  le Merveilleuxالمصطلحين القريبين منه وهما حكاية الخوارق 

ة ثر العجائبي  أ ولكن  ، كبر من أن يٌحاط بهأة يبدو ه العجائبي  مجال يستعمل فيه مبدعُ  في كل   ولكن الخوض    

يكون أكثر وضوحا لو اخترنا من الأدب ومن السينما مثالا يثبت الاختلاف الجذري بين الموضوعين 

يل والعجائبي الذي يحُ  ،ك عقل المشاهد والقارئ معالَ وران في ف َ بالد   الفن   من الحقيقي الذي يكتفي الواقعي

 ك فعل المنطق لديه.ه لا يستطيع أن يحر  ولكن   ،د آلة تضمن شروط المشاهدة والقراءةالعقل إلى مجر  

 .سلسلة روايات وأفلام هاري بوتر:2.9.3

ة العجائبية من أن تصبح نوعا من أنواع الرواية بشكل نت للروايوقد كان لمجموعة الأعمال الأدبية التي مك     

ومن ، ق عليهافو  عام أثرها الكبير في خلق أفلام حاولت محاكاة الرواية الأدبية ولعلها تجاوزت محاكاتها إلى الت  

التي  جوان كاثلين رولنغتلك الأعمال الروائية سلسلة روايات هاري بوتر لكاتبتها الانكليزية   أهم  

لم تلبث طويلا حتى لفتت انتباه  ثَ ،ور النشر أولادُ  لفت الانتباه بموضوع أولى رواياتهاأن تُ  استطاعت

 السينما.

 ،قد لقيت اهتماما غير عادي ،ا اسم الشخصية البطلةحَل عنوانهُ  كانت سلسلة رواياتها العجائبية التي       

 حاكى ذلكخاصة إذا ، و واضيع الغامضةالم ون كل  وعادةٌ الناس أنهم يحب   ،حر"اب هو"الس  فموضوعها جذ  

، منذ هاري بوتر، ويروي العمل قصة الصبي الساحر أسلوب الكاتب وقدرته على ابتكار وربط الأحداث

اكتشافه لحقيقة كونه ساحرا، وحتى بلوغه سن السابعة عشرة، وقدراته السحرية، فيكتشف ماضي والديه 
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وقد صدرت السلسلة في سبعة ، فولدمورتسيد الظلام اللورد ومقتلهما، فيسعى إلى الانتقام والقضاء على 

  (137)أجزاء:

 1997جوان 30 هاري بوتر وحجر الفيلسوف صدر في.  

 1998 ة      جويلي02 هاري بوتر وحجرة الأسرار صدر في. 

 1999ة   جويلي 08في  هاري بوتر وسجين أزكبان صدر. 

  2000ة                   جويلي 08هاري بوتر وكأس النار صدر في.  

  2003وان           ج21هاري بوتر وجماعة العنقاء صدر في. 

  2005ة      جويلي16هاري بوتر والأمير الهجين صدر في. 

  2007ة                              ويلي                ج21هاري بوتر وآثار الموت في. 

قاما قياسية في عدد النسخ، وربما كانت هذه السلسلة اوز أر واستطاعت السلسلة منذ جزئها الأول أن تجُ    

وما  ،فنجاحها روائيا كان كبيرا ونجاحها سينمائيا كان كبيرا أيضا ،وفق المعطيات الموجودة ظاهرةتشكل 

فكلتاهما  ،ميتشل مرغريتالأمريكية  شبه كاتبة رواية "ذهب مع الريح"الانتباه هو أن كاتبة السلسلة تُ  شد  ي

مع فارق ها، عمل وكلتاهما تلقفت هوليوود، النجاح من الحجم هذا سيلقى تكتبانه سوف ما ا أنلم تظن  

 الاختلاف الجذري بين موضوعي الروايتين .        

خصيات والأحداث داخل العمل أنه ألغى كثيرا من الش   هاري بوتر اد على مخرج سلسلةوقد أخذ النق     

و العقل أثناء القراءة  ،ت فعالمها أكثر إيغالا في عالم الخيال من الفيلمقوقال بعضهم إن الرواية تفو   ،الروائي
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قد  وأن الفيلم السينمائي ،تلك الكائنات والأماكن العجيبة ل كيف شاء كل  يستطيع أن يجمح و يتخي  

 آخرون بأن السينما أثبتت ورد   ،أفسد على عقل القارئ المشاهد متعة أن يكون هو صانع الفيلم في مخيلته

بل واستطاع أن ، جوان رولينغ ما كتبته ك كل  فيكفي الفيلم أنه استطاع أن يحر   ،صناعة المستحيل أنها فن  

 وإمكانات قنية السينمائيةله، فالت  بديلا كان الخيال البشري وحده هو ما يستطيع أن يشك   يخلق عالماً 

أن سلسلة أفلام هاري  Star ةمجل في نمارشال فايوقال  هم اجتمعوا لخدمة الإبداع السينمائي،د كل  و هوليو 

أكثر من ذلك  كريس كولوغوس مخرج الفيلم، وذهب (138)اممتاز  اوتصوير  مل مؤثرات بصرية مذهلةبوتر تح

م الذي كان يقول قبل قرابة قرن من المعل   كانودو ر فيه قد تحقق وأنما نفك   م تجسيد كل   لحين قال أن حُ 

      (139)كل أحلامنا وخيالاتنا كان على حق.من أن السينما تستطيع أن تحقق  الز  

 إلى ،ه بالخيالالذي يكتفي قارئُ  ،هاري بوتر حر فيأن تنقل عالم الس   -كما سبق  -وقد أغرى السينما   

ا في سلسلة أفلام هاري د الخيال، والفارق بين الكتابة والصورة يظهر جليًّ كة الذي يجس  عالم الصورة المتحر  

جوان لأحصينا بعض الاختلاف وبعض التشابه، فكاتبة الرواية ، ة بينهمانا من المقار ئً ولو أجرينا شي، بوتر

ووحدها تستطيع أن تقول أنها من أبدعت  ،ةا صاحبة فكرة القص  عي أنه  وحدها من يستطيع أن يد   رولنيغ

ر من ذلك تلك الكائنات وأسماءها أيضا، بل أكث وكل  ، وأسماءهاالأحداث وأماكن  ،خصيات وأسماءهاالش  

 ف بين أحداث الأجزاء الس  هي من ألَّ 
ُ
حيث من أجزاء الرواية،  جزءٍ  ر في كل  نتظِ بعة، فالسينما لعبت دور الم

  ،وجدت أن كل مكونات السيناريو السينمائي متوفرة
ُ
 س للعمل الروائي إلا  قتبِ وليس على كاتب السيناريو الم
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 لقطات في السيناريو التقني، وعلى المخرج بعد ذلك أن إلى م العمل إلى مشاهد وحوارات، ومن ثََ  قسِّ أن يُ 

قني المتمثل في مدير التصوير، مهندس الإضاءة، مهندس الديكور ومصمم الملابس يختار طاقمه الت  

خصيات الافتراضية على شاشة ا خبير الخدع البصرية ومصمم الش  يضاف إليهم جميعً  ،والإكسسوار

من  هذا العمل السينمائي مأخوذٌ  ينمائيا سيُصنع، والأهم من ذلك أن  هم سيناقشون عملا سكلُّ   ،الحاسوب

الذي  ،ما بداخل خيال القارئ لاته سوى بداية تجسيد كل  فق مؤه  رواية ناجحة، وليس على هذا الطاقم وِ 

 ،لونوفي مقدمة هذا الطاقم الممث   ،وعلى المخرج أيضا أن يختار طاقمه الفني   ،سيصبح مشاهدا بعد ذلك

هي  ،وبعد أن ينتهي تأتي مرحلة العرض، وهنا ننتقل إلى وجهة نظر نقدية أخرى ،ذلك يبدأ التصوير وبعد

ويمكن القول أن  ،عن شكل الشخصيات وخاصة البطل منها رٌ صوُّ تَ  قارئٍ  فلكل   ،مشكلة القراءة والمشاهدة

وحجم تأثير العالم الغرائبي  ،شكل البطل اتتصور أيضا ل  رقمٌ  هو ،عت للروايةبِ مليون نسخة التي طُ  360 رقم

ض فرِ وهنا تكمن معضلة استقبال المشاهد للشخصية السينمائية التي سيَ  ،في الرواية في ذهن كل قارئ

تنتهي علاقة ذهن المشاهد بالخيال مباشرة بعد بداية الفيلم، فالسينما  ما السينمائي، فعادةً  ها الفيلمُ شكلُ 

والنموذج الأوحد ذلك هو نتاج نقاشات  ،را للشخصيةصو  واحدا مُ ا م نموذجً من خلال مخرج الفيلم تقد  

 ودراسات مستفيضة بين المخرج والمنتج وكاتب العمل وغيرهم، دون الحديث عن شخصية كل مخرج.                         

و يحاول أن يكون هو المسيطر الديكتاتور المبدع، ومن ضمن ما يمارس به فعل السيطرة ه فالمخرج    

فقد يقُبل كثيرون على دور العرض يريدون أن يروا أبطالهم الذين قرأوهم  ،لة البطلةخصية الممثِّ اختيار الش  

ا ساخط، ا راض وإم  د الرأي، إم  يتحركون، وبعد نهاية العرض وربما قبله يخرج الجمهور منقسم الرأي وربما موح  

ا الأمر الواحد فهو فشل المخرج في أم  ف ،ا واحداان الجمهور وحده ولا يخصان أمر خط لا يخص  والرضا والس  
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 ل رادكليفيدانيإذ إن الممثل  ،رهم الذهني على الأقلاختيار شخصيات العمل التي تقترب من تصو  

Daniel Radcliffe  ص دور بطل الرواية ذو ق حسب زعمهم في تقم  وفَّ لم يُ ،هاري بوترالذي قام بدور

دليلهم في ذلك أن في الواقع بادية في الشخصية الفيلمية،  ضعيفةلا ، فظهرت شخصيتهالشخصية العبقرية

عد ، فهو مثلا يتو  من جهة أخرى طريقة وشكل أدائهو  من جهة مل التي يقولهاالبون شاسع بين الجُ 

   : سيد الظلام في مشهد من مشاهد الجزء السابع ويقول له وهو يتحرك نحوه فولدمورت

             "  Will be your end with my hands or the hands of others, but you inevitably end   "      

                  " يدي أو على يدي غيري ولكنك حتما ستنتهيبستكون نهايتك "                        

في الرواية، خلال حركته تبدو مرتبكة، دليلهم في ذلك أنه لا وجود لهذا الارتباك  طريقة أدائه من لكن    

 ل الحقيقية هي ما غلب في الأخير.                      وأن طبيعة الممث  

 - على أهميته - ه من عجائبية الروايةات ما أضافه الفيلم أو نقصَ ولم يكتف النقد بالحديث عن بعض جزئي    

ا رفي  تقديما حَ  -لرواية التي ذكرتها ا -حر م السينما بتقديم طقوس الس  ه ذهب أبعد من ذلك حين اته  ولكن  

حر فهناك كتب غيرها وقالوا أن الرواية عمل مكتوب ، وليست الرواية وحدها من تحدث عن الس   ،اتعليميًّ 

قوس التي حر بتفاصيله، ولكن خطر السينما أكبر، فالفيلم ليس كالكتاب، فالط  موضوعها الوحيد هو الس  

كثيرا   رها أو أن يعتقد بها على الأقل، بل إن  طفل أن يكر   مراهق أو رة في مشاهد، يمكن لأي  صو  ارس مُ تمَُ 

الفيلم  فيهم أثارف ،وجودهامع  عنها غلٍ حر وتعاليمه وطلاسمه وتعاويذه كان الشباب في شُ من كتب الس  

 مُّ كَ   ،تهم في ذلكج  حر، في المكتبات وفي غيرها، حُ ق بالس  روح البحث عن كل ما تعل   والرواية معاً 
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حر حرية الصحيحة التي في الفيلم، فأقاموا مقارنة بين الكتب الخيالية عن عالم الس  علوم الس  المصطلحات وال

 ،هاري بوتر وبين كتب  ، lord of the ringsد الخواتم سي  و    chronicles  of narniaنيالات نار سج  : مثل

حر في العالم الواقعي س  هناك وسيلة سهلة لمعرفة هل يساعد كتاب ما على إعادة نشاط عمل ال فوجدوا أن  

حر بحيث يمكن باستخدام تلك الإشارة أن نجد معلومات عنها في ؟ وهل يشير الكتاب إلى علوم الس   أم لا

 أي مكان؟

نجد عوالم سحرية وخيالية ولكن لا يمكن تكرارها في الواقع، أما في  ،في سجلات نارنيا وسيد الخواتم   

ة مثل علم التنجيم وعلم توارد الخواطر وعلم علاقة الأعداد بالمواد ري  فالإشارة واضحة لعلوم سح، هاري بوتر

شرب دم الحيوانات الميتة  ة مثل أن  ه أفكار شيطاني  بل وأنكر البعض على الفيلم وليس الرواية، بث   ،وغيرها

وح م البشري يمكن أن يبعث جسدا فيه حياة لر ، وتقديم قربان بشري مع الد  "الجزء الرابع" يهب القوة

 (140)"،الجزء الخامس"وتقديم فكرة أنه لا خطر من سيطرة الشيطان على الإنسان  "،الجزء الرابع"شيطانية 

ار دون أذى من حر في الحديث إلى الأشباح ومخاطبة أرواح الموتى وعبور الن  استخدام الس   إضافة إلى أن  

فدعوا إلى مقاطعة الأفلام  ،ذلك ين إلى أكثر منو ذهب بعض المتدينين من المسيحي   ،الأشياء العادية

افيم افون والتر  حرة والعر  الس  :" حيث جاء فيه "التوراة"ب في العهد القديم حرة هم أعداء الر  بدعوى أن الس  
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ولا  (141)"جاسات التي رئُيت في أرض يهوذا وفى أورشليم أبادها يوشيا ليقيم كلام الشريعةوالأصنام وجميع الر  

 حرة يشاهدهم الأطفال والمراهقون.               لا من الس  ينبغي لنا أن نصنع أبطا

 ا يكشف إلى حد  ا فلسفي  للموضوع العجائبي اختيارا  نفسي   أمر اختيار السينما أو العمل الروائيويبدو      

لعل أهمها هو  ،من الأسئلة تبحث عن كثير من الأجوبة فكثيرٌ  ،بعيد الارتباط الذهني للمؤلف وللمخرج معا

كها وكذالك المخرجون لَ اذا يختص بعض الكتاب في الرواية العجائبية وحدها أو أن جل أعمالهم تدور في ف َ لم

أن يكون مجال كتابته الروائية هو  -ات القرن الماضيمنذ خمسيني   -مثلا  تولكين في السينما؟ ولماذا اختار

لماذا اختارت تحديدا أن تكون   ،ينغجوان رول؟ ونفس الشيء يقال عن  د الخواتمالعجائبي بثلاثيته سي  

                   ؟كتاباتها عن عالمها العجائبي الذي صنعته من خلال هاري بوتر

ص كثير من دها تخص  يؤك   ،صدر كثير من الإجابات ،لديه ميوله الخاصة ن الكل  أ :ل جملةُ سوف تحت    

عٌرفت برواياتها  غاتا كريستيأو ،لم السينمائيو الفيأ من أنواع الرواية في نوع معين   المؤلفين والمخرجين

 م نوعا واحدا هو مزيج بين الغموضيقد   دان براون في حين لا يزال ،أرسين لوبين وكذالك ،البوليسية

وما يزال اسم ، شويقا لمصطلح الت  ينمائية رديفً الس   الفريد هتشكوك أعمال أصبحت كما،شويقوالإثارة والت  

واية أو  من أنواع الر  الميل  إلى كتابة أو إخراج نوع معين   ولكن  ، بأفلامه العجائبيةا مقترنً  سبيلبرغستيفن 

من النقاد التي تعلن في وضوح أن السينما والمؤلف  يس إلى إجابة كثيرٍ ا إذا ما قِ الفيلم السينمائي يبدو بسيطً 

جل ذلك ما تزال أمن  ،دهو  ما لم يتع ويعلمان جيدا أن الإنسان يحب   ،يعرفان جيدا من أين تُؤكل الكتف
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نتاجاتهم لن تكون مغامرة ولا مقامرة فالأرباح إ لعائدات المنتجين الذين يعلمون أن  امن الفني  العجائبية الض  

 العجائبية.       والأفلامودليل ذلك عائدات الروايات  ،مضمونة
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 الرواية المصرية والسينما          المبحث الأول:.

اوية العربية قد ر  ال ن  أن يثبتوا أفي  - وهمحفي  ادهم وأدبائهم وصُ ق  ابهم ون ُ ت  كُ - د المصريونهِ جَ  ولقد    

هو محاولات  ،حسين هيكل محم دلمؤل فها "زينب"  تب قبل روايةن ما كُ أوذكروا  أقلعت من مصر،

هي  "زينب" ن روايةأذي وقع بين من يقول ال   وقد ذكرنا بعض ذلك الاختلاف ة تشبه الرواية،قصصي  

 الفصل الأول من هذا البحث.المبحث الأول من ومن يقول غير ذلك في  ،الأولى

على يد ، فرنساينما المصرية بدأت بعد عام من بدايتها في الس   يضا في إثبات أن  أد المصريون هِ ولقد جَ    

رت و  الأفلام القصيرة الأولى التي صَ  ، دليلهم في ذلك مجموعةُ م1895 في ديسمبر من عام لومبيير الأخوين

 قل  أة تبدو تهم هذه المر  ج  حُ  الأماكن الأخرى، ولكن  وبعض بعض شوارع الإسكندرية والعاصمة القاهرة 

روا بعض المدن  فصو   ،إلى بلدان من العالمريهما صو  هما من أرسلا بعض مُ  لوميير ا، فالأخوانخطرً 
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رضت في  فعُ  ،راها ومعها آلات العرض السينمائيما باعا بعض الأفلام التي صو  الآثار وغيرهما، كما أنه  و 

و تحت الحماية أو أول التي كانت مستعمرة يضا، ومن ضمن بلاد العالم تلك بعض الد  أمن البلدان  كثيرٍ 

م، 1907يونيو 20يوم  ا من المراجع العربية تذكر أن  كثيرً   ن  أعلى ، ولبنان ومصرالانتداب، كالجزائر وسوريا 

ينما في مصر، والمقصود هنا هو بداية تصوير بعض الأفلام الوثائقية القصيرة، التي نذكر هو بداية الس  

عباس بمدينة لى معهد المرسي أبو الإ اس حلمي الثانيعب  ديوي سجيلي القصير عن زيارة الخمنها الفيلم الت  

 (142)الإسكندرية.

  

 ينما المصرية:بداية الس  .1.1

نشأ شركة لصناعة الأفلام وعرضها بمدينة الإسكندرية أ د كريممحم   في بعض المراجع نجد أن المخرج   

رضا في وعُ ، و"شرف البدوي" "الأزهار الميتة" مت فيلمين هما:ن هذه الشركة قد  أ، و م1917سنة

  ،م1918الإسكندرية سنة 
ُ
 (143)لة في مصر.مث  واعتبر هذان الفيلمان هما بداية الأفلام الم

مع الاختلاف في  م،1918لين مصريين كانت عام المحاولات الأولى بممث   فيذكر أن   جورج سادولا أم  

  ،يزيلار   الايطالي وأخرجه " لوريتا السيدةكانت" الأولى الأفلام فيذكر أن   ،الأفلام عناوين

ا ، أم  الفيزي اورفانيللي و"البحر بيضحك ليه" أخرجه الايطالي  د بيوميمحم  جه أخر و  "الباشكاتب"و

 أن  جورج سادول فيضيف ،هاأهو الذي أنش د كريممحم   من المراجع المصرية أن كة التي تقول كثيرٌ الشر  
                                                           

1
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 ،ةيطالية مصري  إس شركة سينمائية " أس   ي روماد "بانكو بدعم من المصور الايطالي، وريسدومبيرتو أ

"شرف  كأفلام،أوزاتوأخرجها  الط ول طةخرجت فيه أفلام متوس  ا صغيرا أُ الإسكندرية مكانً  وأقام في

 أن من قام ة إلا  نحو الهاوية"، ومواضيع هذه الأفلام و إن كانت عربي   و" " الزهور القاتلة و" البدوي"

 (144)يطاليون.إبأداء الأدوار فيها ممثلون 

 م1922 سنة حري"الخاتم الس   " كفيلم  ،ذكرا يُ ة لم تلق نجاحً عرضي   ولاتهذه الأفلام محا أعقب     

 علي ل فيه كل منة الأمريكاني" الذي مث  "العم   وفيلم ،ومجبران نع  و فوزي منيب ينين الكوميدي  لَ مث   للمُ 

  ماإبراهيم لاينما المصرية فقدم البداية الحقيقية للس   هي م1927 كانت سنة  ، حتى  أمين صدقيو ارالكس  

ثروا آ -ون آنذاكالصحفي   -اد السينماولكن نق   ،قي بعض النجاحالذي لَ  ،قبلة في الصحراء" فيلمه الأول "

لبطولة ا وقامت بدور ،استيفان روستيليلى" الذي أخرجه  ينما في مصر هي بفيلم "أن تكون بداية الس  

 (145)ة العالية في ذلك الوقت.ا لقيمته الفني  نظرً  عزيزة أمير فيه 

وهو فيلم  ،م1932مارس 14رض في ذي عُ وات" ال  أولاد الذ   ل فيلم مصري ناطق هو فيلم "وكان أو     

تصوير نصف الفيلم في باريس  وتم   ،مثيل فيهحيث قام بالت  ، ليوسف وهبيمقتبس عن مسرحية 

 ت حديثا.ئبالقاهرة التي أنش س"سيمماثل رم"    والنصف المتبقي في 

ر في المستوى الفني، لم يكن يعني مرحلة تطو   - كما يرى كثيرون- لفيلم المصريوت في اعلى أن الص     

عدد  بالإضافة إلى أن   لم تتجاوز الخمس سنوات، امتها مرحلة الفيلم الص  تالتجربة التي عاش ن  إحيث 
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جل هذا  أمن  خر عدد أصابع اليدين،لم يكن يتجاوز هو الآ،رضتجت و عُ نتِ د أُ قالأفلام التي كانت 

 (146)ينما.يها انبهار الجمهور بالس  د تجارب يغذ  ل أمره مجر  اطق في أو  ان الفيلم المصري الن  ك

، 1939و1932سنتي  عشرة أفلام في السنة الواحدة بين لبرغم ذلك أن تبلغ معد   ينماواستطاعت الس     

ديو مصر" حيث أستو  " طلعت حرب نشأ فيهاأنة التي وهي الس   ،1935سنة وبلغ العدد ثلاثة عشر فيلما

 .أم كلثوم"وداد" والذي مثلت دور البطولة فيه  لم فيها الفيلم الأو  قد  

أم  ، و ابد عبد الوه  محم   مثل:نيين، ينما المصرية أن تلعب على وتر شعبية بعض المغ  فحاولت الس      

يا الحب" ، و"يح1936، و"دموع الحب"سنة 1933 فأنتجت لهم أفلاما مثل "الوردة البيضاء"سنة ،كلثوم

لفة بين الجمهور ا أعلنت عن ميلاد أُ  أنه  إلا   ة هذه الأفلامبرغم بساط، و 1940و"دنانير" سنة  1938سنة 

 (147)وصالات العرض السينمائي.

 (148)وقد كان من أهم نتائج دخول الصوت إلى السينما المصرية: 

   من مواضيع ومضامين  الذي نقل كثيرا يوسف وهبيل رجال المسرح إلى السينما، وعلى رأسهم تحو

، كما ساهم إلى 1936"ساعة التنفيذ" سنة  ،1935سنة  " الدفاع" مسرحياته إلى السينما من مثل

 مثيل في إنتاج كثير من الأفلام.جانب الت  
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   وظهورها جاء نتيجة محاولة براغماتية يستفيد من خلالها المخرج  ى بالأفلام الغنائية،ظهور ما يسم   

 وفي الوقت ذاته تكون هذه الأفلام حَلة دعائية للمغني و المغنية. ،المغني والمغنيةالمنتج من شهرة و 

 الأفلام كان يتم تصويرها خارج أكثر ، ف1935أستوديو مصر"سنة  نشاء الاستوديوهات وعلى رأسها"إ

 أعباء الإنتاج. من فرنسا تحديدا أو خارج القاهرة و هو ما كان يزيدفي مصر و 

 السينما من خلال استمالة صالات العرض السينمائي لجمهور المسرح وجمهور  زيادة الإقبال على

الطرب الذي يحب أن يرى مطربيه أمامه ولو بشكل غير مباشر، إضافة إلى جمهور جديد كانت 

 وبين قراءة الحوار المكتوب على الشاشة.الأمية تقف حائلا بينه 

وإن كانت فائدته كبيرة في تعويد  ،الذي رام المال وحدهجاري هج الت  ينما في مصر عن الن  د الس  ولم تحَِ   

 هوشبه الأفلام الغنائية الأخرى، يلا  اا واحدا كان مختلفً فيلمً   أن  الجمهور على هذا الفن الجديد، إلا  

 البطل  ن  إل فيلم يلامس الواقع المصري ، إذ ، فهو أو  م1939سنة  كمال سليمالذي أخرجه  فيلم"العزيمة"

حيث جس دا مثيل وحده، ا اكتفيا في الفيلم بالت  وإنم   ،ليسا مغنيين فاطمة رشديو البطلة  حسين صدقي

 منهما في حب   فتى فقير ابن رجل حلاق عاطل برغم الشهادة التي معه، وفتاة فقيرة، يقع كلٌّ دور 

ه الفيلم وأماكنه وشخصياته التي تشب أن جو   الآخر، وإن بدت القصة مستهلكة إلى حد ما إلا  

   حافة يجتمعان على تقدير الفيلم و إكباره، فأصبح الفيلم الجمهور و الص   واجعل، شخصيات الواقع 

بعض  حاولوا تقليده، فارتقىال ذين تعو دوا الأفلام الغنائي ة ف قيد كثير من المخرجين موضوعه مرجعا فك  و 

ات من القرن العشرين نوع عيني  ينما في مصر، حتى و إن غلب في الأرببمستوى ما تقدمه الس   الارتقاء
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وإن أعاقتها ظروف الحرب  ،م موضوعات مختلفةأن أفلاما أخرى كانت تحاول أن تقد   الأفلام الغنائية إلا  

  (149)العالمية الثانية.

ا إنم   ،ياسة ولا نظام الحكم وحدهمالم تشمل الس  ، ا أحدث ثورةمنعرجً م 1952 يوليو 23كانت ثورة و     

ينما، فأضحى لموضوعات الأفلام أهداف أخرى، توازي أهداف الثورة ر بما في ذلك الس  قلبت كل الأفكا

عض المخرجين بعض بإن بدت لو  ،ة داخل كثير من الأفلامنبث  فأصبحت تعاليم الجمهورية مُ ، نفسها

 من فيلم  بدايةً  ،كما هو م المصري البسيطالذي حاول أن يقد   كصلاح أبو سيفالحرية في أفلامهم 

 ليوسف شاهينتيحت أيضا التي أُ  الحري ةهذه  ،1954فيلم "الوحش" سنة و  ،1953سطى حسن" سنة "الأ

وفيلمه "باب الحديد" ، 1956و"صراع في الوادي" سنة  ،1955بناني الأصل من خلال "ابن النيل" سنة الل  

 ،صف الستينياتابع الغنائي كان هو الغالب في سنوات الخمسينيات وحتى منتأن الط   إلا   م،1957سنة 

له مجموعة أغاني و رقصات شرقية، حتى وإن لم يكن هناك علاقة للبطل والبطلة يجب أن تتخل   فيلمٍ  فكل  

 (150)بالغناء.

 ينما في مصر:الأدب الغربي والس   .2.1  

ينما في أوربا وأمريكا لم يكن الأدب والرواية خاصة هي منهل الأفلام الأولى في مصر،  على عكس الس     

ومنذ  ،ا قائما بذاتهالرواية فيها فنًّ  كانتا من البلاد التي أصبح فن  -مثلا –فرنسا وإنجلترا ذلك هو أن   رد  مو 
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ا في تها، أم  الم روايفؤ يد من شهرة الأسماء الأديبة التي تُ فِ ا ظهرت السينما حاولت أن تُ لم  قرون طويلة، و 

 - بشكلها الفني المتعارف عليه -نت الروايات  أيضا حيث كاربيغ ، والرواية فن  ربيينما فن غمصر فالس  

 الإقدام على كتابة رواية وعلى الطريقة الغربية انتقاص من قدر كاتبها، ولعل   غير معروفة في مصر، بل إن  

 فر ذلك على العُ  ح مصري"، يدل  شرت باسم مستعار هو "فلا  أشهر حادثة هي رواية "زينب" التي نُ 

ر تلك سَ من أبناء أُ  إذ إنه من العار أن يمتهن واحدٌ  ،لمجتمع المصريالذي كان مسيطرا على طبقات ا

 (151)الطبقات مهنة "كاتب مهرج".

  *محمود قاسميقول  ،لث  اعها من نصوص تمُ لصن   كان لابد    ،ينماالس   ف المجتمع في مصر فن  لِ وحين أَ    

كان الاقتباس من ،1967 سنةحتىو  1927ينما المصرية من سنة أن العقود الأربعة الأولى من مسيرة الس  

ينما المصرية أسيرة الاقتباس من النصوص فكانت الس   الأفلام الأوربية والأمريكية العنوان الأساسي،

ا على الاقتباس من الأفلام أكثر من نصبًّ ينمائيين مُ واء، وكان اهتمام الس  والأفلام الأجنبية على الس  

 (152)عتكاف على القراءة.فالأمر أسهل بكثير من الا ،صوص الأدبيةالن  

ل فيلم الأولى تبدأ منذ بداية أو   ،دان ظاهرة الاقتباس في السينما المصريةس  والحق أن هناك مرحلتان تجُ     

بة النصوص الأدبية الغربية بصورتها لَ زت هذه المرحلة بغَ وقد تمي   ،1958وحتى سنة 1927مصري طويل سنة 

وقد بلغت ما يقرب من ألف، خمسة  ،جت في مصرخرِ جت وأُ نتِ تي أُ المسرحية والروائية على كل الأفلام ال

و عشرون بالمائة فيلما منها فقط كان مصدرها هو الأدب المصري، فكانت الأعمال الأدبية الفرنسية 
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ينمائية لفت الانتباه أن معظم هذه الأفلام الس  ليزية هي المصادر الأساسية للسينما المصرية، وما يُ كوالإن

ا لا علاقة له بواقع بلد اسمه مصر، وأمثلة ذلك كثيرة منها "البؤساء" ا وجمهورً ا تخاطب مجتمعً بدو كأنه  ت

س عن رواية بنفس الاسم قتبِ أُ في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين، وقد  كمال سليمالذي أخرجه 

ا و شخصياتها بمصر، فكان الفيلم مأساة ميلودرامية لا علاقة لموضوعه ،هيغو فيكتورللكاتب الفرنسي 

والمقتبس عن مسرحية للكاتب  1945 سنة يوسف وهبيل والمنتج م" لمخرجه الممث  وفيلم "سفير جهن  

مسرحية "زواج عن  فلةر  حلمي للمخرج 1949" سنة  فاطمة وماريكا وراشيل ، وفيلم " غوتيه الألماني 

عن  1950 سنة إبراهيم عمارة " للمخرج ابعةوجة الس  الز   وفيلم " ،بومارشيه فيغارو" لكاتبها

 ،في أغلب أفلامه المقتبسة د كريممحم   حاول المخرج  ، كماويليم شكسبيرل"  مرةترويض الن  "مسرحية

 (153)ولكن أعماله جاءت في النهاية بعيدة عن الواقع. ،يزاوج بين البيئتين المصرية والغربية أن

و إن  ،دت حتى نهاية الستينياتفهي مرحلة مغايرة امت   ،1958والتي تبدأ منذ العام  ،انيةا المرحلة الث  أم      

 ،ربيأنها شهدت إعادة ترتيب في العلاقة بين السينما المصرية و الأدب الغ غلب عليها دائما الاقتباس إلا  

بعيد من خلال الارتقاء  عادل سينمائي يحاكي البيئة المصرية، وقد نجح ذلك إلى حدٍّ وكان هدفها إيجاد مُ 

مُعيد محترفا منفصلا عن عمل المخرج، الذي كان في الغالب هو كاتب أو  يناريو وجعلها عملاً الس   بكتابة

صوص المسرحية تشابه كبير، هذا الن  و  ينمائييناريو الس  ه كان بين كتابتهم للس  ابَ ت  كُ   أن   يناريو، أوصياغة الس  

 ،ي المبالغ فيهغة إضافة إلى الإلقاء المونولو ويلالط   قطاتزه كثرة الحوارات والمشاهد والل  شابه الذي مي  الت  
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ا هم  لها المسرح أكثر من السينما، فظهر العديد من كتاب السيناريو الذين لعبوا دورا مُ تقب  يوهي عناصر 

  ،علي الزرقاوي الحرفي بين العمل الأصلي والعمل المقتبس، وكان من أهم هؤلاء قل غيرفي عملية الن  

أفلام هذه  اب السيناريو، ومن أهم  ت  وغيرهم من كُ  عبد الحي أديبو يوسف جوهر ،السيد بدير

، لشكسبيرعن مسرحية "ترويض النمرة" ، 1963عام فطين عبد الوهاب"آه من حواء" إخراج  المرحلة:

 و"أنا وهو وهي" إخراج  ،لإيمانويل أبلوسة عن قص  ، 1964 سنة نور الدمرداش  و"ثمن الحرية" إخراج

 بهاء " إخراج أيام ضائعة و" ،لمارسيل باينول عن مسرحية "طوباز"م، 1965سنة فطين عبد الوهاب

 (154)..سن"يبلهينريك ا "أعمدة المجتمع" عن مسرحية ،الدين شرف

 أعمال أدبية غربية: حاولت أفلمةالتي عمال الأ ومن أهم   

 :الجريمة " رواية وهو فيلم مقتبس عن، 1977 سنة حسام الدين مصطفى فيلم من إخراج سونيا والمجنون

وتدور أحداث هذه الرواية في القرن التاسع عشر في  ،فيدور دوستويفسكيللكاتب الروسي  والعقاب"

ينمائي في بينما تدور أحدث الفيلم الس   مدينة "سان بطرسبورغ" خلال الحكم القيصري لروسيا،

الأحياء العشوائية الفقيرة المكتظة العاصمة القاهرة خلال فترة الحكم الملكي لمصر، وبيئة الرواية هي بيئة 

هذه البيئة تجعل بطل الفيلم يشعر بالاختناق شيئا فشيئا و  لمة والاختناق،طوبة والظ  كان حيث الر  بالس  

 تدفعه نحو الجريمة.
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وينقل  ،فسية العنيفة التي يعاني منها البطلراعات الن  في العمل الروائي على الص   دوستويفسكي زيرك  و    

إلى درجة انصهار القارئ داخل  ،أفكاره ل هواجس بطل الرواية و أحلامه و كل  شكل مفص  للقارئ ب

بالغة التعقيد أمر بالغ  ص شخصيةً ل يتقم  العمل بشكل لاشعوري، لذلك كان أمر البحث عن ممث  

  بعناية رد  بين  حاول أن يُ و ة من شخصيات الرواية، ز العمل على ثلاثة شخصيات رئيسي  الصعوبة، ورك  

رد من عمله، لم ف طُ موظ   سونيا فوالد ،شخصية من هذه الشخصيات تجاه واقعها المرير فعل كل  

ئة التي بلغتها عائلته، فراح يعاقر الخمر و يدمن ي  الظروف الس   ل مسؤوليته في ظل  يستطع أن يتحم  

معاناة ممارسة  فاستسلمت و رمت نفسها إلى ،شير إليها عنوان الفيلمالتي يُ  سونياا ابنته عليها، أم  

خصية الوحيدة التي كان البغاء، وذلك حتى تنفق على عائلتها وعلى أطفال زوجة أبيها، وهي الش  

خصية الوحيدة هي الش   سونيافكانت الوحيدة التي اعترف لها بجريمته، ولسبب ما فإن  ،البطل يثق بها

 
ُ
ا سم في مصر هو ما دفعه إلى ذلك، أم  شيوع الا س على اسمها الأصلي في الفيلم، ولعل  قتبِ التي أبقى الم

يجد الظلم والاستغلال في   وهو شاب مرهف الحس   ،راسكولينكوف المجنون في الفيلم فهو بطل الرواية 

 سيه هو، ومصدر مأساة هذا الشابآسي الآخرين أكثر من مآ لرؤية مكل مكان من حوله، و يتألم  

 ،سونياطع أن يمنع عقله من التفكير كما فعل والد ولم يست سونيال كما فعلت حم  ه لم يستطع الت  أن  

ه تفكيره إلى الدرجة التي يعجز فيها عن فسية وأن تشو  ة لذلك أن تزداد آلامه الن  فكانت النتيجة الحتمي  

ه إلى تطبيق أفكاره تلك على أرض الواقع وذلك التمييز بين الواقع و الخيال وبين الخطأ والصواب، فاتج  

 المعاناة عندو دم والمعاناة، إلى مزيد من الن   إلا   ذلك لم يؤدِّ  ة العجوز، لكن  ل المربي  حين أقدم على قت
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ظر عن الن   وبغض  (155)،ك واليقينل من الش  ة والتحو  ي دائما إلى المعرفة الحقيقي  تؤد   دوستويفسكي

فإن  ،وائيةلر  خصيات امن الأحداث والش   كغياب كثيرٍ   ،واية و الفيلمالاختلافات التي نجدها بين الر  

بلد لأن موضوعه لا  بعد عملية الاقتباس للبيئة المصرية و ربما كان سيلائم بيئة أي   الفيلم ظهر ملائماً 

 بلدا بعينه. يخص  

 :خر رواية كتبها آ وهي ،ى من رواية "الإخوة كرمازوف"نمائي مستوحً يس فيلم الإخوة الأعداء 

ك إلى اليقين بفعل الألم  ل من الش  حو  موضوع الت   وايةقبل وفاته، وتتناول هذه الر   دوستويفسكي

ولئن كانت  ،ة إلى تسويغ ارتكابهايبي الأفكار الغر المعاناة، كما تتناول موضوع الجريمة، وكيف تؤد  و 

  كرمازوف ابن  إيفان أفكار أفكار بطل رواية "الجريمة والعقاب" هي التي دفعته لارتكاب الجريمة، فإن  

الأب كان على خلاف  كرمازوف رعي إلى قتل والده، ولأنغير الش   كرمازوفهي التي دفعت بابن 

الابن الأكبر قد قام بتهديد والده أكثر من مرة، فإن  ولأن   حول إرث والدته، ديمتري مع ابنه الأكبر

ي رعغير الش   كرمازوف ا القاتل الحقيقي وهو ابنهت مباشرة إليه بعد مقتل والده، أم  ام اتج  أصابع الاته  

وهم الآخرين بأنه كان يعاني نوبة صراع أثناء وقوع الجريمة، لقد  مثيل حتى يُ فقد استخدم مقدرته على الت  

ا أن أخاه هو من قتل والده، إلى أن جرت المواجهة الحاسمة بينه و بين أخيه، والتي مقتنعً  إيفان كان

هم رعي بالاعتراف بجريمته، ثَ يت  غير الش   كرمازوف وفي هذه المواجهة الحاسمة يقوم ابن ،ل ذروة الروايةث  تمُ 

حفية وذلك من خلال أفكاره التي كان يطرحها في مقالاته الص   ،أخاه بأنه كان شريكا له في الجريمة
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ل دائما تمث   دوستويفسكي د أداة لتنفيذ تلك الأفكار، فالجريمة في رواياتد له أنه كان مجر  كما يؤك  ،

 (156)اذة عن ثقافة المجتمع.ة للأفكار الش  هاية الحتمي  الن  

فالأحداث تجري في  ،لبس أحداث الرواية وشخصياتها الواقع المصريحاول أن يُ  ينمائيوالفيلم الس    

دل بشخصية وابنه الأكبر استبِ  كرمازوفالوساطة بين  ين الذي كان يتولى  يف المصري، ورجل الد  الر  

م ها، وفي ذات الوقت قد  ئعة في البيئة العربية كل  هي شخصية شاو  ،ة كبير العائلةوهي شخصي   ،ةاجتماعي  

، هذا و ابنه حول إرث والدتهالأب  كالخلاف بين  ،لة في الرواية بشكل مفص  الفيلم الأحداث الأساسي  

  نافس بين "قام  باختلاسه فعلا، إضافة إلى الت   كرمازوف الذي يشعر المشاهد من خلاله بأن الخلاف

وانتحار ابنه غير  كرمازوف مقتل ومن ثََ   ،إحدى نساء البلدة روشينكاغو ابنه الأكبر على الأب 

لفت بين شخصيات الإخوة، كما سيُ  ناقض الحاد  رعي شنقا، وفي الفيلم سيلاحظ المشاهد الت  الش  

بمعناها البيولوجي، وهناك  ة إلا  ل الأبو  خصية المريضة والذي لا يمث  ذو الش   كرمازوفالأب    انتباهه 

يث تجاوز الفيلم تفاصيل ح ،إليوشا الأصغر بنلاق بشخصية ابسيط بين الرواية و الفيلم يتعل   اختلافٌ 

 ته عكس العمل الأدبي.شخصي  

 :مقتبس عن رواية "مرتفعات ويذرينغ"  1956سنة  ابفطين عبد الوه   وهو فيلم من إخراج الغريب ،

العذري الذي  موضوع الحب   :ين همارئيسي   واية موضوعينوتتناول الر   ،يميلي برونتا ليزيةكلمؤلفتها الإن

لانتقام وكيف يمكن ا اني فهوالث  الموضوع ا شقيقة غريمه، أم   كاثرينواية وبطل الر   هيثكليف جمع بين

الغجري  هيثكليف ة قادرة على تدمير كل شيء، و بطل هذه الرواية هول إلى قو  فولة البريئة أن تتحو  للط  
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ر إلا في ل إلى رجل لا يفك  إلى أن تحو   ، أنواع القهر و الاضطهادإلى شتى   ض في طفولتهاليتيم الذي تعر  

 ،د لنا في النهاية أن ما قام به ذلك الغريب كان مخالفا لسنن الكونتؤك   يميلي برونتا  الانتقام، لكن  

الجيل امه الأخيرة عندما يبدأ أفراد وهذا ما يحدث للبطل في أي   ،الكلمة الفصل هي دائما للقدر وأن  

 كاثريند تقاربا بين ابنة يكن، حيث شهِ  لم شيئا اني من العائلتين في مواصلة حياة أسلافهم وكأن  الث  

 كاثرينمن واية بموت كلٍّ وتنتهي الر   ،انيةل العائلة الث  خالها الذي يمث   ابن بينو ل العائلة الأولى التي تمث  

وهما يتجولان ليلا  كاثرينو  هيثكليف حي اس أن البعض شاهد شببالإشارة إلى حديث الن   هيثكليفو

ثر المخرج آهاية التي في الن   بعيد الرواية إلا   في الأماكن التي اعتادا الالتقاء فيها، والفيلم يشبه إلى حدٍّ 

 ،حيث اكتفى الفيلم بموت البطلة بين يدي الغريب ،ة كما في الروايةتكون نهاية فلسفي   والمقتبس ألا  

ولا قبل  ، في ذلك الوقتم ما يشبه حياة المصريين  تفاصيله لم يقد   ولكن الفيلم بكل   ا،وينطلق هو هائمً 

 (157).ذلك الوقت، فبدا أقرب إلى القصص العالمي

   لمؤل فها اتسبي العظيم" غ"  وايةر  "عن شخصيات غبةالر   خصيات في فيلم "تختلف الش   غبة:الر

من الفيلم السينمائي  لرئيسي الواحد في كلٍّ ن الموضوع الك  ، يرالدغفرنسيس سكات فيتز  الأمريكي

والعمل الروائي وهو رغبة الإنسان الجامحة في استرجاع الماضي وذلك ليتمكن من إعادة تشكيل حياته 

يطرة على نفسه ض فيها لخسائر كبرى نتيجة فقدان الس  خاصة في المرحلة التي تعر   ه،بالطريقة التي تناسب

إنسان يحاول أن يتحدى  بكل   مار سيحل  من وأن الد  د استحالة إيقاف الز  واية تؤك  ن الر  لك   ،وما حوله

                                                           
 101ينظر: عبد الله أحَد عبد الله.م س.ص -1 



   

 

144 
 

واج منه الفتاة التي رفضت الز   ديزياستعادة  اتسبيغوهذا ما سوف يحدث عندما يحاول  ،قوانين الكون

 (158)جت من رجل ثري.تزو  و    عندما كان فقيرا 

ل الإنسان الذي يصارع فيمث   اتسبيغ ان، أم  ك وفق نواميس الكو ل الإنسان الذي يتحر  يمث   ديزيوزوج    

اخطة على حياة جة الس  المرأة المتزو   ميرتل واقعها هي أخرى تحاول أن تغير   م شخصيةً واية تقد  القدر، والر  

ري، على أمل أن تتجاوز واقعها من الث   ديزيمة مع زوج لذلك تقيم علاقة محر   ،الفقر وعلى زوجها

   ميرتل سبة إلى واية بشكل مأساوي بالن  وتنتهي الر  ، لا تجني سوى الهلاكها خلال هذه العلاقة، لكن  

 . اتسبيغارة أثناء قيادتها الطائشة لسي   ديزيتفارق الحياة بعد أن تصدمها  ميرتل ، ذلك أناتسبيغو

هو الذي كان  اتسبيغأن  ديزي وذلك بعد أن يخبره زوج ميرتلقتل على يد زوج فإنه يُ  اتسبيغأما    

ص من دون قصد من المرأة التي كانت على تتخل   ديزيوبذلك فإن  يارة التي صدمت زوجته،ود الس  يق

ة دون أن تطالهما يد د حياته الزوجي  جل الذي كان يهد  ص زوجها من الر  علاقة بزوجها، كما يتخل  

 القانون.  

ينمائي فقد ظهرت زوجة مخلصة ا في الفيلم الس  أم   ،واية امرأة طائشة ومحبة للمالفي الر   ديزي ظهرتو    

حالم فقد شوهد في  واية كشخص رومانسيالذي ظهر في الر   اتسبيغو تسعى للحفاظ على أسرتها،

م قدِ حيث يُ  ،عن خاتمة الرواية ةينمائي مختلفبدت نهاية الفيلم الس  ، كما الفيلم شخصا يسعى للانتقام

واية غابت غن الفيلم ة في الر  ة رئيسي  شخصي   كما أنه،  البطل على الانتحار عندما يفشل في تحقيق هدف
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خصيات بخلاف مواقف الش   ىوهي شخصية تتغير مواقفها من مرحلة إلى أخر  نكة الراوي وهي شخصي  

 ت ثابتة غير متغيرة.الأخرى التي استمر  

 واية فيل من شخص لا يكترث ببطل الر  فهو يتحو   ما وجهة نظر القارئ، حد   ل إلىاوي يمث  والر      

الحالمة التي تحاول استعادة حلمها  اتسبيغى حقيقة البداية، إلى شخص متعاطف معه بعد أن تتجل  

 ط سخحيث ي ،عاطف الذي يبدو بشكل أوضح بعد موت بطل الرواية، هذا الت  ارق منهالجميل الذي سُ 

عاطف مع بطل العمل اوي المتغياب الر   ولعل  ، على الآخرين الذين لم يكترثوا لموته ولم يحضروا جنازته نك

فقة ة مثيرة للش   يظهر في الفيلم شخصي  لماتسبيغه إلى كون الروائي من الفيلم السينمائي قد يكون مرد  

 (159)تبحث عن الماضي، بل ظهر رجلا عابثا يستخدم ثروته كوسيلة انتقام.

 :تو" للكاتب الكونت دي مونت كريس عن رواية "  ،حسام الدين مصطففيلم إخراج ال الظالم والمظلوم

وهي الفترة  ،واية في فترة حرجة من التاريخ الفرنسي، تدور أحداث هذه الر  دوماس ألكسندر الفرنسي

ثَ يصبح  ،تلك الثورة إلى نابليون بونابرتورة الفرنسية حيث شهدت انضمام م الث  االتي أعقبت قي

ويد، لكن سوء يا وتركيا وانجلترا والس  باستثناء روس ،ول الأوربيةيمتد نفوذه إلى معظم الد   الذي مبراطورالإ

لام التي أبرمها مع قيصرها، حيث الحظ يواجهه عندما حاول اجتياح روسيا بعد أن نقض معاهدة الس  

 الحكم من بعده لطة، فتولى  نحي عن الس  ه وأجبرته على الت  فاتفقت الدول الأوربية ضد   زم هزيمة منكرة،هُ 
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في ممارسة العمل  نابليونفقد نشط أنصار  ،لم ينته بهذه البساطة رالأم ، لكن  لويس الثامن عشرالملك 

 نكيل بهم.والت   نابليونري لإعادته إلى الحكم، بينما نشط أنصار الملك في ملاحقة أتباع ياسي الس  الس  

ة وايات بدأت أحداث الر  الذ  بياسية للأعداء، وفي الفترة هم الس  صبح المناخ العام مناسبا لكيل الت  لي    

ف على جن يتعر  ت إلى اعتقاله، وفي الس  ة له أد  واية بتلفيق تهمة سياسي  وذلك عندما قام أعداء بطل الر  

سجين آخر يخبره قبل موته عن مكان كنز مدفون في جزيرة "مونت كريستو" وبعد أربعة عشر عاما 

ولدى عودته  ،ر على الكنزمباشرة إلى الجزيرة وينجح في العثو  حيث يفر  ، واية من الهربن بطل الر  يتمك  

خطيبته قد  ، فيجد أن  لكونت دي مونت كريستواليزي" هوكهيئة "كونت ان را فيإلى بلده متنك  

وبعد أن ينتهي من ، الفوذ والمه القدامى قد أصبحوا من ذوي الن  ءأعدا أعدائه، ويجد أن   جت من ألد  تزو  

  (160)جمع معلومات عن أعدائه يبدأ في تنفيذ انتقامه.

لما  ،الكونت دي مونت كريستو" ه مقتبس من رواية "مته أن  ه لولا الإشارة في مقد  أما الفيلم المصري فإن     

سواء على مستوى الأحداث  الاختلاف الكبير بين الفيلم والرواية، ، بسببمن معرفة ذلك ن أحدٌ تمك  

 للحقبة الزمنية التي جرت ولا ،ةياسية العام  إشارة تصف الأجواء الس   خصيات، فلا وجود لأي  أو الش  

ا بقتل م ظلمً ته  حيث أُ  ،ةلصقت ببطل الفيلم كانت تهمة جنائي  همة التي أُ الت   فيها الأحداث، وذلك لأن  

حاول من خلاله المخرج أن يبدو العمل أكثر واقعية  ،غيير الذي طرأ في الفيلمكما أن كثيرا من الت    ،زوجته
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فطريقته  ا..جن، ولا عثر على كنز دفين وهكذمن الهرب من الس   نمن الأصل الروائي، فالبطل لم يتمك  

  (161).رنه من ذلك بشكل غير مباش تمك  ي وذلك لانعدام الآليات التي  في الانتقام مختلفة بشكل كل  

 تان:الرواية والسينما المصري  .3.1  

 رواية وفيلم زينب: .1.3.1     

عها باسمه الحقيقي واكتفى فها أن يوق  ينب" التي رفض مؤل  قد قرأ بالمصادفة رواية "ز  د كريممحم  كان    

، أي بعد صدورها 1929حتى سنة  ة مجهولة المؤلفبأن يكتب بقلم "مصري فلاح"، وبقيت هذه القص  

 فها الحقيقي في طبعتها الجديدة، وكان هذا المؤلف هواء مؤل  بخمسة عشر عاما أو أكثر، ثَ عرف القر  

واية في قرية في صعيد مصر، ولم تكن تكتفي بالحديث عن داث الر  وتدور أح ،هيكل محمد حسن

ث عن حد  تالقرية ومشكلات أهلها وعاداتهم فقط، بل كانت إلى جانب ذلك ولعله أهم ما في الرواية  ت

جوها ن أهلها زو  اب الفقير، ولك  الش   إبراهيم فتى من قريتها هو زينب ت الفتاة قصة حب، فقد أحب  

وتقابله،  إبراهيما تستطيع أن ترى من ذلك أنه   زينبرضيت ، و حسنمنه ثراء وهو  أكثر ،بشاب غيره

 ألم الفراق، وتقضي نحبها على فراش المرض. زينب إلى الخدمة العسكرية، وتعاني  ىستدعيُ  ثَ  

نتجا يقبل نه لم يجد مُ عجب بها فكتبها في شكل سيناريو سينمائي، ولك  أُ  ،د كريممحم  وبعد أن قرأها    

ينمائية مشروع الفيلم كي "الس   أوفا ألمانيا أيضا أين كان يدرس رفضت شركة " ، وفيزينبسيناريو فيلم 

يصبح شراكة ألمانية مصرية، وفي القاهرة رفض المنتجون الأجانب إنفاق أموالهم على إنتاج فيلم تجري 
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فيلم مصري أحداثه داخل حين، وأبدوا استعدادهم لإنتاج يف وأبطالها من الفلا  أحداث قصته في الر  

 (162)ا على الفيلم كما هو.صر  كان مُ    د كريممحم  اقية، لكن القصور والبيوت الر  

يس المسرحية، وعرض عليه إنتاج الفيلم فوافق، ولم سصاحب فرقة رم يوسف وهبي ولجأ إلى صديقه     

ا الإضاءة فكانت أم   دار باليد،ينما في ذلك الوقت، وكانت الكاميرا تُ تكن هناك استوديوهات للس  

 مس على وجوه الممثلين.اة بالورق لتعكس ضوء الش  بواسطة لوحات كبيرة مغط  

م ينما المصرية لتصوير لقطة من الأعلى، وقد  ة في الس  ل مر  في الفيلم استخدام الكاميرا "كرين" لأو   وتم     

وق لتشتري تذهب إلى الس   عندما زينبن، وهو مشهد المخرج فكرة مبتكرة وهي تقديم مشهد واحد ملو  

ه على شريط فيلم عادي "أبيض ر المشهد كل  فاف، وقد صو  لي والملابس استعدادا لحفل الز  بعض الحُ 

ريط الفيلمي لهذا وكان طول الش   ،*باتيه شارل ل إلى باريس لتلوينه باليد في معامل رسِ أُ  وأسود" ثَ  

 ربع ميزانية الفيلم تقريبا. ف المنتجَ ث كل  ا حيوكانت تكلفة تلوينه عالية جد   ،متر 400المشهد 

وقد تفاجأ أصحاب دور العرض من  ،نجاحا كبيرا 1930 ريلبأ 12ق الفيلم عند عرضه في ق  وقد ح    

لوا على قبِ ة أن المشاهدين لن يُ حيث كانوا يضعون العراقيل في وجه الفيلم بحج   ،جاحالأجانب بهذا الن  

  (163)يف.فيلم تجري أحداثه في الر  
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 تقنية كتابة السيناريو:. 2.3.1 

واية التي كانت لا تزال خطواتها الأولى نحو تكريسها  الر   " زينب" أن   مت روايةفلِ وقد ظهر بعد أن أُ     

اع السينما في مصر أن أفلمتها مغامرة لا ن  نثري عند العرب جميعا وليس مصر وحدها، ظهر لصُ  كفن  

والسينما آنذاك لا تزال في  -تراب منها أكثر من عشرين سنة، وندرك عرف عواقبها، فصاموا عن الاقتُ 

ف نجاح فيلم صِ خت بعد، فقد وُ  لم تكن قد ترس  الفني   اصناعة الفيلم السينمائي بمعناه أن   -بدايتها

أن  ب  ر، فموضوع الفيلم لا يناسب مواضيع الأفلام التي يحه ضربة حظ لا يمكن أن تتكر  أن  ب"زينب" 

ن قاعدة ولك   ،دور المستطلع الفضولي، وإن يحدث أحيانا أن يلعب هذا الجمهور لجمهوريشاهدها ا

ولا  واقعه م واقعا لا يشبههي تلك الأفلام التي تقد  ، أن يشاهدها دائما المواضيع التي يميل إليها ويحب  

  ،حياته
ً
 (164).الغربي و هكذاقص ا ليس عالمه، عالم الأغنياء والقصور والغناء والر  فهو يريد أن يرى عالم

   ، فهموا ماذا يريد المشاهد ، وقدجريب والمخاطرة في تلك المرحلةالت   ونب  يح السينما لا وكان صانعو    

ما  بل وكان أكبرُ  ،فأقبلوا على مواضيع الأفلام الغنائية في الثلاثينيات والأربعينيات كما اعتقدوا،

فلمت في السينما الأمريكية والفرنسية، يات عالمية أُ من روا استطاعوا أن يفعلوه هو تلك الاقتباسات

ا مضمونها وطريقة  ، أم  في الإطار الفني   ، لا تشبهه إلا  ربيولكن الرواية المصرية مختلفة عن الأدب الغ

بعضه  ن من بناء فريقها الذي يستقل  تلك المرحلة أنها لم تتمك   في ينماكتابتها فشكل آخر، ومشكلة الس  

السيناريو بمفهومه السينمائي هو العقبة الكبرى في وجه السينمائيين المصريين، فلم يكن   عن بعضه، وكان

لم يكن يملك أدوات كتابة السيناريو  أن هذا الكاتب ن من كتابته، أومك  نا كل الت  كاتبه متمك  
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ب على السينما في ذلك الوقت مصطلحات مسرحية من مثل النص السينمائي، ولأن السينمائي، فغلَ 

مسرحية  وه من قبل، فإنهم عمدوا إلى كتابة السيناريو كتابةً برِ جديد لم يخَ  رهم هو أن السينما فنٌّ عُذ

 خصيات والوصف، في حين أن السيناريو ليس مسرحية أو قصة أو رواية. يغلب على شكلها حوار الش  

ا مرحلتان، المرحلة الأولى كلمة إيطالية تعني العرض الوصفي، ثَ تفرعت فأصبح له  scénario السيناريوف   

  -في أحد أنواعه -قسم الكتابة إلى قسمينلعناصر الصورة والصوت فتُ  وهي السيناريو الأدبي وهو عرضٌ 

ضاف إليهما نوع كتب فيه الوصف وحده، وقسم يحتوي الحوار والمؤثرات وفي بعض الأحيان يُ يُ  قسمٌ 

وقد يسمى التقطيعي والتقني وهو تقسيم العمل  الموسيقى، والمرحلة الثانية وهي السيناريو التطبيقي

السينمائي المكتوب سابقا في السيناريو الأدبي إلى لقطات بأنواعها وحركة وزوايا الكاميرا و يسمى من 

 (165)أجل ذلك الإخراج النظري.

الجمهور  بهرك ليُ ما يتحر   الكاميرا كل   ، تُصو رةوقد بدأت العروض السينمائية الأولى في العالم عفوي     

شيء دون الحاجة إلى مخرج  ر آنذاك هو من يقع على عاتقه كل  بعد ذلك أثناء العرض، وقد كان المصو  

الإخراج  جورج ميليهحتى اكتشف  أو كاتب سيناريو أو صانع مونتاج، فقد كان هو كل أولئك

له  قصصيٍّ  ردٍ ك فقط، إلى تصوير سبدأت السينما تنتقل من مرحلة تصوير ما يتحر  ف ،(166)السينمائي

لتصوير الفيلم،  ةٍ فه بكتابة خط  ر أن يجد له مساعدا أو أكثر، يكل  كان على المصو  و  بداية ووسط ونهاية،

ة هي البداية الأولى على طريق كتابة السيناريو، وقد صنع بها يتم تنفيذ التصوير، وقد كانت تلك الخط  
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 ،عاد تصويرها بعد ذلكموعة من المشاهد التي يُ ة عمل تحوي مجعلى خط   أفلامه الأولى بناءً  ميليه جورج

 تكتشف لم ن السينماولك   ،في بداية القرن العشرين إدوين بورتر وقد فعل ذلك أيضا المخرج الأمريكي

 صوير وفقء المخرج وطاقمه إلى أن يبدأوا الت  هي  م العمل تقسيما يُ قس  يُ تفصيلي الذي السيناريو بمعناه ال  

 ا الذي كان هو نفسه كاتب السيناريو لأفلامه وكان ذلك جلي   دافيد غريفثع المخرج إلا م تقنية مستقل ة

م السيناريو كمرحلة مهمة من مراحل ، حيث استطاع أن يقد  (167)ب"تعص  و"ال   ة"فيلميه "ميلاد أم   في

من صناعة الفيلم السينمائي بديلا عن المشهد، فأصبح بذلك تقسيم السيناريو الأدبي من خلال مجموعة 

ثَ لم يلبث السيناريو أن ، المشاهد وتقسيم السيناريو التقني من خلال أنواع اللقطات داخل المشاهد

من المخرجين أن يجمعوا بين الاختصاصين، كتابة السيناريو  ن كثيرٌ وا به، وإن تمك  ابه واستقل  ت  بكُ  استقل  

ظريات معاني من الن   ست كثيرٌ فكر   ر وأصبح أكثر إيغالا في العمق،الإخراج، على أن المفهوم قد تطو  و 

إبداعية وليس للفيلم السينمائي أن يكون  واحد وربما كان مختلفا، فالسيناريو مرحلةٌ  جديدة يحملها شكلٌ 

ف، فالحركة هي ما ؤلَّ شبه الكلمات في أي مُ تُ ة الأساسية للسيناريو، إلا بها، فأصبحت الحركة هي الماد  

صية التعبير عن مضمونها، وإذا كان لابد للكاتب أن يركز على الحركة م مغزى الصورة، ويكسبها خايقد  

 :(168)باعتبارها أساس السيناريو، فعليه أن يراعي ثلاثة مصادر هي

 .حركة المثلين و كل ما يتحرك داخل القصة 

 .حركة الكاميرا في حالة ثبات محورها 
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 حرك.الحركة الحرة للكاميرا مع عدم ثبات محورها كمرافقتها لجسم مت 

ل هدفه والسيناريو الذي تصنعه فكرة أو موضوع فكرة يختلف عن السيناريو المكتوب من الرواية، فالأو     

وأرحب، فيختلف داخل هذا المجال العالم الفيلمي  الانطلاق بالفكرة إلى مجال أوسع هو الأكبر

سدية والنفسية والاجتماعية ل هذا العالم، الشخصيات بمستوياتها وأبعادها المختلفة، الجالمكتوب، ويشك  

ضاف إليهم يُ  ،الإكسسوار والملابس الديكور ،المونولوغ ،ثَ لغة هذه الشخصيات التي يصنعها الحوار

: "رغم وجود ميخائيل روم معية، يقولرات الس  العام من خلال أصوات الأجواء والمؤث   جميعا صناعة الجوِّ 

ا، تماما مثل قيقة الملموسة هي أن كتابة السيناريو صعبة جد  الح أن   ر عن سهولة كتابة السيناريو إلا  تصو  

صعوبة كتابة الرواية، إلى جانب أن السيناريو يملك صعوبة إضافية، فإلى جانب متطلبات إشباع الفكرة 

زة، وحبكة ديناميكية فعلى السيناريو أن يملك كثافة درامية مرك  ، حليل النفسي ووضوح الحوارة الت  ودق  

عوبات في كتابة السيناريو هي الص   ا قصيرا منسجما ودقيقا، إذ إن واحدة من أهم  وأسلوبا تعبيري  رة، متطو  

ا لا يستطيع الكاتب المسرحي مدة جدا، فمثل عن الأفكار في مقاسات محد  ب، وأن يعبر  كتَ أنه يجب أن يُ 

كاره في إطار السيناريو د أفهل على كاتب له القدرة على التعبير أن يجس  أن يكتب رواية، فليس من الس  

  (169)د الشروط، إن العمل على كتابة السيناريو لهو عمل صعب جدا.."المحد  

من الأجوبة عن  د المشروط.." كثيرٌ د أفكاره في إطار السيناريو المحد  وقد يكون لجملة "..أن يجس      

سيناريو المكتوب من مدى الصعوبة التي يلقاها كاتب السيناريو، وهو يشترك في هذه الصعوبة مع ال

ل هدفه الأكبر هو خلق الحياة لموضوع الفكرة من خلال بناء فضاء درامي أن الأو  أشرنا،  رواية، فكما
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ز يلائم السيناريو، فهو ما بداخل العمل الروائي في حي   كل    اني هدفه الأكبر هو حصرُ أرحب، فإن الث  

خاصة وأن العمل ، أمرا بالغ الصعوبة عد  يُ ذلك  أن اختزال كل   خصيات مكتوبا إلا  د عالم الش  جَ وإن وَ 

  فيالروائي يتجاوز في الغالب مئات الصفحات، ووفق شرط السينما فإن كاتب السيناريو يكتب فيلما 

اع ن  وصُ  وهو من أجل ذلك مجبر على عدم تجاوز عدد محدد من الصفحات، فبعض المنتجين صفحات،

ها لا حة الواحدة هي دقيقة من الزمن، وغالب الأفلام وليس كل  ون السيناريو زمنيا، فالصفالسينما يعد  

يتجاوز زمن عرضها الساعتين من الزمن، معنى ذلك أن عدد صفحات سيناريو الفيلم هو مئة وعشرون 

 صفحة.

م فيه ظروف الإنتاج وحجمه، ا السينما فعمل تتحك  أم   ،ده عدد الصفحاتلا يقي   حر   والرواية عملٌ    

تحكمه شروط كما سبق،  ن عمل كاتب السيناريو حين أفلمة العمل الروائي عملٌ وبسبب ذلك فإ

 ها وأعسرها.واختزال أحداث و عالم الرواية أهم  

ا أن يدعوا للمخرج أن يقوم بدور آخر هو  اع السينما في مصر بين أمرين، إم  من أجل ذلك كان صن     

فيغدوا هو من يملك  ،العمل بكامله لىق عمطل كتابة السيناريو مع ما يترتب عن ذلك من استحواذٍ 

على ، م هذا العمل؟ وماذا سأضيف أو أنقص في العمل؟أداتي الاستفهام، كيف وماذا؟ كيف سأقد  

تفظ به أو ما ينبغي أن ا يجب أن يحُ يدافع عم   اعتبار أن الفيلم المأخوذ من رواية أدبية سيكون بلا حارسٍ 

لي على العمل هو من يمُ  ،اع ووفق كونه كاتب السيناريو أيضاذف، وسيكون المخرج وفق شرط الإبديحُ 

بكتابة السيناريو عن  اني أن يجدوا من يستطيع أن يستقل  هه الفكري أو الذاتي، والأمر الث  ما يناسب توج  
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عم  ل آخر داخل الفيلم وأن يحاول جهده حراسة مضمون العمل الروائي، وهو ما استطاعته السينما  أي  

      ما، برغم الاختلاف العميق حول مفهوم"الحارس الأمين".  حدٍّ المصرية إلى

 روايات إحسان عبد القدوس والسينما: .3.3.1 

افع ه أن أكتب قصصا سينمائية، وكان الد  : ".. كان من بين ما حاولتُ *وسإحسان عبد القد  يقول    

 (170)ا واسعا.."حلي هو أن السينما أيامها كانت ميدانا جديدا ناج

على أن مفهوم عناصر صناعة السينما لم يكن  إحسان عبد القد وس ما قاله يدل    

من الذي قال أنه بدأ يحاول فيه الكتابة، وهو الز   ،بداية الخمسينياتفي  ى بعدُ تجل  قد 

 لم،الاقتباس، والأفلمة.. فجملة "قصصا سينمائية" تعني أن مصطلحات: السيناريو،

قافة السينمائية بمفاهيمها التي تبدو بديهية الآن لم تكن جدت بعد أو أن الثتكن قد وُ 

رات ما يكفي لتجاوز مرحلة عدم استعمال المصطلحات السينمائية في وسنجد من المبر   ،رت بعدقد تجذ  

ها جميعا :حداثة الفن السينمائي وعلاقته بالرواية وبالأدب بشكل عام في مصر، وقد كان تلك الفترة، أهم  

 49واحدا من أغزر الروائيين المصريين ومن أكثرهم علاقة بالسينما، حيث كتب  دوسعبد الق إحسان
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وتسع روايات  ،من رواياته خمسٍ  ةُ سرحَ مَ  تحويلهم جميعا إلى أفلام سينمائية، كما تم   تم  عملا روائيا، 

 (171)لت إلى أعمال تلفزيونية.و  لت إلى مسلسلات إذاعية، وعشر روايات حُ و  حُ 

 كاتب  الخطوط الحمراء التي لم يتجاوزها أي   ز رواياته أنها كانت جريئة، متجاوزة كل  ن يمي  أكبر ما كاو    

 في أسرة محافظة تناقضا واضحا كان بين حياة الكاتب وكتبه، فقد كان محافظا، ترب   مصري قبله، ولكن  

فظة للغاية، :" كان إحسان شخصية محالوتس عبد الكريم ه، تقولالا تكاد تشبه ما يكتبه في روايت

لدرجة أن شخصيته تتناقض مع كتاباته، فقد كان ملتزما بالمعنى الاجتماعي، فلم يكن يسمح لزوجته 

عوات التي تخرج، بل ترفض كل الد   بأن تخرج من البيت بمفردها وعندما يكون مسافرا يطلب منها ألا  

 (172)مة لا تصف ولا تشف.." ه إليها مهما كانت، مع اشتراطه أن تكون ملابسها حين تخرج محتشوج  تُ 

 عبد القدوسللفكر عن العقيدة، فقد جعل   فصلٌ  ادسهيلة زين العابدين حم  ناقض ترى فيه هذا الت     

لوك الإنساني، جاعلا من خلالها أفراد ل بها الس  عقيدته التي يكتب ويحل   سيغموند فرويدمن نظرية 

 (173)التي هي محور حياتهم وسلوكهم. ين وفق الغريزة الجنسيةورجالا مسير   مجتمعه، نساءً 

وإن كان ، ولكن عن الواقع الأخلاقي في مصر -ليس عن شخصيته وحسب -وقد بدت رواياته مختلفة    

 إحسان عبد القدوسدت موهبة فقد تأك   ،ف"عرَ هذا الاختلاف إلى عنوان "خالف تُ  البعض يرد  

ق ف صاحبها، إذ يجب أن يجد الوسيلة التي تحق  عرَ ولكن الموهبة وحدها لا تكفي دائما حتى يُ  ،الروائية

 ،ونلقراء مصري  ايس أضمن من مواضيع العلاقات بين الرجل والمرأة ، فلاء، و القر   موهبته لدى 
                                                           

 19.صسينظر:م  -1  
 30.صنم  -2  
 33.ص1990ينظر: سهيلة زين العابدين حَاد.إحسان عبد القدوس.بين العلمانية والفرويدية.دار الفجر الإسلامية.  -3  



   

 

156 
 

يوم  لا يرونه كل   ون أن يقرأوا مايحب   ح أو يشاهد الأخبارهم كشأن من يتصف  يوم ولكن   واقعهم كل   يرون

 ،فاتهم وفي إظهار عواطفهملأن أبطالها لا يشبهون في تصر   القدوس عبدبينهم، فأقبلوا على روايات 

 المعيش. هالمصري في واقع

 إحسان يشبه الواقع، اكتشفت أعمال  لا ولما كانت السينما في مصر تبحث هي الأخرى عن كل ما  

ذة عن ها أن تؤفلم، فكانت قصة "أين عمري" المأخو ح كل  صلُ فوجدت أن هذه الأعمال تَ  ،عبد القدوس

، والقصة تتحدث عن فكرة 1956ؤفلم سنة ل عمل حقيقي يُ مجموعة قصصية بنفس الاسم هي أو  

ر مفهومها للحرية مع تصاعد خبراتها وتجاربها تها و يتطو  جديدة في تلك المرحلة، عن فتاة تبحث عن حري  

 (174)يناقش هذا الموضوع بوضوح. مصري وهو أول فيلم سينمائي

بعد أن كانت  ،م هذا الجانب من شخصية الفتاةم الباب أمام السينما حتى تقد  وقد فتح هذا الفيل   

يرة الفاسدة والمنحرفة، إضافة إلى أن الفيلم مقيدة بين دوري المرأة المسكينة المغلوبة على أمرها، والمرأة الشر  

ن جريمة أو خطأ ضم  م حكاية ميلودرامية، ولم يتما سبق في السينما المصرية، فهو لم يقد   عن كل   مختلفٌ 

ن الكبير بين بوليسيا ولا معركة ولا رقصة شرقية، ولكنه فيلم حاول معالجة مشكلات المراهقة وفارق الس  

 قة الشابة.ط المطل  الزوج والزوجة ومشكلة تخب  
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فكرة مشحونة بالعواطف، هذا هو التعريف الوحيد لما  ":ميشيل وين وقد توافرت للفيلم بعض شروط   

ل عملية في الموضوع هي تطوير الفكرة لتحويلها إلى قصة سينمائيون بالموضوع، وتكون أو  يقصده ال

 (175)ء مزاياه المرئية والدرامية إمكانية إخراج الفيلم".ي  صالحة للتصوير أو سيناريو تهُ 

ؤفلِم للالسينمائي  العمل  أن فكرةينِّ الب َ  وقد يكون من   
ُ
 ولكن، ئيهي نفسها فكرة العمل الروا، روايةالم

د في فيلم سينمائي لها شروطها التي تغري السينما جسَّ يرى أن اختيار الرواية التي ستُ  ميشيل وين

تلك الشروط أن تكون الفكرة واضحة تحركها أحداث وشخصيات يعرف المشاهد كيف  باختيارها، وأهم  

 .؟تتحرك ولماذا 

ق كتاباتهم غرَ وبعض المؤلفين تَ  ،فهافلسفة مؤل  تعكس مذهب و  فلَمؤ من الروايات الأدبية حين تُ  فكثيرٌ    

ها تخلو حين محاولة أفلمتها من عناصر ولكن   ،في بحيرة من الأفكار التي يحاولون تجريبها والتي يؤمنون بها

يشبه العمل الروائي  ،ا غامضاربم  و دا الانتقال الواضح إلى السينما، فيبدو الفيلم صعب الفهم، معق  

  (176)عليها من أهمها: نَى يبُللفيلم أن تكون له مجموعة قواعد ذهنية  ل ذلك كان لابد  المنقول عنه، من أج

   ها: البداية، الوسط، النهاية.ة الواضحة التي يشكل  القص 

 .الحبكة المتسلسلة الخالية من التعقيد 
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 .توازي عناصر الصوت مع مضمون الفيلم 

   ة الفيلم.  ل عملية فهم قص  المونتاج الذي يسه 

 إلى الإقبال على أعمال  ،بعدها وما ما دفع مخرجي فترة الخمسينيات انت هذه العناصر هيوك   

موسم في السينما  ا في كل  أساسي   ،من أعماله أو أكثر فأصبح وجود عملٍ  ،إحسان عبد القدوس

 و" 1957"سنة لا أنام و" ،1956 " سنة الوسادة الخالية الأفلام في تلك الفترة فقط "تلك ومن  ،المصرية

، و كان نجاح صلاح أبو سيفمن إخراج وكل ها  1959 "سنة ةأنا حر   ، و"1958 "سنة الطريق المسدود

ح فسِ في تلك المرحلة، فأُ  إحسان عبد القدوس هذه الأفلام دليلا على نوع استقبال الجمهور لأدب

وخصبة للسينما  ةً ة غني  مت ماد  المجال واسعا لفكره و شخصياته و حواراته، ولا شك أن هذه الروايات قد  

قد  وسالقد   إحسان عبدالتي اعتادت في معظم أحوالها على نصوص أجنبية، كما أن لغة الحوار لدى 

       (177).نه من تلميح واختزالضمنتكبير بلغة الحوار في السينما بما ت  استطاعت أن ترتقي إلى حدٍّ 

د المخرج مَ قد عن لماذا عَ ا في حديث الن  كون سببً الرواية دائما ما ي عديل في نص  غيير والت  وكان الت     

من ملامح الرواية، كما حدث  ت قي كثيرٍ غيير؟ خاصة وأن بعض الأفلام قد غير  وكاتب السيناريو إلى الت  

، سو عبد القد   لروايات المؤفلمة من الأعمال السينمائية   إخراج كثيرٍ الذي تولى   صلاح أبو سيفمع 

  ل يختارة" تغييرا كبيرا في أحداث الرواية، ففي الفيلم الأو  طريق المسدود" و"أنا حر  ال فقد أجرى في فيلمه "

 تدعى هذه الرواية التي تدور أحداثها حول فتاة نجيب محفوظ وكاتب السيناريو صلاح أبو سيف

ها أيضا في حياة بابنتي لتزج   ،هو والعبث بعد وفاة الوالدالتي تنشأ في أسرة تختار فيها الأم حياة الل  و  ،فايزة
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  وتبحث لنفسها عن حياةٍ  ،رف والعفافة حياة الش  ؤثرِ مُ  ،الثة تلك الحياةذيلة، بينما ترفض البنت الث  الر  

م تعليمها في مدرسة المعلمات لتصبح تِ فتُ  وما يصادفها من عقبات ومصاعب، كريمة رغم المغريات

يف حيث تعتقد أن  فتلتحق بإحدى مدارس الر   ها وشقيقتيها،ثَ تهرب من بيتها رافضة حياة أم   ،سةدر  مُ 

غريات يف مُ في الر   لتكتشف أن   ،بشرفها سينتهي عندما يبدأ عملها هناك الاحتفاظكفاحها في سبيل 

 في الريف أيضا. وأن الانحلال الذي هربت منه موجودٌ ، ومفاسد من نوع آخر

م سل  صيبها اليأس فتُ طاوع نزواتهم، فيُ لم تُ يف بفضيحة يفتعلها لها خصومها الذين وتنتهي حياتها في الر     

تكتشف أنه رجل  ثَ   ،ثل علياره في كتبه من فضائل ومُ صوِّ قت ما يُ د  ف قصص كانت قد صَ نفسها لمؤل  

 ثَ يستيقظ ضميره فيندم. ،مثل الآخرين، مجرد ذئب

من شخصياته  ال كثيرٍ ح من حصلَ فالفيلم أَ  لا تشبه نهاية الرواية الأدبية، ونهاية الفيلم السينمائي   

وهو ما لا  ،علن عن الخطيئة التي تستدعي التوبة والاعتراف بالخطأوجعلها في خدمة ضميرها الذي يُ 

خاصة وأن النهاية كانت متفائلة سعيدة، عكس الرواية  ،يجعل العنوان مناسبا، فالطريق لم يعد مسدودا

 فيها الكاتب بين العنوان الص   فَ لَّ التي أَ 
ُ
وسط، إذ لا  والنهاية التي كانت بلا حلٍّ  ،ق في التشاؤمرِ غارم الم

 حياة مع الخطيئة ولا أمل بعد ذلك في هذه الحياة.

ها، تجد أن حياتها مجموعة قيود يفرضها في اوبعد أن انفصل والد أمينة" فإن الفتاة  ةأنا حر  "  وفي   

تلك القيود،  د على كل  مر  الت   كور، فتحاول بعد أن تدخل الجامعةيسيطر عليه الذ   الغالب مجتمعٌ 
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  عباسفتلتقي
ُ
ية أكبر ية لتجد أن هناك حر  فينقلب لديها مفهوم الحر   ،د من النظام الفاسدطارَ السياسي الم

 ية الفرد وحده سواء كان رجلا أو امرأة.بكثير من حر  

قلب الفتاة إلى في الفيلم، فعوض أن تن  بعض أحداث الروايةغيرِّ أيضا أن يُ  صلاح أبو سيفويحاول    

مؤمنة من خلال حياتها  الجديدة مع زوجها بكل  مالم تؤمن به من قبل حين تصبح رَب ة بيت تنتظر 

زوجها   -ةهذه المر   -في الفيلم قد جعل من الفتاة تنتظر وهي سعيدة زوجها حين ينتهي من العمل، نجده 

الواقع السياسي في مصر  -كما يبدو-أملاها هاية التي القبض عليه في جريمة سياسية، وهي الن   بعد أن تم  

عاية لها في  وغيره من المخرجين إلى محاولة تقديم بعض الد   صلاح أبو سيفد مَ ، حيث عَ 1952بعد ثورة 

 (178)ياسي الملكي السابق.ظام الس  يل من الن  ومن خلال محاولة الن   ،من الأفلام كثيرٍ 

تي اختلفت المسافة بينها وبين الروايات الأدبية المأخوذة ويتلو هذين الفيلمين مجموعة من الأفلام ال    

الذي  هندي بركات في بيتنا رجل" لمخرجه من فيلم " بدايةً  ،مخرج سينمائي وفق شخصية كل   ،عنها

ليز زمن ك، وهو فيلم يحكي قصة شاب فدائي يغتال رئيس الوزراء المصري العميل للإن1961ج سنة نتِ أُ 

 ح ضد  ضال المسل  يهرب ليعود إلى الن   له فيختبئ لديهم، ثَ   صديقٍ  لى أسرةِ النظام الملكي، فيلجأ إ

 .المستعمر ليموت شهيدا
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برغم تغيير النهاية في  ،أن يغازل فيه الثورة أيضا -ه من قبلوكاتبُ  -ه، وهو الفيلم الذي حاول مخرجُ    

 (179).1952 ورة سنةنتهت إلى قيام الث  ليز، عكس الرواية التي اكالان الفيلم التي تكتفي بمواصلة الجهاد ضد  

ار الروايات ذات الطابع ياه المخرجين إلى اختبعينيات فإن ما يغلب فيها هو اتج  ا فترة الس  أم     

 إخراج  1973 "دمي ودموعي وابتسامتي" سنة نحو: ةالذي تكون فيه المرأة هي محور القص   ،الرومانسي

 1975ه وهذا أريده" سنةو"هذا أحب   ،كمال الشيخ جإخرا  1971و"شيء في صدري" سنة ،حسين كمال

 عبد عينيات اختيار مجموعة من رواياتت سمانينيات واليلي ذلك في فترتي الث   ثَ   ،حسن الإمام إخراج

جاري الذي يكتفي في كثير من ابع الت  ن الغالب عليها سيكون الط  ولك   ،لتكون أعمالا سينمائية القدوس

ه البعض إلى الضرورة الدرامية كفيلم "حتى لا من خلال الرقص أو ما ينسبُ  ،سيةالمشاهد بالإيحاءات الجن

 لمخرجه  1990ليكون فيلم "الراقصة والسياسي" سنة  ،أحمد يحيىإخراج من  1984 يطير الدخان"سنة

 ( 180).إحسان عبد القدوسلأفلمة روايات  نهايةً  سمير سيف

ابع الأرستقراطي الذي هو الط   عبد القدوس دت رواياتجس   وأكثر ما يلفت الانتباه إلى الأفلام التي    

اخصيات، من حياة الش   يغلب على كثيرٍ  ف الأرستقراطية البعيدة عن الواقع المؤل  حياة  طبيعةكان ل وربم 

 وإن ظهر في الفيلم وفي الرواية بعض المشاهد التي تصف بعض حتى  دور في ذلك،  الحقيقي في مصر

وحي أن البطل الغني أو  أنها دائما تلعب دور المشهد المساعد الذي يُ لبائسة إلا  الحالات الاجتماعية ا
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ض لإحسانه فتبدو هذه الشخصيات كالمستعرِ  ،البطلة ابنة العائلة العريقة لها أصدقاء من طبقات أقل  

 المادي والعاطفي.

  

 

 الر واية في خدمة الس ينما والعكس: .4.3.1 

اب أيضا رأيا واضحا هو أنه لابد أن يكون لأحدهما اد والكت  رجين و النق  من المخ فقد أبدى كثيرٌ     

ص الأدبي لعمل سينمائي أن عملية تحويل الن   يدداوود عبد الس  المخرج يقول  ، حيثالفضل على الآخر

يم العمل يا للعمل الأصلي، وتقللنص الأدبي ذاته، فالعمل السينمائي يجب أن يكون موازيً  صيانةٌ 

 (181)ي يجب أن يكون على قدرة تأثيره في الجمهور.السينمائ

م بعد قي  وازي؟ خاصة وأن الأعمال السينمائية تُ وهذا الأمر يستدعي سؤالا آخر هو: ما المقصود بالت     

مهما كانت درجة انتباه المخرج وإبداعه أثناء  - ، معنى ذلك أن نتيجة العملنتج فني  العرض ككل مُ 

 ؤى، فهناك من يرى أن الجمهور بكل  اهدة، وهذا ما يستدعي كثيرا من الر  كون بعد المشتس -صويرالت  

يكون سنقسما، فهناك من سيرضى وهناك من سيسخط وهناك من ة، سيكون مُ يقدفئاته، العادية والن  

البعض يحكم على الأشياء من منطلق ميله  ن  إفسي سيلعب دورا كبيرا، إذ العامل الن   ه، ولعل  بين ذلك كل  
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المخرج لم يحسن اختيار البطل أو  البعض العمل المؤفلم لأن   ب  يحُ  فوره، فقد يحدث ألا  ي أو نُ الطبيع

 شاهد الفيلم لم ترق له.الموسيقى التي رافقت مَ  البطلة أو كليهما، أو أن  

من الأفلام  فكثيرٌ  ،لائق أو غير لائق" رف وفق قاعدة "وهناك العامل الاجتماعي المبني على العُ    

ه طبيعة وأخلاق المجتمع، فنجد أن رد  ا مَ ا ونفورً ئقة فيلقى ذلك استنكارً اللا   ي مثلا بعض المشاهد غيرتحتو 

 نكِ المشاهد لم يُ 
َ
  ا الرواية صفً شاهد نفسها احتوتها وَ ر على العمل شيئا غير هذه المشاهد، رغم أن الم

 لكن عمل العين حين تقرأ ليس كعملها و هي تشاهد.و 

فشل أو نجاح الفيلم المبني على العمل الروائي فهو الكاتب الروائي نفسه، إذ عن لن أما أكبر من يع 

وهو ما جعل أصحابه يسخطون بل ولا  ،ن تجسيد العمل الأدبيسِ لم تحُ  إن كثيرا من الأفلام في مصر

ل و  أن معظم ما تحَ  اطإدوارد الخر   ف على روايته داخل الفيلم السينمائي، حيث يقوليكاد بعضهم يتعر  

ف على روايته "حادثة مثلا لم يتعر   يوسف إدريس ،من أعمال أدبية إلى السينما لم ينجح بالمعنى الفني  

 " الذي أخرجه  قاع المدينة ولا على عمله الأدبي الآخر "، 1971لت إلى فيلم سنةشرف" عندما تحو  

  (182).حسام الدين مصطفى
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همون فيها صاحب الفيلم بأنه يت   ،ا دعاوى قضائيةوبعض أصحاب الروايات بلغ بهم الأمر أن رفعو    

لم يعودوا يعرفونها هو اسمهم المكتوب  ة الفيلم التيالرابط الوحيد مع قص   وأن   ، فيهير  هم الأدبي وغَ ه نص  شو  

 (183)في جينريك البداية أو النهاية.

المكان وطبيعة الشخصيات طو على الحركة و الزمان و اب على المخرجين محاولة الس  ويأخذ هؤلاء الكت      

وقيادته لا تستدعي الجلوس وحده مع إشارات الأمر  ،الروائية، فالمخرج يحاول دائما أن يكون قائدا

وقف وحدهما، ولكنه يحاول أن يكون القائد الذي يكتشف الأبعاد الجديدة في العمل كله، فينتج عن والت  

 مبني أكثر على العقل المبدع للمخرج، بل إن ل جديد مبني على العمل الروائي ولكنه مذلك صناعة ع

كما  بل المخرج، فالمشاهديضيف مصطلحا آخر هو الخيانة الإيجابية للنص الأدبي من قِ  إبراهيم العريس

لن ينتظر من هذا المخرج إن كان يمتلك رؤية خاصة به، الاستسلام الكامل أمام العمل الروائي،  ،يرى

قة في الاقتباس، ففيه تكمن الخيانة لرؤية المخرج السينمائي الذي يمتلك لد  او ل الأمانة وإذا كان هذا يمث  

المعالجة ورؤية العالم وطريقة النظر إليه بما و غة ف، من جهة الل  أدوات متكاملة تختلف تماما عن أدوات المؤل  

ة التي تعني في جمويصف الأفلمة بأنها ترجمة للنص الأدبي، هذه التر   ،ايضمن إعادة تأهيله فنيا وجمالي  

 ،الإيجابية  ص الأدبي المؤفلم، وهذه الخيانةالخيانة، فإنها تعني هنا ضرورة خيانة الن   :غات اللاتينيةمعظم الل  

ص الأدبي، ونادرا ما وافق المخرج من الأعمال السينمائية خانت الن   تبدو ضرورية أحيانا، فكثيرٌ 

  (184)م أمام عظمة النص.ينمائي صاحب الرؤية الثاقبة، على الاستسلاالس  

                                                           
 01.ص12.05.2012.شوهد:www.cineegy.aeينظر:جرجس المصري.اللص الظريف هو مخرج. -2 

 11سينما. دمشق. د ت. ص من الرواية إلى الشاشة. المؤسسة العامة لل. ينظر: إبراهيم العريس  -1 



   

 

165 
 

غيير في النص أو حذف "الخيانة" عوضا عن الت   د أن يستعمل كلمةقد تعم   العريسإبراهيم  ويبدو أن

دى حتى يجد من وقع الكلمة في ذهن القارئ الص   ،بل المخرج وكاتب السيناريووإضافة مشاهد من قِ 

ليس سائق سيارة أجرة يوصل  ،اهيم العريسو بالنسبة لإبر  - من قبل أشرنا كما - الذي يرجوه، فالمخرج 

ام، يرسم الطبيعة ولكن كما يريد هو، مع س  ه كالر  من شاء إلى ما شاء و نقصد الزبون الراكب، ولكن  

ل أن صانع الفيلم وهو المخرج، لا يستطيع د إرادته تلك أمران اثنان: الأو  يحد  وربما  اختياره منها ما يريد،

من أحداث العمل الروائي، فمستوى  ما ظهر أنه انتقاء بعض أو كثيرٍ  ي إلا  ق من العمل الروائأن يحق  

د قوة أو ضعف الفيلم هنية هي ما يحد  قنية والذ  عمل من خلال قدرته الت   لى تجسيد أي  عوقدرة المخرج 

من المخرجين في مصر وفي بلاد عربية أخرى يتناولون ضعف وواقع السينما بمحدودية  السينمائي، فكثيرٌ 

ة تستطيع أن تساعد في صناعة فيلم ينافس السينما العالمية الأخرى، الإنتاج وعدم وجود سيناريوهات قوي  

يح له أن يحصل على نفس السيناريو ونفس القيمة الإنتاجية تِ والسؤال هو: هل يمكن لمخرج مصري لو أُ 

أو قريبا مما ظهر؟ الإجابة  التيتانيك" أن يخرج العمل كما ظهر اقمين التقني والفني لفيلم"ونفس الط  

 الإنتاج، السيناريو، الإخراج: افية، فعناصر صناعة الفيلم السينمائي المتمثلة فيستكون ب"لا" الن  

ضاف إليهم جميعا ن من التقنية والموهبة معا، يُ متمك   ج بعقل مخرجٍ تو  لا تكفي وحدها ما لم تُ  ،المونتاجو 

نافسي، فلدى صانعي السينما ما سبق وتمتلك أيضا المحيط الت   كل    د مثلا تمتلكو نافسي، فهوليو المحيط الت  

ق الآخرين عليه، فنرى أن قدرتهم على الارتقاء بمستوى العمل ذكي لا يرضى بتفو   في هوليوود عقلٌ 

 التقنية، الموهبة، المحيط التنافسي. إلى ه في الغالبمرة مرد   السينمائي في كل  
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من المخرجين في مصر  خرج أن يكون موجودا داخل العمل السينمائي، فكثيرٌ اني هو محاولة الموالأمر الث    

ن المشاهد من التعرف عليهم به داخل أفلامهم، ك  يمُ  زوا عن الآخرين بأسلوبٍ والعالم استطاعوا أن يتمي  

 "سائق التاكسي" سنة: عرف بطريقته في الإخراج من خلال أفلامهأصبح يُ  سكورسينز مارتنفالمخرج 

زه من أصبح لديه ما يمي   جيمس كاميرون  و، 2004 ار" سنة، "الطي  2002 ، "عصابات نيويورك"سنة1976

صاحب  صلاح أبو سيف ، وفي مصر أصبح2008 و"أفتار" سنة 1997خلال أفلامه منها:"تيتانيك"سنة

كأفلام ،اقعيةار واحد هو الو ها يجمعها تي  ها أو جل  ل  ك  زه عن المخرجين الآخرين، فأفلامهه خاص يمي  توج  

الذي استطاع أن يمتلك  يوسف شاهين والمخرج ، "الفتوة"، "شباب امرأة"،"بداية ونهاية" و"السقا مات"

وانتهاء إلى  1978و"عودة الابن الضال" سنة 1970 زة بداية من فيلم "الأرض" سنةشخصية سينمائية ممي  

ف على أفلامه حتى وإن لم يشاهدها من ، وأصبح المشاهد يتعر  2007و"الآخر" سنة 2005 "ويجا" سنة

 ريع للممثلين.قبل من خلال الحركة و الحوار الس  

ن كثيرا من ولك   ،لام الأخرىقزها عن الأمن الأسماء امتلكت أسلوبا يمي   وكذلك العمل الروائي فكثيرٌ    

سينمائية التي أفلمت ف عليهم من الأعمال الأن القارئ تعر   فين وإن امتلكوا أسلوبا خاصا بهم إلا  المؤل  

عادلا مختلفا عن ن مُ ولك   ،يلنا إلى القول أن السينما استفادت وأفادت وكذلك الروايةرواياتهم، وهذا يحُ 

ضفي على الفيلم السينمائي قيمته ما يُ  فين المشهورة هيا، فأسماء المؤل  ة العمل أو ضعفه يبدو جلي  قو  

على جائزة "نوبل"  م شهرة أخرى أكبر، فالأديب الحائزضيف إلى شهرتهينما أن تُ الكبرى، إذ ليس للس  

سعى إلى الآخرين، والأمر ذاته في السينما وإن اختلف بعض الشيء، فالمخرج سعى إليه ولا يِ مثلا يُ 
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ولكننا برغم ذلك تعرفنا ،المتوج بجائزة كبرى كالأوسكار أو السعفة الذهبية لا يحتاج شهرة العمل الروائي 

 لفين من العمل السينمائي وتعرفنا أيضا على كثير من صانعي السينما من العمل الأدبي. على كثير من المؤ 
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 المبحث الثاني

 

 أ دب نجيب محفوظ
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ة حياته هملا عام  ا مغبونا مُ مغمورً  تاب ظل  كاتبا من الكُ   تُ ما عرف"..:لويس عوضيقول    

بل المجد دفعة واحدة دون سبب معروف سُ  حت أمامه كل  تفت   ثَ   ،الأدبية دون سبب معروف

كاتبا أرضى اليمين و الوسط و اليسار و أرضى القدماء   وما عرفتُ  ،نجيب محفوظمثل  ،أيضا

تشبه  ،ةسة أدبية مستقر  فقد غدا في بلدنا مؤس   ،مثل نجيب محفوظ ،بين ذلك ن همو المحدثين ومَ 

 ،سات الكثيرة التي تقرأ عنها ولا تعرف ما يجري بداخلها وهي مع ذلك قائمة شامخةتلك المؤس  

تها ة تستمد قو  سة حكومي  سة التي هي نجيب محفوظ ليست مؤس  والأغرب من هذا أن هذه المؤس  

ث عنها الناس في المقاهي وفي يتحد   ،سة شعبية أيضاي وحده ولكنها مؤس  سمالر   الاعترافمن 

فقد أجمع  ،وتلته أيضا اعترافاتسبقته  اعتراف ذاوه،  .."بين البسطاءالبيت وفي نوادي المتأد  

أن ينتقل بالرواية  استطاعد متفر   اب أو كادوا يجمعون على أن أدب نجيب محفوظ أدبٌ الكت  

  (185).العربي ئر االق يدي قد وحده إلى بينالن   العربية من بين يدي

 استطاعفقد  ،سنواتببل سبق ذلك  ،الأدباء لم يكن بعد أن حاز على جائزة نوبل اعترافو    

عن روايته "كفاح  د قطبسي  قال  ،قد إليه منذ كتاباته الأولى في الأربعينياتالن   انتباهلفت أن يُ 

ولطبعتها  ،فتاة وكل   فتىً  هذه القصة في يد كل   لو كان لي من الأمر شيء لجعلتُ " طيبة ":

من حفلات التكريم  حفلةً  - الذي لا أعرفه-   لصاحبها  لأقمتُ و ان بيت بالمج   عتها على كل  ووز  

 ينرواية "ب طه حسين بل ويصف  ،(186)"ينغير المستحق  و  ينللمستحق   ،داد لها في مصرعِ  لا التي
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ا ويذهب أكثر من ذلك حين يصفها بأنه   ،يون من قصصا أروع ما كتبه المصر القصرين" بأنه  

غات التي ة لغة من الل  اب القصص العالمية في أي  ت  شئت من كُ  للموازنة مع ما بتُ تثَ رواية عالمية

 ويختزل، (188)يقول أن أدب نجيب محفوظ معجزة لا تتكررف توفيق الحكيمأما ، (187)يقرأها الناس

، إنسانفي بأكمله من تاريخ مصر مختزل  ه عصرٌ إن  "  ه:نجيب محفوظ فيقول عن جمال الغيطاني

فريدة في تاريخ  صلة وهذه حالٌ عنه طيلة سبعين عاما من الكتابة المت   عاش المجتمع المصري وعبر  

  (189)".الأدب والأدباء

فيحق لنا بداية أن نتساءل عن   ،نجيب محفوظسيكون عن  هذا المبحث وما سيليه ولأن    

 الذي نعرفه؟ ى حتى أصبح الكاتبَ الكتابة ؟ وكيف ترق   اعتنقوكيف  ؟كيف كانت بداياته

 مولده و بداياته:.1.1

ل جائزة نالها هي جائزة صغيرة من وزارة المعارف المصرية في كانت أو  ".. :النقاش رجاءيقول    

وبين  ،1988أكتوبر سنة 13ا آخر الجوائز فهي جائزة نوبل التي نالها يوم الخميس أم  ، الأربعينيات

  (190)".النقطة الأولى والنقطة الأخيرة مشوار له تاريخ

أحد أحياء  ،بحي الجمالية ،نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشاكان مولد    

 :".. نجيب محفوظيقول عن ذلك ، 1911ديسمبر11في منطقة الحسين بمدينة القاهرة الفاطمية 

                                                           
    67ص 1967 4ينظر:طه حسين.نقد واصلاح.دار العلم للملايين.بيروت.ط -1 
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ف والدتي تتوق   ثَ  ، وذكرين أربع إناث ،هم متعاقبينكل  جاؤوا   ،أنجب والدي من قبلي ستة أشقاء

وسائر أفراد ، خلط الد  كان والده متوس    ،(191)" أجيء أنا ثَ   ،عن الإنجاب لمدة تسع سنوات

الأسرة  انتقلتادسة من العمر ا بلغ الس  ولم   ،المزارعينو في الحكومة أو صغار الملاك أسرته من موظ  

ليحوز شهادة البكالوريا قبل أن  ،ضى فترة طويلة من حياتهحيث نشأ وق ،العباسية إلى حي  

ا إلى إم  ، اهي معروفاكان اتج  " : نجيب محفوظوفي الجامعة يقول ، انوية العامةيصبح اسمها الث  

 انزعجكذلك ،شديدا انزعاجارت في الفلسفة انزعج والدي لهذا عندما فك   ،بالهندسة أو الط  

اد ن بدأت أقرأ المقالات الفلسفية للعق  أني بعد لكن   ،المواد الأدبية ني كنت ضعيفا فيلأن  ، سونالمدر  

وجدت   ،كت في أعماقي الأسئلة الفلسفيةتحر   ،قوبدأت قراءاتي تتعم   ،مظهر و غيرهما لإسماعيلو 

ألا يصبح ، حيحةني بدراستي للفلسفة سأجد الأجوبة الص  أن   ل لييِّ وخُ ، هذه هي همومي أن  

دهش  وكنت أَ ، الوجود ج ومعي سر  سأتخر  ..ارس للهندسة مهندسا؟ا والد  ب طبيبارس للط  الد  

  (192).ب أو الهندسة.."يدرسون الط  و  الوجود في قسم الفلسفة   اس سر  كيف يتجاهل الن  

مرتبطا بالوظائف الحكومية المختلفة  واستمر ،فال موظ  من الجامعة عمِ  1934ج سنة وعندما تخر     

من بين الوظائف التي شغلها وظيفة سكرتير ، و 1971د في ديسمبر سنة قاعيل على الت  حِ  أُ حتى  

وعندما انقسمت هذه  ،إلى وزارة الإرشاد القومي 1955 إلى أن انتقل سنة برلماني لوزير الأوقاف

ارتبطت  1959ومنذ سنة يعمل بها  إلى الأخيرة وظل   انتقل ،قافةالإعلام و الث  ، الوزارة إلى وزارتين

نما ارتباطا مباشرا، حيث عمل مديرا للرقابة على المصن فات السينمائية والمسرحية، وظيفته بالسي
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 نهاية عمله حتى  ثَ  مديرا لمؤسسة دعم السينما، ثَ مستشارا لوزير  الثقافة لشؤون السينما، 

ج بعد أن تجاوز الأربعين من عمره و كانت ه تزو  أن   نجيب محفوظلاحظ عن ا يُ ومم   ،الوظيفي

 (193)ل كتاباته الأدبية.سؤوليات تعط  بم ذلك أنه لا يريد إرباك حياته في مراحلها الأولى ته فيحج  

أكثر  فإنه ظل   ،ي بظلاله على معظم رواياته الأدبيةقيل يعبي أثره البالغ الذللمقهى الش   ولأن     

وعشر سنوات أخرى على مقهى ، ماليةالجد على مقهى "عرابي" في حي من عشرين سنة يترد  

ز عبي الذي مي  ابع الش   أن الط  ينِّ كازينو الأوبرا" وعشر أخرى أيضا على مقهى "ريش" ومن الب َ "

فأضحت أحداث هذه الكتابات تجري في مسرح ، ب على كثير من كتاباتهميله الطبيعي قد غلَ 

  المقهى و غيرهم..، الدرب، شعبي قديم هو الحارة

 حصوله على جائزة نوبل للآداب:.1.2 

نافس على جائزة نوبل ح نجيب محفوظ للت  هو من رش   ة عامرعطي  بعض المراجع أن تشير    

كريم طلبوا منه وبمناسبة هذا الت   ،قاعد قامت جامعة ستوكهولم بتكريمهالت   سن   فبعد بلوغه ،للآداب

ة ييممن الأكاد رسالةً  عامر ةعطي  ى تلق   ،ا يكون الأمر رسمي  وحتى   ،ح أديبا عربيا للجائزةأن يرش  

سنة  حسين طهأي بعد أكثر من عشر سنوات من محاولة ترشيح  ،1978السويدية في أكتوبر 

وفي ذلك الوقت  ،لة لجائزة نوبلسالة أن يختار شخصية عربية يراها مؤه  ص الر  كان ملخ    ،1967

شخصية أخرى  ر في ترشيح أي  فلم يفك   ،محفوظ نجيبات كان يقوم بمراجعة و تقويم بالذ  

م شكري أقد   ويقول في رسالته:" ،1979على الأكاديمية السويدية بتاريخ عطية عامر ويرد   ،غيره
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 ترشيح أحد الأدباء العرب مني   هتها لي طالبةً عوة التي وج  للجنة جائزة نوبل في الأدب على الد  

 ترشيح أديب يكتب باللغة جنة تريد مني  عوة على أن الل  هذه الد   روأفس  ، 1979لجائزة نوبل لعام 

ل أعظم ممث    -في رأيي -لأنه  ،محفوظ نجيبي للحصول على الجائزة ني أن أزك  يسر  و    ،العربية

   (194)ة في العالم في عصرنا الحاضر".اب القص  وأحد كت   ،للأدب العربي الحديث

مفاجئ من لجنة نوبل نحو  حدث عن ميلٍ لام أن تت  قوقيت كثيرا من الأوقد أغرى هذا الت     

ويديون وينسى الس  ، 1967ترشيحه وافق هزيمة سنة لأن   طه حسينقد فشل ف ،الأدب العربي

ة ن هذه المر  ا ولك  أديبا عربي   حرش  أن يُ  عطية عامرهم وبإلحاح من  العرب عشر سنوات ثَ يطلبون

محمد أنور لتان زار قبلهما بعام واحد الرئيس المصري نتان ال  هما الس  و  1979و 1978بين سنتي 

وقد  ،كامب ديفد" مع الجانب الإسرائيلي لام"الس   اتفاقيةع أثناءهما ووق   ل،إسرائي السادات

شيح لجائزة نوبل صلة التر   لام مع اسرائيل و أمرُ الس   أمرُ ، ذكرت هذه الأقلام أن بين الأمرين

لام مع الس   لاتفاقيةومباركته  ،تاالساد نفسه بذكاء   نجيب محفوظ اعتراف اها ك  ، ز وطيدة

 .                        سرائيليةالإالحكومة 

ية يما أنها تعني أن الأكادفهي إم   ،" تبدو جملة ذات دلالات يختار شخصية عربية جملة " ثَ إن     

أنها طلبت إليه أو  ،همت أنها هي العرب كل  وظن   ،مصر إلا  العربي السويدية لا تعرف من العالم 

ولم يعرف أديبا عربيا يستحق هذه  ،رب في بلده مصرالع اختزالد إلى ا فعم  ح عربي  فعلا أن يرش  

والشيء  ،نجيب محفوظح من قبل و ها هو يرش   طه حسينح ش  فقد رُ  ،الجائزة إلا في بلده مصر
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سن ية أكثر مما تحُ يمسيء إلى الأكادإذ تبدو طريقة تُ ، حين لنيل الجائزةهو طريقة انتقاء المرش   الآخر

 ،حوهمية من أشخاص أن يختاروا أشخاصا أدباء ليرش  يمكادفقد يبدو من خلال طلب الأ، إليها

وهذا ، مذهبيةو و قومية وربما دينية أذاته سيكون وفق ميول شخصية أو عرقية  شيح في حد  أن التر  

    شيح.ا أن تتاح لهم فرصة التر  ما سوف يحرم الكثير ممن يستحقونها حق  

ن جائزة نوبل، فقد قال في ردٍّ عن سؤال قد أعلن موقفا حازما م نجيب محفوظوالغريب أن    

عن موقفه من الجائزة لو منحت له : "..سأرفض هذه الجائزة لو منحوني إياها، لأن البعض اعتقد 

أنني أدعو إلى السلام  وكامب ديفيد من أجل الحصول على جائزة نوبل، التي تسيطر عليها 

لاء لكي أحظى برضا تلك المنظمات التي الصهيونية العالمية، إنني أدعو إلى السلام في نظر هؤ 

تتحك م في منح الجائزة لمن تريد، لهذا فإنني سأرفض جائزة نوبل لو مُنحت لي بالفعل لأنني في 

، ولم ا حاز الجائزة سئل :هل تستطيع أن ترفضها وقد سببت (195)الحقيقة غني  عن رضا الصهيونية "

، صداع نوبل أفضل من   عدم الحصول لك الكثير من الص داع ؟ فقال: " أصدقكم القول 

    (196)عليها، لأنها أصبحت ملكا للأمة، وتكريما للأدب العربي كله.."

اليوم الذي تعلن فيه عادة الأكاديمية السويدية لجائزة ، 1988وكان يوم الثالث عشر من أكتوبر     

هو الأديب المصري نة وكان اسم الفائز في تلك الس   ،نوبل عن اسم الفائز في ميدان الآداب

نت الجائزة يوم علِ عندما أُ  " واصفا وقع الخبر ذلك اليوم: يطانيغال جمال يقول ،نجيب محفوظ

كان عدد كبير من الصحفيين المصريين والعرب والأجانب أمام البيت ،ذهبت إلى البيت، الخميس
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بعد  ،يزةلجناحية االفرع الأضيق  ،على النيل الصغير يطل   الذي يقع في الطابق الأول من بيتٍ 

يدة زوجته التي كانت تواجه وضعا لم تعتده في حياتها التي كانت تمضي في هدوء بعيدا لقائي بالس  

، ا على البيت الصغير الذي تقيم فيه الأسرة منذ الخمسيناتبين جد  د المقر  وكان ترد  ، عن الأضواء

فيها  دتُ عُ  ،ة واحدةمر   لا  إل يوم نوبل ح لي دخولها قبتَ لم ي ُ ،ير أثاثها بذوق رفيعتِ خاُ  ،شقة صغيرة

كانت المقاهي أماكن لقائنا منذ بدأت علاقتنا عام تسعة و   ،الأستاذ أثناء مرض عابر منذ سنوات

كان الجميع يتساءلون عن المكان الذي ،كتوبريفي ذلك اليوم بعد ظهر الخميس الأ، خمسين

 ،البيت قاصدا كازينو قصر النيلخرجت من ، ف نفسي عناء السؤاللم أكل   ،قصده الأستاذ

كان   ،(197)"كان يجلس مع صحبه من الحرافيش القدامى،  بامرح  ، أقبلت عليه مهنئا، وهناك رأيته

حديث وسائل الإعلام  بحأص، وحياة مصر الأدبية نجيب محفوظذلك اليوم هو المنعرج في حياة 

غات ام الواسع بترجمة أعماله إلى الل  وقد استطاع فوزه بالجائزة أن يثير الاهتم، الأجنبية والمحلية

غيرها من بلاد و  قافية التي نشأت في البلاد الأوربيةوهذه الحالة الث   :"رجاء النقاش يقول، الأجنبية

النماذج  بل سوف تمتد إلى الاهتمام بكل   ،نجيب محفوظالعالم لم تقتصر على الاهتمام بأدب 

العربي جمهور عالمي إلى جانب  لقد أصبح للأدب ،يةغات الأجنبالأدبية العربية المتاحة في الل  

، بل لقد كان لجائزة نوبل تأثيرها على العرب أنفسهم، ذلك بفضل جائزة نوبلو  الجمهور المحلي
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إقبالا منقطع النظير بعد فوزه بالجائزة  نجيب محفوظاء على كتابات طوائف كثيرة من القر  أقبلت ف

 (198)."العالمية

 :الاغتيال محاولة.1.3

فوزه بالجائزة أحيا   أن  إلا   ،وبرغم هذه القيمة الأدبية التي أضحت قيمة وطنية في بلده مصر    

 نجيب محفوظم تهُّ فقد اُ ، إيديولوجي يمليه فكرٌ  ،ع ذاتيقد المبني على تشب  لدى كثيرين صفة الن  

ؤاخذ ين هما ما يُ حيث أصبح الممنوع من الجنس والد  ، بتجاوز الخطوط الحمراء في كثير من رواياته

فور صف ذلك الن  وإن ات  ، ياسة أعلنه في كثير من مقالاته وحواراتهمنه من الس   على نفورٍ  ،بهما

ه هم خوضُ ن همَّ ط البعض مم  لم يبلغ به سخَ  أنه إلا   ،لميح في بعض رواياتهاء و الت  بشيء من الإيح

نجيب ، يقول " أولاد حارتنا "خط حين كتب روايته وقد بلغت ذروة ذلك الس  ، ينفي الجنس والد  

:" إن كتاباتي كلها، القديم منها والجديد تتمسك بهذين المحورين، الإسلام الذي هو منبع  محفوظ

قيم الخير في أم تنا، والعلم الذي هو أداة الت قدم في حاضرنا ومستقبلنا، أحب  أن أقول أنه حتى 

رج عن هذه الرؤية، ولقد كان المغزى الكبير رواية "أولاد حارتنا" التي أساء البعض فهمها لم تخ

الذي تُ وِّجَت به أحداثها أن الناس حين تخل وا عن الد ين ممث لا في "الجبلاوي" وتصو روا أنهم بالعلم 

وحده ممث لا في "عرفة" أن يديروا حياتهم في أرضنا التي هي حارتنا، اكتشفوا أن العلم بغير الد ين 

من جديد يبحثون عن"الجبلاوي"، إن  مشكلة "أولاد حارتنا" منذ  تحو ل إلى أداة شر، فعادوا

البداية أنني كتبتها رواية، وقرأها بعض الن اس كتابا..والر واية تركيب أدبي فيه الحقيقة وفيه الر مز، ولا 
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ويقول في موضع آخر:" وأم ا أولاد حارتنا.. فالله  (199)يجوز أن تحاكم الرواية إلى حقائق تاريخ.."

بأن ني ما كتبتها إلا  لأقول لرجل الحارة البسيط، إن ك تستطيع أن تقتدي بالر سل في بيتك  يشهد

نجيب ويبدو غريبا أن يحاول  (200)رغم فقرك وهوانك، وإن  باب الخير والبطولة مفتوح للجميع.."

القول لرجل الحارة البسيط.. في ذلك السِّفر الض خم الذي جاوزت صفحاته نصف  محفوظ

فحة، والمليء بالر موز والإيحاءات والإسقاطات، أن ك تستطيع أن تقتدي بالر سل في الألف ص

بيتك.. كما يعترف أنه صنع أبطالا على غرار الأنبياء والر سل، ولكن من يقرأ الر واية يمكنه أن 

م أبطال مزي فون، لا يحملون من الص فات ما يوُجِب الاقتداء أو الت أس ي بهم كما يقو  ل، يعرف أنه 

فصورتُهم تناقض الحقيقة، ولم يتخلقوا بالخلق الذي دعت إليه سائر الديانات الس ماوية، فهم 

يعاقرون الخمر ، ويدخنون ويتلفظون بشتائم منكرة.. ويبدو أن الاضطراب الفكري والعقائدي 

ابن على القول: "إن رواية أولاد حارتنا هي  نجيب محفوظالذي خلفته رواية أولاد حارتنا، أجبر 

 (201)غير شرعي لي، ولكن ني لا أستطيع أن أتبر أ منه.."

ا كان ولم  ، 1959بداية من سنة  الأهراممسلسلة في جريدة  نشرت رواية "أولاد حارتنا"وقد    

جامعة  ات الإلهية قد ظهر لبعض الهيئات الدينية في مصر وعلى رأسهمطاول على الذ  مفهوم الت  

طبع روايته في مصر حتى تُ  على ألا   نجيب محفوظوقد وافق  ،ذاتهاف النشر في السنة توق  ، زهرالأ
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 ولم تدخل مصر إلا  ، 1967بنانية بطباعتها ونشرها سنة قامت دار الآداب الل  ، و (202)يأذن الأزهر

  .2006 في سنة ولم يتم طبعها ولا نشرها في مصر إلا   ،اء لا تظهر علناة بين أيدي القر  متخفي  

ات من القرن الماضي تشهد أعمال يات وحتى التسعينياية من سنوات السبعينا كانت مصر بدولم    

قد بلغ مرحلة الإلحاد من خلال   محفوظ نجيبدة أعلنت أن عنف يقودها تيارات دينية متشد  

هذا الإعلان جاء نتيجة لما قاله الإسلامي المصري  ،وأن أمر تصفيته أصبح ضرورة ،كتاباته

 ه لو اقتص  بأن   ،ةفي آيات شيطاني   رشدي سلمانفي وصف ما كتبه  الرحمان عبد عمر دالمتشد  

 (203)و كتب ما كتب. رشدي سلمانأ ر  لما تج محفوظ نجيبمن 

جمال  يقول ، 1994في يوم جمعة من أكتوبر من العام ها دة تهديدت الجماعات المتشد  فذون    

، ستاذ عصر يوم الجمعة هذاكين في عنق الأاب الذي غرس الس  ش  البعد نشر صورة  "  :الغيطاني

نظري شاب يرتدي الجينز يجلس تحت  فتَ لَ  ،كان الجو حارا  ، ة كنت أنتظر الأستاذفي مر  ، تهتذكر  

ر مسو   ،زجاجها سميك ،قةشرفة بعرض الش  ، رفة المغطاة حيث يعش الأستاذ في الطابق الأرضيالش  

لت حديقة صغيرة اذ نباتات شك  يدة عطية الله رفيقة عمر الأستوأضافت الس   ،بقضبان مزخرفة

تشاغل بتقطيع ورق   ثَ   ،ظر الحاداب الذي بادلني الن  تطلعت إلى الش  ، هابق كل  ي الط  ط  مبهجة تغ

 ،ا يستظل من الحرربم  ، رتفك   ،قابعا مكانه بل استمر   ،فعل رد   لم يبدِ  ،كان يحمله إلى قطع صغيرة

م من الأستاذ اب نفسه الذي تقد  ه الش  إن   ،رتشن صورته قفزت إلى ذهني بعد أسابيع عندما نُ لك  
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 طعنةٌ ، ينا قديمة مقبضها مخلوعليصافحه بيد وليغرس بيده الأخرى سك   "الجمعة"عصر ذلك اليوم 

 (204)"مختلفتين تماما. ،ا لحقبتين متمايزتينوضعت حد  

 وفاته و مؤلفاته:.1.4 

وقد ، 2006أغسطس ،ين من أوتلاث في الث  سنة توفي   ،بعد أن بلغ من العمر خمسا وتسعين  

 (205)فا وهي :ؤل  أضاف إلى المكتبة العربية ما يقارب الخمسين مُ 

 1939وفو سنة خث الأقدار أو حكمة عب. 

  1943ة                                    س سنبيرادو. 

 1945ة                     كفاح طيبة سن. 

  1945القاهرة الجديدة سنة. 

 1946ة            ليلي سنخان الخ. 

 1947ة                 زقاق المدق سن. 

   1948ة                                                            راب سنالس. 

 1949ة                                         بداية ونهاية سن. 

 1956ة                                  رين سنقصبين ال. 

   1957ة                                  ق سنو قصر الش. 

   1957ة                                                   رية سنك  الس. 
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   1961ة                  ص والكلاب سنالل. 

  ِّ1962ان و الخريف سنة م  الس. 

   1964ة                                                     ريق سنالط. 

   1965ة                                              اذ سنح  الش. 

 1966ة            ثرثرة فوق النيل سن. 

  1967ة                                               مار سنامير. 

 1967ة                      أولاد حارتنا سن. 

 1972ة                                                      المرايا سن. 

 1973 ةسن الحب تحت المطر. 

 1974ة                                          الكرنك سن. 

 1975 حارتنا سنة حكايات. 

 1975ة                  حضرة المحترم سن. 

 1977نة                            ملحمة الحرافيش س. 

 1980ة                                                 عصر الحب سن. 

   1981ة                                                     ة سنأفراح القب. 

 1982ة                                   ليالي ألف ليلة سن. 

   1982من ساعة سنة الباقي من الز. 
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 1983ة                                                  أمام العرش سن. 

   1983ة                         ومة سنرحلة ابن فط. 

 1985 ة                العائش في الحقيقة سن. 

   1985ة                         عيم سنيوم مقتل الز. 

   1987باح والمساء سنة حديث الص. 

 1988ة                                                                             قشتمر سن. 

يطان الش  ، الحب فوق هضبة الهرم، الأسود ارة القطة من بينها: خم  جانب مجموعات قصصي   إلى   

  (206)شهر العسل..، قاهةأحلام فترة الن  ، الفجر الكاذب، دنيا الله، ير  نظيم الس  الت  ، ةتحت المظل  ، ظعِ يَ 

  

 

 مراحل الكتابة عند محفوظ نجيب:.1.5

بثلاث  واية لديه تمر  ترى أن الر   محفوظ نجيبحليلية لأعمال قدية والت  من الكتابات الن   كثيرٌ   

لإثبات أن الرواية العربية عند  لسنا بحاجة إلى بحثٍ  :" ملمحمود أمين العا حيث يقول  ،مراحل
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 لفلسفيةالمرحلة ا المرحلة التاريخية فالمرحلة الاجتماعية ثَ   ،ت بمراحل ثلاثقد مر   محفوظ نجيب

".(207) 

 اريخية:المرحلة الت  .1.5.1

 1943"رادوبيس" سنة  ،1939سنة  "عبث الأقدار" ي:لاث الأولى وهدها رواياته الث  ويجس     

انية والث   ،ة وتسخر منهماين سياسة الاستبداد والقو  دِ واية الأولى تُ الر  ، و 1944"كفاح طيبة" سنة و

 يل سياسيا واجتماعيا.ن قضية تحرير وادي الن  ث عالثة تتحد  والث   ،تنتقد الفساد الملكي

 لماذا كانت هذه المرحلة هي بداية روايات نجيب محفوظ؟ :ؤال هووالس  

يرى أن البداية بروايات  ففريقٌ ، م حاولوا الإجابة عنهنه  إؤال أو اد عن هذا الس  ق  وقد أجاب الن     

 بحماس -ذه المرحلة يحاول الكاتب ففي ه، بابمرحلة الش  إلى يس طبيعي إذا ما قِ  تاريخية أمرٌ 

ففي مصر كانت  ،ريخ ما لا يستطيع أن يبلغه بالواقعأن يبلغ من مجد بلده بالتا   -بابعنفوان الش  

كثيرا من الأدباء على اختلاف   ثَ إن  ، ة قديمة لم تزل إلى الآن شواهدها موجودةحضارة فرعوني  

حاولوا بما أوتوا من ، شرينيات ونهاية الأربعينياتبين سنوات الع، ة في تلك المرحلةمراحلهم العمري  

 مصطفى كامل ون من مثلوطني   فقد ظهر في مصر قادةٌ  ،ياسةأن يلحقوا ركب الس   ة بيانٍ قو  

ة بلدهم ما يدعم عز   فراحوا يبحثون عن كل   ،بعثوا في شعبهم حَاس الوطنية ،سعد زغلولو

عور بضرورة إحيائه و فوس الش   يبعث في الن  قديم فرعوني وليس أسهل من الحديث عن مجدٍ  ،ومجده

 ير على طريقه.الس  
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الأمر أبسط من  أن   إلا   ،ه من البحث عن المجد الضائعكل    الأمر وإن لم يخلُ  آخر رأى أن   وفريقٌ    

ولا يكاد يعدو هروبا من مواجهة القهر البوليسي الذي ساد مصر في تلك المرحلة تحت  ،ذلك

مز لميح والر  اء و الت  وقد كان مفهوم الإيح ،صر الملكي الذي يوالي الإنكليزحكم أحزاب ولاؤها للق

فت الكاتب الذي يستدعي إحياء العقول ولَ  ورِ ابط بين دَ هو الر   ،من خلال الكتابة الروائية

والعمل الوطني بشكل عام الذي يستدعي هو الآخر الحيطة ، اريخانتباهها إلى الواقع من خلال الت  

 .والحذر

م إلى القارئ وإلى الأدب بشكل عام أسلوب تقد   ،رمزية لاث دلالةٌ وايات الث  وقد كان لهذه الر      

، الملك :مثلة لاث شخصيات عام  وايات الث  ت شخصيات الر  دَ حيث بَ ، الكاتب في مرحلته الأولى

كانوا   مهم كما لوفهو يقد   ،اءأن يجعلهم أحياء لدى القر  الكاتب غاب عن    الكاهن و القائد..

  ،فسية والاجتماعيةم الن  حياتهُ  ،ما يقولونه على الحياة داخلهم من الخطباء الذين لا يدل   مجموعةً 

رد فالس   ،رد أو الحوارسواء في الس   ،غوياريخي العام قد انعكس على البناء الل  ابع الت  كما أن الط  

 التعقيد. أحيانا حد  تبلغ فصاحتها  لغة الحوار فصيحةٌ و  ،صانةيغلب عليه الفخامة و الر  

 المرحلة الاجتماعية:.1.5.2   

بعدها  رواياته أثناء هذه المرحلة أو وإن كانت كل   ،قديةيها البعض مرحلة الواقعية الن  ويسم     

حيث يقول ، الفلسفية وأسجيلية يف إليها تسميات أخرى كالت  ضِ وإن أُ  ،ب إلى الواقعيةنسَ تُ 

أقرأ أعنف  نفس الوقت الذي كنتُ  في ،منهج الواقعيبقا للأكتب طِ  كنتُ  " :محفوظ نجيب

، ثَ انكفأ ض للواقع عبر مئات الأعمالعر  كان الأدب العالمي الحديث قد تَ   ،الهجوم على الواقعية
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 ، عنهسبة لي وللواقع الذي أعبر  ن بالن  لك   إلى الد اخل، إلى تي ارات الوعي واللا وعي وما وراء الواقع،

 م على استخدام الأساليب الأدبية الحديثة التي كنتُ قدِ أُ  حتى   عدْ ة واقعية بَ ولج معالجلم يكن قد عُ 

نني الآن أعتقد لك   ،رصد علاقاتهولم تُ  ،ف في ظاهرةوصَ لم يُ  كيف أغوص إلى واقعٍ   ،أقرأ عنها وقتئذٍ 

ب وائي في الأداث الر  نا نفتقد التر  أن   ا يزيد الأمر صعوبةً وكان مم   ،اإدراكي كان سليمً  أن  

 (208)العربي.."

فق ما صنيف وِ ن الت  ولك   ،إلى المنهج الواقعي محفوظ نجيبواقعية تنتمي كما قال  وهي مرحلةٌ    

المجتمع المصري هو بطل روايات هذه ف ها،د اسمسوف يكتبه بعد هذه المرحلة هو ما سوف يحد  

"بين القصرين" ،ق"و "قصر الش   لاثية:القاهرة الجديدة" وتنتهي بالث  " المرحلة التي تبدأ من 

فالمرحلة الأولى  ،الوضوح واضح كل   ابقة لهاالمرحلة الس  و ووجه الاختلاف بينها  ،كرية"و"الس  

ا المرحلة أم   ،ا ومكانيا عن مصر القرن العشرينالبعد زمني  ون كل  أبطالها وأحداثها بعيد ،تاريخية

راسات منذ من الد   ولت كثيرٌ وقد حا ،لواقع مجتمعه محفوظ نجيباعتناق  فهي مرحلةُ  الث انية

راسات ت هذه الد  وَ حيث أَ  ،ة تفسيرا اجتماعياالأدب والرواية خاص   بداية القرن العشرين تفسيرَ 

قدية وفرضت وجودها إلى جانب المحاولات الن  ، ر علم الاجتماع نفسهإلى ما أفضى إليه تطو  

 هامفريده وهو المفهوم الذي أك   )209(ة وتاريخية وفنية..كت الأدب إلى زوايا نفسي  الأخرى التي فك  

قد الأدبي وبشكل خاص ما الن   ن  إ :"قال حيثكنز" يفي كتابه "عالم دHumphry house  هاوس
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 ،ناقد أبدا اه من الحقائق التي لا يشك بهن  إو  ،ى بالتاريخ الأدبي صار اجتماعيا بصورة أكبرسم  يُ 

لها في يعد  و يعكس هذه القوى  هوأن   ،هفي زمن الاجتماعيةأن الكاتب العظيم هو ثمرة القوى 

 (210)أعماله.."

 عن تلك يمكن أن يكتب إلا   حين رأى أن الكاتب لا محفوظ نجيبده الأمر الذي أك   وهو   

وتجاربهم وهو منهم وهم  لانفعالاتهمانعكاس  فانفعالاته ،ينتسب إليها المجموعة من المجتمع التي  

 يكتب عنهم. كولذل ،منه

ل برغم الأو   إذ إن   ،فارق كبير نجيب محفوظ و هاوس هامغري يبدو بين تعريف الفارق كماو   

"صار اجتماعيا :ظ واحتاط وقالف  ه تحَ أن   إلا   ،الكبير الذي غلب على تعريفه الاجتماعيالبعد 

 عن تلك المجموعة ن شيء آخر إلا  عه لا يمكن أن يكتب فإن   نجيب محفوظا أم   ،بصورة أكبر"

عريفات هي وليدة كثيرا من الت    ذ إن  إ ،ظات كبيرةقوله هذا يثير تحف  و   ،ينتسب إليها التي من المجتمع

ا على اختصاره لمناهج الكتابة في فمن البديهي أن نقول رد   ،حظةالإجابة عن سؤال في تلك الل  

لها ثلاثة  كتب حو اريخية التي  واية الت  من تلك الأنواع الر   نذكر أن  ، و واية أنواعالر   أن   ،منهج واحد

ل ءونتسا ،نسب إلى الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعةة تُ ومن بين تلك الأنواع روايات خيالي  ، روايات

عن روايات تتحدث غزو كائنات فضائية لكوكب الأرض ما علاقة كاتبها بمجتمعه؟ هل تعكس 

 .ف؟هذه الروايات بأحداثها و شخصياتها المجتمع الذي ينتمي إليه المؤل  
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 ،من أعماله الاجتماعيةللرواية على المرحلة  نجيب محفوظر تعريف قصِ أجل ذلك فسنُ ومن   

إذا ما  ،وهي ثماني روايات ،د تعريفه ذلكوايات التي كتبها في تلك المرحلة تجس  الر   وسنقول أن  

كتب   نجيب محفوظ أن   لي شكريغاوقد ذكر  ،ةمن ثلاثيته هو رواية مستقل   جزءٍ  كل    اعتبرنا أن  

 التي نقول  -ع قصصه الواقعية جمي

 (211)تيب الآتي:كتبها أثناء عمله في وزارة الأوقاف وفقا للتر   -جتماعيةل المرحلة الاا تمث  أنه  

  1939إلى أبريل  1938القاهرة الجديدة: من سبتمبر. 

 1941ل          إلى أبري 1940ليلي: من سبتمبر خان الخ. 

  1942ل              إلى أبري 1941زقاق المدق: من سبتمبر. 

  1943ل     إلى أبري 1942بداية و نهاية: من سبتمبر. 

   1944ل                         إلى أبري 1943راب: من سبتمبر الس. 

   1952و  1946تي                                     لاثية: وكتبها بين سنالث. 

  (212)وايات فهي:ا تواريخ نشر هذه الر  أم  

 1945:  الجديدة القاهرة  

 1946ي:                ليلخان الخ 

 1947دق:                     زقاق الم 
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 1948راب:                                   الس 

 1949اية:             بداية و نه 

 1956رين:            بين القص 

 1957وق:            قصر الش 

   1957رية:                     كالس 

 منية الآتية:فتقع في الفترات الز   اتوايا أحداث هذه الر  أم  

  ُانيةبيل الحرب العالمية الث  القاهرة الجديدة و بداية ونهاية: ق.  

 انيةليلي و زقاق المدق: خلال الحرب العالمية الث  خان الخ. 

   اراب: لا يمكن تحديد أحداثها زمني  الس. 

   بين1944.1917ةولى وأواخر الحرب العالمية الثانيالحرب العالمية الأ أواخر بين لاثية:الث : 

  .1944 1935: كريةالس   ، 1927- 1924: قو قصر الش  ،  1919-1917: القصرين

فقد  ، وائيةحول المفاجئ في طبيعة مواضيع أعماله الر  ا فهو هذا الت  لفت الانتباه حق  ا ما يُ أم     

اريخية نهاية تجربته في كتابة الأعمال الت   فوظمح نجيبنة التي أعلن فيها هي الس   1944كانت سنة 

ولم يكن  ،ها بداية الكتابة الواقعية سيعقبُ واية التي  كفاح طيبة" هي الر  " فقد كانت رواية ،المباشرة

، نجيب محفوظ الكتابة عند ا في فن  أحدث انقلابا جذري   طفعام واحد فق ،مني كبيرال الز  صالفا

والكتابة  ،ريخ وعن حقبة تاريخية بمكانها وزمانها وأحداثها وشخصياتهاافالفارق بين الكتابة في الت  
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بعث  ساؤل عم  ويبعث على الت   ،قاالواقعية بمكانها وزمانها وأحداثها وشخصياتها أيضا يبدو ضي  

 ؤال أيضا تبدو من خلال كثيرٍ الكتابة؟ وإن كانت الإجابة عن هذا الس    في خط  غير  على هذا الت  

 أن يمر   كاتبٍ   لكل   ه لا بد  هي أن   واحدةٍ  ل في جملةٍ حو  اول اختزال هذا الت  تحُ  ،ةبقتضَ من المراجع مُ 

 .بمراحل أثناء كتابته

 

 ها :من أهم   ، نذكر عنه عناصر كثيرةعبر  اريخية والمرحلة الاجتماعية تُ ووجه الاختلاف بين المرحلة الت     

نجيب اختار لها  ،في تركيبها فخامة ،ةرصينة قوي   غةٌ اريخية لغة في رواياته الت  والل   غة:الل  .1.5.2.1 

بت ليقرأها تِ ا كُ ل أنه  الأو   الأمرُ ، وحي بأمرينف يُ تكل  مُ  مها في شكلٍ الألفاظ ما يقد     من محفوظ

كما   ،فرداتها المنتقاة بعنايةغة البسيطة أن يفقه كثيرا من مُ د الل  ن تعو  مَ ليس لِ  ذْ إِ  ،غةمن الل   حظٍّ  ذو

اريخية الوصف الذي وايات الت  ا احتوته هذه الر  مم   ب على كثيرٍ لَ غَ  بر إذْ للقارئ من الص   بد  ه لا أن  

لغة  اني أن  والأمر الث   ،اريخيةخصيات الت  طويل بين الش   له حوارٌ ويتخل   ،دةعق  له مفردات مُ شك  تُ 

 لكل   والط بقي على المستوى الفكري تبدو متشابهة لا تدل   -هاإن لم يكن كل   -خصيات معظم الش  

من ف ،وائيص الر  غة في الن  الف دور الل  وهذا ما يخُ  ،غرقة في العمقه راقية مُ لغتُ  فالكل   ،شخصية

 
ُ
وص شخرجة الفكرية  الاجتماعية لالقارئ على الد   فترض أن تكون من العناصر التي تدل  الم

  "عبث الأقدار: ومن ذلك هذا الحوار من رواية ،وايةالر  

 د:د  بقي على التر  ة وبلهجة آمرة شديدة الوقع لا تُ عون بحد  " فقال لها فر  
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 مي.قال؟ تكل  فما الذي ينبغي أن يُ  - 

بدبيب آلام  رده ديديت يدةت مولاتي الس  لقد أحس   فاندفعت المرأة إلى الكلام بخوف قائلة: 

 تارةً  عنها بالحديث بفراشها يخففن   ئي أحطن  ضمن الوصيفات اللا   و كنتُ  ،الوضع منذ الفجر

 ىدتي وصل  وبارك سي   ،يل الوضع بزمن يسير دخل علينا الكاهن الأكبرقبُ و  ،أخرى وبالعقاقير تارةً 

 ،اعةف عنها ويلات الس  ب و يخف  ذ  دتي المعه أراد أن يشرح صدر سي  وكأن   ،ةصلاة حار   رع للرب

 رعللإله  يل خليفةً يحكم وادي الن  و  ،ه سيرث عرش مصر المكينوأن   ،ا ستلد طفلا ذكرارها بأنه  فبش  

 . أتوم

ها أنا التي لا تحظى بمثلي غيرُ  ،ه نسي وجوديلكأن   يملك نفسه من الفرح حتى   قال لها وهو لاو    

 دي علي  سي   ا وقع بصرُ لم  و  ،إليه هذه البشرى بصوته الرباني ف  س زَ ل الرب المقد  اإن تمث ،بثقته

وحبسني في مخزن  الوسواس قبض علي   ر  ولكي يأمن ش ،ه و ارتسم القلق على وجههانقبض صدرُ 

ريق إلى"منف" لإبلاغ به في الط   وامتطيت جوادا وانطلقتُ  ،نت من الفرار تمك  ولكنني   ،الحبوب

فأرسل في طلبي هؤلاء الجنود الذين لولاكم  ،بفراري دي أحس  سي   اهر أن  والظ   ،الملك ما سمعت

 (213)لقادوني إلى حتفي.."

بين ما  في المستوى على اختلاف لا تدل   لغةٌ  ،سان هذه الوصيفة الجاريةغة كما تبدو على لوالل    

على  قة لا تدل  تروي ما جرى في عبارات منم   ،فهي فصيحة ،تقوله وما يقوله الأرفع منها شأنا

 مستوى فرعون ومن حوله شأنا.و الفارق بين مستواها الاجتماعي 

                                                           
 52.ص1990.1.مكتبة لبنان.بيروت.طالأعمال الكاملة.المجلد الأول نجيب محفوظ. -1 
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قد أسندت رأسها إلى و "..  " رادوبيس": ايةما جاء في رو  ،بعيد غة إلى حد  ويشبه هذه الل     

 سخرية:من  لُ قالت بلهجة لم تخو  ،واستهانة المقعد في تراخٍ 

 قصري في التاريخ..لذكر ة الجلالة سيُ بإنه ليوم عظيم يا صاح -

 فقالت بانفعال: ،وجه الملكة غضبا والتهب 

 اس..د أن يذكره الن  تعو  ة ذكرا جميلا لا كما ذكر قصرك هذه المر  فسيُ  ،لم تعدي الحقيقة- 

 وقالت: ،فنظرت إليها بسخرية تستر غيظا وخنقا

 ..وء قصرا يجعله مولاهم مرتعا لقلبه و هواهأيذكرون بالس   ،حقا للناسسُ  ألاَ  - 

 ذات معنى وقالت: ونظرت إلى الغانية نظرةً  ،دعنة بجلَ ت الملكة هذه الط  وتلق  

 قلوبهن بالحب.. من النساء يشغلن   ليست الملكات كغيرهن   - 

 (214)"شيء.. ا يا مولاتي ..كنت أحسب الملكة امرأة بعد كل  أحق   - 

بين شخصية وأخرى، وما زاد  وايةالر   من هذهغيره و ملاحظة الاختلاف في هذا المقطع  يصعبُ و    

 ،ىخصيات الأخر الش   اوي ولغةطابق الواضح بين لغة الر  هو الت  الل غة تشابها في هذا العمل الر وائي، 

ريخي وحداثة الكتابة يزة العمل التا  قد دائما إلى الحديث عن مِ ها من الأسباب التي تدعو الن  ولعل  

 .هالروائية للكاتب نفس
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إلى لغة أخرى لا تشبه لغته التي كتب بها  نجيب محفوظد مَ فقد عَ  ،ا في الأعمال الاجتماعيةأم    

ة العمل ة إلى أسلوب لغوي ولغة توازي واقعي  مة القوي  غة الفخفقد غادر الل   ،في أعماله الأولى التاريخية

ر من دافعين كانا يقفان بين أن ة قد تحر  وايات الواقعي  الكاتب في هذه الر   فظهر للقارئ أن   ،الروائي

فهي تدفعه إلى أن  ،اريخية نفسهال كان الكتابة الت  افع الأو  فالد   ،الةغة البسيطة الد  غة والل  الل   فيتكل  

ر يدعوه أن مبر   لاث أن يجد أي  فهو لا يستطيع كما ظهر في رواياته الث   ،ةغة سليمة قوي  يكتب بل

ه ودورُ  ،اريخب الت  تُ من خلال كُ  ه لا يعرف تلك المرحلة التي كتب عنها إلا  إن   إذْ  ،ه بسيطةتكون لغتُ 

اريخية من خلال حبكة ادثة الت  لحعريف باها الت  ة هدفُ ن من صناعة قص  هو أن يتمك   ا الأهم  الأكبر وربم  

معرفة  إن   ا إذْ همًّ ا مُ ه فيبدو أنها لن تكون هدفً ا لغة ذلك كل  أم   ،نها بداية ووسط ونهايةتتضم  

ره ى في كتابته الاجتماعية هو تحر  اني الذي تجل  افع الث  والد   - كما سبق  - ين بتاريخهم هي الأهمالمصري  

ه المطلق لرواياته ليها إبداعُ يمُ  ة كاملةٍ إلى حري   ، فيهغير  اريخ الذي لا يمكن أن يُ فرضه الت   من قيدٍ 

فيستطيع بذلك أن يجعل لغة  ،شيء فيها اتها وكل  ها وشخصي  ن خلق أحداثَ فهو مَ  ،الواقعية

 .ها التي تجري في القرن العشرينأحداثَ  انوائي تلائماته ولغة العمل الر  شخصي  

المرحلة  ثرَ أ يتجاوز من المرور عليه حتى   لابد   لت جسرا كانغة شك  الل   ذلك فإن   من غموبالر    

  "القاهرة الجديدة" التي لم تخلُ  ه الأولى من المرحلة الاجتماعية وهيهو روايتُ  اريخية، وهذا الجسرُ الت  

ي د محاولة تخل  را واضحا يؤك  نه كان أيضا مؤش  ولك   ،ابقةغوي الذي طبع المرحلة الس  ها من الحزم الل  كل  

 طبيعة الموضوع الواقعي الاجتماعي . يوافقجديد  أسلوبه القديم إلى أسلوبٍ ف عن المؤلِّ 
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 بلغة المرحلة الأولىكبير   رة إلى حد  ت متأث  دَ التي بَ  اوي في رواية "القاهرة الجديدة"ومن ذلك لغة الر    

لبة،كانوا يغادرون انطلقت جماعات الط   وعلى الأرض حيارى، آتٌ دَ دارت حَ "في الس ماء  :نحو

البات لا لاحت بينهم جماعة من الط   ، ثَ  ريق مشتبكين في أحاديث شتى  ناء الجامعي إلى الط  لفِ ا

وكان ظهور الفتيات في الجامعة لا يزال حدثا طريفا  ا،نجي   ويخلصن   فرٍ في خَ  الخمس، يسرن   تجاوزن  

ات ويتهامسون، ظر لبة المبتدئين، فجعل هؤلاء يتبادلون الن  يستثير الاهتمام والفضول، خاصة للط  

        (215)"م فبلغت آذان زملائهم..ت أصواتهُ لَ ا عَ وربم  

فات ومن أمثلة ذلك في الص   ،هاق في الرواية كل  غوي المنم   هذا الأسلوب الل  وسوف لن يتغير    

وابتسم محجوب ، ضحكا عاليا - من الجنسين - " وضحك الحاضرون وائي:الأخيرة من العمل الر  

ولبث يلتقط  ".. ةة المصري  القومي   فاع عن"ده بالد  وارتاح إلى تفر   ،هروعُ  خد أفر وق ،داري هزيمتهيُ 

 لاحت الحدائق ساهرة في حتى   ا ذاهلاً وطورا شاردً  ،طورا في يقظة وانتباه ،الأحاديث من هنا وهناك

 (216)ضوء القمر كأعذب الأحلام.."

، اوي هو الذي يقوم برواية الحكايةالر  ف ،وايةاوي والر  ا بين الر  هناك فرقً  أن   حسن عليانيرى    

الحكيم الفيلسوف  وهو، لمها للقارئ المتخيِّ ا للحكاية ويقد  ا تخييليًّ ضه راويً فوِّ ويختاره الكاتب ليُ 

افية والأماكن المجهولة ووقف على مكنون الحياة الخ، ق فيهعمَّ و تَ  ، شيء كل    ظر فين الن  معَ الذي أَ 
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 خلفها الكاتب لصياغة رؤيته ائي.. وهو قناع كغيره من الأقنعة يتستر  و ص الر  ونقلها إلينا في الن  

اوي لبناء الحدث أو الحبكة من وجهة ريقة التي يعتمدها الر  ؤية فهي الط  ته..أما الر  ومواقفه وإيديولوجي  

 (217)نظر معينة..

لى مفردات وتراكيب ف وأحالت القارئ عكل  " اقتربت من الت   " القاهرة الجديدة اوي فيا فلغة الر  إذً   

 شعري تارةً  " وبأسلوبٍ  انجي   و يخلصن   رٍ فْ في خَ  ".. يسرن   نحو: ة بالأسلوب القرآني تارةً بلاغية متأثر  

       ." في ضوء القمر كأعذب الأحلام  لاحت الحدائق ساهرةً حتى   ،طورا شاردا ذاهلا"و     أخرى نحو:

فلغة الحوار وإن كانت لا  ،الحوار في العمل التاريخيواية فقد اختلفت عن ا لغة الحوار في الر  أم    

غوية ة الل  ضفي بعض الواقعي  " أن يُ  " القاهرة الجديدة ف أراد فيالمؤل   أن   ة مفرداتها إلا  تزال تحتفظ بقو  

ا من من الحوارات بعضً  ضيف إلى كثيرٍ فهو يُ  ،خصياتمان وتكوين الش  على المكان و الز   التي تدل  

 ثوا بها فيما بينهم من مثل:ف المصريون أن يتحد  لِ ة التي أَ ي  الكلمات العام

ستدخل دنيا ..  ف مصيرنافعلى نتيجة سعيك يتوق  ، ةهمتك يا بط  ، همتك -وإيمان: "فقال بحماسٍ 

 (218)مك إلى العروس و والديها.."والآن دعني أقد   يا عم

ه لا بأس أن   نجيب محفوظع رأى في مواض ستعمل إلا  لم تُ ،اكيب العامية قليلةوالكلمات والتر     

 غة الفصيحة.فسد الل  لا يُ و منها إن كان في استعمالها ما يفيد القارئ 
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أن  نجيب محفوظحاول ، شخصيات تاريخية، وايات التاريخيةوهي في الر   خصيات:الش  .1.5.2.2 

حاول في  فهو وإن ،قبة الواقعة التاريخية حالت دون ذلكعن كة ولك  ة متحر  مها للقارئ حي  يقد  

م في رها الذي يتحك  دَ رة من قَ يجعلها تبدو متحر  و شخصية  قيد كل   "عبث الأقدار" أن يفك  

، اريخب الت  تُ يعرفها من يقرأ كُ ، ذلك كانت جاهزةً  نهاية كل   أن   إلا   ،فم فيه المؤلِّ ف ولا يتحك  المؤلِّ 

ة وأمام مر   د عرضها في كل  عاات التي يُ ات المسرحي  وايات كشخصي  ات تلك الر  ت شخصي  دَ ولذلك بَ 

 ،رةالاجتماعية متحر   نجيب محفوظات روايات في مقابل ذلك كانت شخصي   ،نفس الجمهور

 ر به.ع ما تفك  يتوق   ولاه لع ما سوف تفعفهو لا يتوق   ،رهاا تملك قدَ يشعر القارئ أنه  

الاجتماعية الواقعية التصاقا بالواقع من روايته  ليلي" أكثرَ ات رواية "خان الخوقد كانت شخصي    

كتاباته سلوب  كما كانت نقطة النهاية لأ  ،التي كانت نقطة الانطلاق نحو الكتابة الواقعية ،الأولى

 حتى   ،القاهري العتيق ليلي" الحي  "خان الخ في لشخصياته نجيب محفوظوقد اختار  ،التاريخية

هو عنوان  م هذا الحي  كما اختار أن يكون اس  ،يكون المكان الذي تدور فيه أحداث حياتهم

 كاكيني إلى حي  الس  حي  تنتقل من  ،غيرةبقة البرجوازية الص  من الط   أسرةٍ حياة ر صو  التي تُ  ،الرواية

واية أساسا حول الابن وتدور الر   الط ائرات أثناء الحرب العالمية الثانية، الحسين هربا من غارات

ضح رؤيته الاجتماعية ولم تت   ، جكنه لم يتزو  الذي بلغ الأربعين من عمره و ل أحمد عاكف الأكبر 

 (219)دد.والفكرية فيعيش في قوقعة من الخجل و التر  
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195 
 

 -ف ن شقيقه الأصغر الموظ  ولك   ،الفتاة التي تنمو علاقته بها نوالخلال نافذة غرفته يلتقي  ومن   

 أن   إلا   ،طبةي بالخِ ة تنتهبين الفتاة علاقة عاطفي  و تنشأ بينه  - بعد أن يسكن معهم في البيت نفسه

 أحمد عاكف عاوديُ  ثَ   بعد ذلك، ليموت ،طبته بالفتاةل" فينهي خِ قيق يمرض بمرض "الس  هذا الش  

        ..وهكذا نوالالحنين إلى 

 ،أحمد عاكف فسي والفكري لشخصيةبتحليل الجانب الن   نجيب محفوظالرواية وإن اكتفى و   

من  واضحٍ  على انتقالٍ   يدل  لًا ا مفص  ئيسية إلى القارئ تقديمً لر  ته ام شخصي  قد  ه استطاع أن يُ  أن  إلا  

على  يدل   لا واية بشكل آليٍّ م داخل الر  ا تتكل  وحي أنه  ا يُ خصيات حديثً نمط الحديث عن الش  

 ا خلف شخصية موجودً  نجيب محفوظكان ف ،كامل  فسية ولا العقلية بشكلٍ حياتها الن  

يشعر القارئ  بذلك من خلال القفز على  ، هرة الجديدة"في رواية "القا ايممحجوب عبد الد  

ا لما سوف مقدِّ مُ  با أوعقِّ اوي مُ الر   هبما يقول الاكتفاءخصية و فاصيل وعدم الخوض داخل الش  الت  

 نجيب محفوظص لم يتخل   وإن، ليلي"في "خان الخ أحمد عاكفا شخصية أم   ،تفعله أو تقوله

 ،العجز والخجلو د  د  يطها التر  فسية التي يحُ ختيار مشكلتها الن  ا  أن  إلا   ،كامل  من حراسته لها بشكلٍ 

 اخلية وحياتها الخارجية.دة الأبعاد لها حياتها الد  ة متعد  ف استطاع أن يخلق شخصي  أن المؤل   بين  ي

ل مزيجا من العناصر المرفوضة والمقبولة تمث   أحمد عاكف من شخصيةنجيب محفوظ وقد جعل   

طموحه ليس  أن   إلا   ،فيها فهو و إن كان طموحا بدرجة قاسية ومبالغٍ  ،لدى الكاتب نفسه

ف وقد بدأت مأساته حين توق   ،فهو يطمح إلى المجد كما يطمح إلى المرأة ،يانا حيواطموحا مادي  
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نه برغم ذلك يبقى ولك   ،جل أسرتهأضحية بتعليمه العالي من م على الت  قدِ ليُ  ،والده عن العمل

 (220)يمانه و تدينه.صابرا راضيا مع إ

فهو  للمؤل ف، سبةرفوض بالن  لمموذج افقد كانت الن   ،شقيقه الأصغر رشديا شخصية أم     

 ،حيث أصدقاؤه القدامى في حي "السكاكيني" ليليدة مشدودة إلى خارج خان الخشخصية متمر  

ف عاقبه أقسى عقاب حين رى أن المؤل  نف ،نساء والقمارلة في الخمر وال  ة المتمث  ذة المادي  أين توجد الل  

 (221)ثَ الموت. ضط عليه المر سل  

ع ضِ يخُ  ،بقة الاجتماعية وعلى البشر الذين ينتمون إليهاعلى الط   نجيب محفوظحُكْمُ و     

ا إذا ا خالصً صبح البشر شرًّ فيُ  ،لتقسيم ثنائي حاد   -ليليكما ظهر في خان الخ-وائية شخصياته الر  

 ة واشتد  ت وطأة غرائزهم المادي  ما اشتد  وكل   الإيمان،الحيوانية وفقدوا ة سيطرت عليهم غرائزهم المادي  

وآمنوا إلى عقيدة من  ،ت أرواحهما إذا استيقظت ضمائرهم وسمََ أم   ،همم شرُّ ظتعا ،طموحهم إليها

فقد  ،ية وقهروهاضبط نزواتهم الحيوانية الماد   ، واستطاعواوا من أجلهاوضح   ،العقائد وأخلصوا لها

وهؤلاء  ،ءيخلطون عملا صالحا بآخر سي   ،ثالث يقع بين المنزلتين وفريقٌ ، اخيرا خالصً  اأصبحو 

 ه.ا خالصا ولا خيرا خالصا ولكنهم بين ذلك كل  شر   اليسو 

 عن من كونه لا يكتب إلا   مَ عِ على رفض ما زُ  نجيب محفوظصور لرؤية الت   النا هذمويح  

املة للقاهرة بطبقاتها الواقع عن الخريطة الاجتماعية الش   ف يكتب فيالمؤل   لأن   ،غيرةالبرجوازية الص  
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بقتين الأرستقراطية والكادحة من الط   بأن يجعل الاكتفاء عم يكمن فير هذا الز  مبر   ولعل   ،الثلاث

صور أيضا ر هذا الت  كما يفس  ،*بقة الوسطىخصيات على الط  حركة الش   رُ قصِ بينما يُ  ،عبور اتِ محط  

شابه وسبب هذا الت   ،المختلفة نجيب محفوظت روايات ابين شخصي وتكرارٍ  دركه من تشابهٍ ما نُ 

ة الكثير آلي   ها بصورةٍ لُ مِّ ت يحُ ابقمن الط   ةخصيات إلى طبقالش   منأن انتماء شخصية  يكمن في

لها بنفس م  وحيين يحُ ين أو الر  انتماءها إلى طائفة البشر المادي   كما أن    ،بقةت تلك الط  اصف من

 (222)ابتة.فات الث  موعة من الص  ة مجي  لالآ

 وحبٍّ  ،يغريزي ماد   حبٍّ  إلى ، فعلاقة الحب  تنقسمإلى تقسيم حاد   عاطفةٍ  ف كل  ع المؤل  ضِ ويخُ   

وجميع هذه العناصر  ،رةابتة والمتكر  دة والث  له صفاته الموح   نوع من أنواع الحب   وكل   ،طاهر عفيف

 الاجتماعية.نجيب محفوظ  كرار في رواياتشابه والت  دة من الت  تفتح الباب واسعا أمام صور متعد  

 ،اخلية والخارجيةات واضحة من خلال حياتها الد  شخصي   ليلي"ات رواية "خان الخشخصي   ولأن     

من خلال  ،أخرى والمقلوب تارةً  الحقيقي تارةً  الإسقاطمن  د إلى نوعٍ مَ عَ  محفوظ نجيبفإن 

طبيعة  نَّ يني ولك  الد   الاعتكافا ولا تقصد كفة حقًّ معت كفا أحمد عة فشخصي   ،اتهأسماء شخصي  

 . عاكف للاسم:دة تبدو ملائمة المترد  و  الخجولة  ،خصية المنطويةالش  

ويبدو البون ، رشدي ا إلى أن يكون اسم شقيقه الأصغر هوقصدً  نجيب محفوظكما قصد    

 و الر شاد. شدالر   صد إلى ات والاسم الذي يقخصية الباحثة عن الملذ  شاسعا بين حقيقة هذه الش  
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تأخذ عنوانها من اسم المكان الذي تجري فيه  نجيب محفوظمن روايات  كثيرٌ  المكان:.1.5.2.3 

" خان الخليلي، زقاق المدق، قصر الش وق، بين وائي ومن بين هذه الروايات:أحداث العمل الر  

 شعبيٍّ  وايات هي اسم لحيٍّ الر   عناوين هذه كل  و  القصرين، الس كرية، ميرامار، الكرنك، قشتمر.."

 ،ف نفسهدلالتها لدى المؤل   ،هذه العناوين التي هي أمكنة لاختياروقد يكون  ،أو مقهى شعبي

 كنتُ   ،ا دائماقوي   حنيني إليها ظل   ،ة"لم أنس حنيني إلى الجمالي   يقول:كان  نجيب محفوظو

 وهو يحاوره جمال الغيطانيلقول أيضا وي (223)إلى أصدقائي هناك." ،غبة في العودة إليهاأشعر بالر  

 ،ألتقي بك هناك عندما كنتُ  ،بعيناتني لم أنقطع عن منطقة الحسين حتى أوائل الس  تعرف أن   :"

 ف إلى ذلك أن  ضِ أَ  ،دي بانتظامبا في عدم ترد  تسب   ،صلاتاأزمة المو  وازدياد ،مي في العمرن تقد  لك  

باح من  الص  هر في الفيشاوي حتى  كان الس    ،متتهد   ةالفيشاوي القديم"مقهى"  ،المكان نفسه تغير  

ة يحزنني دي على الجمالي  عدم ترد   إن   ،يالي تجمع شخصيات عديدةوكانت الل   ،أمتع ساعات حياتي

أغلب  ،الخيالات ة تنثال علي  في الجمالي   عندما أمر  ، فينبالمؤل   حظات التي تمر  ا.. تعرف هذه الل  جد  

 ،رجيلةأثناء تدخيني الن   ،ة أثناء جلوسي في هذه المنطقةعقلي كخواطر حي  رواياتي كانت تدور في 

خذ  ،.. يكون نقطة انطلاق للمشاعر والأحاسيسبمكان معين   الارتباطمن  ل لي أنه لا بد  ي  يخُ 

ستجد  ،حمان الشرقاويعبد الر  أو  د عبد الحليممحم  مثل  ،يفنا الذين عاشوا في الر  ابُ ت  مثلا كُ 
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و  شعُّ يُ  ،ما للأديب من شيءٍ  نعم.. لا بد   ،اوية في أعمالهم و منبع أعمالهمو حجر الز  يف هر  أن ال

 (224)لهم.."يُ 

زا كبيرا في قد شغلت حي   ،ا أو مقهىحي   أو ،سواء كان بيتا ،هذه العاطفة تجاه المكان ويبدو أن    
 المكان صناعة

 وائية.اته الر  ه شخصي  قد شغلت حيزا كبيرا في صناعة المكان الروائي الذي تعيش في 

ل العمل ة العناصر التي تشك  ته عن بقي  أهمي   ا لا تقل  هم  ل المكان في العمل الروائي عنصرا مُ يمث  و    

  ،وائيالر  
ُ
ا في تأطير هم  له دورا مُ  فإن   ،وايةمان في تحديد دلالة الر  ل لدور الز  كمِّ فإضافة إلى دوره الم

واية تماسكها تعطي للر   ل المكان والحدث متلازمةً ويشك   ، اثتنظيم الأحدو    ة الحكائي    ةالماد  

رامي نظيم الد  الت   فإن   ومن ثَ   ،رد لتشييد خطابهاه الذي يأخذه الس  ر الاتج  ويقر   ،وانسجامها

 (225)للحدث هو إحدى المهام الرئيسية للمكان.

واية مفهوم الر  عطي العنصر الذي يُ  ته الاجتماعية هوافي رواينجيب محفوظ والمكان عند   

 ه وخيالوائي له قاعدة ينطلق من خلالها خيالُ العمل الر   وحي للقارئ بأن  ة بعده الذي يُ الواقعي  

علاقة لها  لا ،فبل المؤل  ة من قِ قتلها مخُ اتها وأحداثُ ة شخصي  واية و خاص  عناصر الر   فكل   ،فالمؤل  

تين التي لا يمكن تغييرها كالحربين العالمي  ما تشابه من الأسماء و بعض الأحداث الكبرى  بالحقيقة إلا  

كها ر  خصيات والأحداث التي تحُ ا مكان الش  أم  ، 1952أو ثورة يوليو  1919 انية أو ثورةالأولى والث  
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ليلي فخان الخ ة،غيرهم حقيقيو    عبية القديمة فأسماء الحارات والمقاهي والأحياء الش   ،فمن الواقع

قصر الشوق و    شعبي أيضا وبين القصرين  وزقاق المدق حيٌّ  شعبي في العاصمة القاهرة حيٌّ 

 هم أحياء ومقاهي في القاهرة.كل    ،وقشمر

ويكاد يتعانق  ،اا طاغيً ا وفنيًّ ا جغرافيًّ حضورً  نجيب محفوظلأمكنة  أن   شريف الشافعي يقول  

لتي تفسح للمكان دور في أغلبية رواياته ا "لمتخيَّ الُ "بالمكان الإبداعي  "الجغرافي"المكان الحقيقي 

الباحث  وإن   ،نجيب محفوظة من أدب ة في المرحلة الواقعي  وبخاص   ،من الأحوال البطولة في كثيرٍ 

استوعبت رواياته فقد  ،نجيب محفوظته في روايات عن جغرافيا أحياء مدينة القاهرة يجد ضال  

ات و ة الأربعيني  رين وبخاص  ة بل وخرائط أحياء القاهرة في عقود القرن العشفاصيل الجغرافي  الت  

 (226.)اتالخمسيني  

يجد  ،صة للمكان في الرواية الأدبية أو قيمة المكان في الن  ى الغاية الفني  ل الأدبي الذي يتقص  والمحل     

مر" وغيرها من الأعمال تالمختلفة مثل "زقاق المدق" و"قش نجيب محفوظته أيضا في روايات ضال  

صويري رامي والت  عيد الد  ومنحه قيمة كبرى على الص   يها من شأن المكانالأدبية التي أعلى المؤلف ف

  (227).-إذا جاز التعبير -فهي روايات مكانية  ،والفلسفي

ه في  أن   وائي إلا  غم من دوره الكبير في صناعة الحركة داخل العمل الر  ن هذا المكان على الر  ولك      

عبد المالك ف تفاصيله حيث يقول يصف المؤلِّ حين ، د خيال القارئقيِّ من الأحيان يُ  كثيرٍ 
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ة للمكان فة إلى الحدود الجغرافي  فاصيل المنصرِ الت   ون كل  دُ ورٍ كين لا يُ وائيين المحن  الر   أن   مرتاض

لة بالمكان فاصيل ذات الص  الت   رت كل  كِ لو ذُ  إذْ  ،مفتوح زٍ ا يستحيل إلى حيِّ مَ يْ وذلك كَ  ،وطبيعته

نقلب المكان إلى جغرافيا، وحينئذ لا يكون للخيال، ولا ،مكان ز إلىلاستحال مفهوم الحي  

كما   ،إلى جغرافيا ،في هذه الحال ،الأدب يستحيل أي أن   ، كبيرلقي معنًى ة الت  لجمالي  وللت ناص، ول ا

يستحيل إلى معرفة محدودة  ،االخيال طليقً  وض أن يظل  وعِ  ،وائية إلى تاريخستحيل الأحداث الر  ت

 (228)وضوعية.رامة و المبالص  

من لغته  قيدق  و اته وشخصي   ،شيء عن زمانه ومكانه وائي أن يقول كل  من يلتمسون من الر   ولعل    

ا وعالما را صحفيا وعالما اجتماعي  ا ومقر  خا وجغرافي  ا يريدون منه أن يكون مؤر  إنم   ،ل في عباراتهفصِّ ويُ 

ل في الإيحاء تتمث   ،ةز بخاص  ة للحي  ة الكتابة الوصفي  وجمالي   ،ةوائية بعام  ة الكتابة الر  جمالي   ا.. إن  نفسي  

صف تترك الن  و ل بقول نصف ما تريد قوله ا تتكف  فكأنه   ،فصيلالت  و  دون الإطناب   ،كثيفوالت  

 ضة ويتم الت  ل الجمالي  وتتشك   ،ي فيكتمل العملالآخر للمتلق  
ُ
ل و المستقبل أو بين رسِ افر بين الم

 (229)الكاتب والقارئ.

يستدعي أن نتساءل عن متى يكون هذا  ،الإطناب في ذكر تفاصيل المكان ووصفه وأمرُ   

 ؟ وما المقصود بالمكان؟  دا لخيال القارئقيِّ الإطناب مُ 
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ه ردُّ هذا الفرق مَ  ر أن  ويقر   ،ز والفضاء والمكانأن هناك فرقا بين: الحي   عبد المالك مرتاضيرى ف   

حين  في ،كلقل والحجم والش  الثِّ  ،الوزن ،توءه إلى النُّ ستعمالُ ز ينصرف افالحي   ،منهم إلى طبيعة كلٍّ 

 230ز الجغرافي وحده.وائي الحي  ا المكان فهو في العمل الر  أم   ،واء والفراغالفضاء هو الخُ  أن  

 ،عيق خيال القارئالإطناب في ذكر تفاصيله يُ  ز الجغرافي وحده فإن  وإذا كان المكان هو الحي    

 ،صف الآخر لخيال القارئفاصيل والإبقاء على الن  و الذي يكتفي بذكر نصف الت  ك هن  ف المحالمؤل  و 

يصف المكان  فنجيب محفوظ؟  د درجة ذكر هذه التفاصيلؤال هنا هو ما الذي يحد  ولكن الس  

الخيال هو ما  فأصبح بذلك مفهومُ  ،تفاصيله بعد أن يقرأ أعماله ا يجعل القارئ يعرف كل  وصفً 

الخيال هو  أم إن   ،فل في ذهنه ما يصفه المؤل  هل خيال القارئ هو أن يتمث   ،ساؤليبعث على الت  

 ا؟ه هما معً أم إن   ،ف من وصف للمكان داخل العمل الروائيل ما لم يكتبه المؤل  تخي  

ة الاجتماعي   نجيب محفوظساؤلات تستدعي اختيار رواية من روايات والإجابة عن هذه الت     

وقد  ،قاق هو الشارع أو الممر في الحي  فالز   ،على المكان مباشرة ان يدل  وهي" زقاق المدق" والعنو 

: قاقوتبدأ الرواية بوصف عام للز   ،في العاصمة القاهرة حقيقي   اسم مكانٍ نجيب محفوظ اختار 

يوما في تاريخ القاهرة  قه تأل  ن  وأ ،هود الغابرةعُ ف التنطق شواهد كثيرة بأن زقاق المدق كان من تحُ  "

 
ُ
؟ علم ذلك عند الله  لاطين؟ الس   ؟..المماليك ةقاهرة أعني؟ الفاطمي   أي   ،رية كالكوكب الد  ي  عز الم

ط بصفائح الحجارة  المبل   هكيف لا وطريق  ،نفيس وأثرٌ  ،أثر ة حالٍ نه على أي  ولك  ، وعند علماء الآثار

رشة تزدان جدرانها بقهوة كِ وقهوته المعروفة  اريخية،طفة الت  تلك العَ  نادقية،ينحدر مباشرة إلى الصَّ 
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مان القديم الذي الز   م وتخلخل وروائح قوية من طبِّ وتهدُّ  ،دم بادٍ هذا إلى قِ  ك،ستهاويل الأرابيب

 لةزقاق المدق في غلا والتفَّ  مس بالمغيب،آذنت الش   من عطارة اليوم والغد..،صار مع مرور الز  

له باب على  حصر بين جدران ثلاثة كالمصيدة،ا أنهٌ منزاد من سمرتها عمقً  سمراء من شفق الغروب،

بالجانب  وتحف   ان وقهوة وفرن،منه دك   بجانبٍ  تحف   يصعد صعوداً في غير انتظام، ثٌَ   نادقية،الص  

ن كلاهما من يتكو   متلاصقين،ببيتين   ،ه الغابركما انتهى مجدُ  ينتهي سريعاً  ثَُ   ان ووكالة،الآخر دك  

 (231)"طوابق ثلاثة.

"زقاق المدق" على طريقة من يحكي  أن يبدأ حديثه عن مكان روايته نجيب محفوظ وقد آثر  

 تنطق شواهد كثيرة بأن  "  فهو يقول: ائع أو المجد القديم،لها المجد الض  ة يحاول أن يذكر في أو  قص  

 ا يدل  ا دقيقا علمي  وصفً  زقاق المدق كان من تحف العهود الغابرة "، والقارئ سينتظر دون شك  

يؤثر أن يبقى القارئ في غموض  نجيب محفوظن ولك  ، قاقاريخية للز  لة مباشرة على الحقبة الت  دلا

"..  بشكل يناسب حجم هذا الغموض، فهو يقول: في ذهنه قاقيبني فيه هذا الز   إلى خيالٍ  هيدعو 

؟..  ةمي  قاهرة أعني ؟ .. الفاط ري، أي  ة كالكوكب الد  ي  عز ق يوما في تاريخ القاهرة المه تأل  وأن  

كان   عصرٍ  ذلك عند الله وعند علماء الآثار.." فهو لا يعلم في أي   ؟ علمُ  ؟ السلاطين المماليك

 "زقاق المدق" ه قد جعل من مكان الروايةمته هذه في روايته أن  نه يعلم من مقد  قاق ولك  مجد هذا الز  

 .ا سيحمل القارئ على احترام تاريخهمكانا عتيقا، نفيسً 
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ا ذهنيًّ  في خللاً م المكان تقديما يخُ قد  فهو يُ  ،مل سيبدو بسيطاقاق بعد هذه الجُ الز   ن وصفولك     

من  - كما ظهر من خلال تفاصيل وصفه- لاَ قاق خَ على القارئ نفسه، فالز   بُ حِ يَنسواية سفي الر  

 ي  ألا من وخ ،هآن ما ر وَّ فدَ  ،منه ثار قد مر  ا من علماء الآواحدً  ن  أعلى  ز الذي يدل  المكان الممي  

ا المكان كان كوكبا دريًّ  ن  أ ييوحو  ،وايةولى من الر  سطر الأجاء في الأ ما وافقضا يُ أيز ممي   بناءٍ 

قهوة  : " هو نجيب محفوظقاق كما وصفه فالز   ،وعلامة من علامات العاصمة القاهرة فيما مضى

 ن  أعلى  ها تدل  كل  و "،  فرن"و " وكالة " ،"دكاكين" ،" ط بصفائح الحجارةطريق مبل  " ،" كرشة

 ة .وحي بنفاسة تاريخي  ولا تُ  لساكني الحي   ر خدماتٍ ت توف  محلا    - دمهبرغم قِ  -المكان فيه 

 ،هاواية كلِّ هو محور الر   ،حداثور فيه الأدز الجغرافي الذي تي  ل الحهذا المكان الذي يمث   ن  أعلى   

مر يس الأذا ما قِ إليه يشبه الكائن الغريب إاخل خر والد  آلى عالم إا خرج من عالم نم  أفالخارج منه ك

 ذا ما كان الحديث عنه.إشبه المكتشف قاق ويُ ان الز  بسك  

 حينه ا لا يغادرُ واية ويجعله مكانا واحدً غلق المكان داخل الر  ن يُ أ نجيب محفوظوقد حاول       

اته هذا المكان ي  شخصبن يخترق أ و، أتهاحدى شخصي  إخر على لسان آا ن يذكر مكانً أ لا  إف صِ يَ 

 .  حميدةمثلما فعلت شخصية 

 يئش ا لحركة كل  من المكان الواحد مكانً  ان يجعلو أفوها ؤل  وايات العالمية حاول مُ من الر   وكثيرٌ    

ت فيها التي بدَ  " مئة عام من العزلة"  في رواية غارسيا ماركيزغابرييل مثلما فعل  ،داخل الرواية

ن القدرة على صناعة الحدث داخل المكان المنغلق ولك   ،رواية بكاملهاة المعزولة هي محور اليالقر 
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 في مكانٍ  كات تتحر  شخصي   يواية هخصيات داخل الر  الش   فكل  "، زقاق المدق" تبدو كبيرة في 

بل  و في ذهنه،أخرى بلسانه ماكن الأث عن الأيتحد   لا  إحد أولا يكاد يغادره  ،قاقواحد هو الز  

اوي لا ن الر  لك  و  ،قاقز الز  اوِ خر الذي يجُ لى العالم الآإواية تخرج داخل الر   ياتصخالش   بعض  ن  إ

نه لا ينتقل ولك   ،ن تفعله خارج زقاق المدقأو ما تنوي أف ما تفعله صِ فهو يَ  ،قاقز معها الز  اوِ يجُ 

لى إو  لى الحجإ شكال ثلاثة:ألى العالم الخارجي في إقاق يخرج فالز   ،خر ليصفهآ مكانٍ إلى بالقارئ 

 عارة .  لى الد  إالعمل و 

 يالحسينفالحاج  قاق،ابطة بالز  للر   ا هما توثيقٌ نم  إو  قاق،ا عن الز  اني ليسا خروجً ل والث  كل الأو  والش    

ذان ذهبا للعمل لدى الجيش الل   حسينو عباس الحلو ة والاستقرار، و ه لينشر المحب  حج   يعود من

دت قاق، حين تمر  هي وحدها التي خرجت على الز   حميدة، وا عن المالا ذهبا بحثً نم  إليزي، كالان

صاحب المقهى  كرشةابن المعلم  حسين كرشة وقد يشاركها خروجها هذا ،ا أخرىواختارت طريقً 

 (232)قاق والاستقرار فيه.نه سرعان ما تدعوه ارتباطاته الاجتماعية على العودة إلى الز  قاق، ولك  في الز  

الفاصل بين حدثين في  الأحداث أو لكل   ه ترتيب متعاقبٌ من بأن  ف الز  عر  يُ و  من :الز  .1.5.2.4  

ا، أي حدوثها في هتزامن ،من إلى جانب تعاقب الأحداثن مفهوم الز  هذه السلسلة المتعاقبة، ويتضم  

ن هذا المفهوم الحاضر وهو ما يحدث الآن والماضي وهو ما حدث وانتهى، زمن واحد، كما يتضم  

 ،لاثعلى هذه الحالات الث   ها أفعالا تدل  غات كل  ل الل  ث لاحقا، وتستعمِ سيحدُ والمستقبل وهو ما 
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على  مثالٍ  وخيرُ  ،من يدور دورتهفالز   المستقبل حاضرا،و صبح ماضيا غير أن الحاضر سرعان ما يُ 

 يخوخة .   باب فالكهولة فالش  فولة فالش  ذلك في الواقع هي دورة حياة الإنسان من الط  

  (233)من وهي :قاد يعتقدون بوجود ثلاثة أنواع من الز  الن   ن  إائي فو ل الر  ا في العموأم  

   من المحكي.واية أو الز  زمن الر 

   ة ما.مثل سرد حكاية شعبي   ،ردصل به زمن الس  زمن الكتابة ويت 

 ردي.العمل الس   أصاحب القارئ وهو يقر من الذي يُ وهو الز   زمن القراءة 

 وانتهاءً "، ليليخان الخ" بداية من ،االاجتماعية تجلي  نجيب محفوظ ت من في رواياى الز  ويتجل      

 التي يمكن استخراج أزمنتها من "رابالس  " وايات رواية واحدة هيستثنى من هذه الر  لاثية، يُ الث    إلى 

، اته داخل العملشخصي   لاو  نجيب محفوظم عنه م لم يتكل  بهَ ن زمن أحداثها مُ ولك   ،داخلها

على محاولة حصر القارئ داخل  ا يدل  دً يدا تقيفي رواياته الاجتماعية الأخرى يبدو مقي   منن الز  ولك  

وتنتهي مع  1919ا، تبدأ قبل ثورة زمن واحد متقارب، وقد تبدو أعمال هذه المرحلة متقاربة زمني  

بين " ،"قصر الشوق" من هي ثلاثية :د مفاهيم الز  نهاية الحرب العالمية الثانية، وأكثر رواية تجس  

 ." كريةالس  " و"القصرين

يمكن تلخيصه في جملتين، هو  ، للأحداثمعين   سيرٍ  هي خط   نجيب محفوظواية كما يرى والر   

  (234).ةياسية و الفكري  ة في مختلف أشكالها الس  الحري  و راع بين تقاليد ضخمة ثقيلة الص  
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ية ذلك هو آو  ته،وائي برم  مل الر  مختلفة يحتضن بعضها الع أنواعٌ  نجيب محفوظة من في ثلاثي  والز    

ة فالحرب العالمي   ات صنعها هو بنفسه،في مقابل أحداث لشخصي   حقيقي   ف لزمنٍ استعمال المؤل  

ة لخياله في طي  مَ  نجيب محفوظجعل منه  حقيقيٌّ  هم زمنٌ كل    ،وغيرهم 1936ودستور  1919وثورة 

الفنتازيا التي تجمع  قد يشبه ،من الأحداث المتوازية وعمن وهذا الن  وع من الز  شبه هذا الن  واية، وقد يُ الر  

 القص  و  اريخ كزمنبين الت  
ُ
من إلى استعمال الز   دُ عمَ لا يَ نجيب محفوظ من، وقة في ذلك الز  ختلَ ة الم

واية، فيستعمل الحرب العالمية اته داخل الر  مني لحياة شخصي  به على الانتقال الز   ليدل   الحقيقي إلا  

، ل فهو نهاية الحربا الأو  م  أ ،خرأكثر أهمية من الآ احدهمأعلى أمرين  ليدل   1919 ثورة الأولى ثَ  

طور الفكري  وحي بالت  وهو ما يُ  ،اته في العمرم شخصي  عبير عن تقد  فهو الت   اني والأهم  ا الث  م  أو 

 خر.آوالانتقال من حدث إلى 

" كرية الس  "و "وققصر الش  "  ثَ   "القصرينبين "لها د في ثلاثة أجزاء أو  س  وائي الذي تجَ ه الر  وعملُ    

ة طة في العاصمة القاهرة منذ الحرب العالمي  بقة المتوس  ة من الط  ث عن عائلة مصري  يتحد   ،زمني عملٌ 

 يد احمد عبد الجوادالس   ئيسية فيه الأبخصية الر  الش   انية،ة الث   نهاية الحرب العالمي  الأولى وحتى  

 ،ر داخل بيته وفي عائلتهة العمل تدور حول مفهوم الأب المسيطِ وقص   ،وأبناؤهم أمينةوالأم 

ن أومفهوم الأم الخاضعة لزوجها والتي لا تملك    ،هر خارج هذا البيتهو والس  والباحث عن الل  

 اوبينهما الأبناء  ن تناقش زوجها،أو أ تعترض
ُ
من  ةلاثوقد تبدو الأجزاء الث  ، خصياتالش  و ختلفلم

سلسل ز هذا الت  ة، وما يمي  لحياة عائلة مصري    chronologieزمني   رة عن تسلسلٍ وائي عباالر   العمل
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 مني هو الن  الز  
ُ
الز من غير المتسلسل د إلى عمَ وائية تَ فبعض الأعمال الر   ،درت  مط المستقيم غير الم

déchronologie   مشكلة استعمال  ن  أ، كما الجزء الأخير من القص ة ردي منبحيث يبدأ الفصل الس

ة الخطاب، فزمن ة الحكاية المسرودة وزمني  باين بين زمني  من الت   بٍ ردي تطرح بسبمن في العمل الس  الز  

د الأبعاد، إذ يمكن أن تجري زمن الحكاية متعد   ن  أالخطاب زمن طولي من بعض الوجوه، على حين 

الأحداث رغم على تقديم هذه ن الخطاب مُ جملة من الأحداث في الحكاية في وقت واحد، ولك  

 (235).واحدا تلو آخر

له تخل   ،وائيا لحبكة العمل الر  ن انتقالا منتظمً و  كَ   نجيب محفوظة مني داخل ثلاثي  سلسل الز  فالت     

مغلق يمضي بحقيقته  وهو زمنٌ  ،ايحً ر ا أو تصذكر تلميحً من المتعاقب الذي يُ أخرى مختلفة، كالز   أزمنةٌ 

ليعلن من خلاله عن بداية  نجيب محفوظمه ثية وقد  لاقد ظهر في الث  و    ليعود باسمه ومظهره، 

يل عند منتصف الل  " :" بين القصرين" أو نهايته، ومثال ذلك هو الجملة الأولى من رواية  دثٍ حَ 

ه أو غيره نب  ليلة بلا استعانة من مُ  استيقظت، كما اعتادت أن تستيقظ في هذا الوقت من كل  

عند ونحو: " (236)"دقة وأمانة .. عليها فتواظب على إيقاظها في تُ يْ بِ غبة التي تَ من الر  بإيحاءٍ ولكن 

ريق بزحَتهم ون الط  لاميذ يسد  من الت   ار زاخرٍ في تي  يضطرب  غاآالعصر غادر كمال مدرسة خليل 

.."(237)  
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ق وجوانبه تحمى بمثل الوهج إلى الماء البارد الذي سيغسل به ..تشو  " :"وققصر الش  "وفي رواية   

ار المستعرة في جوفه من حرارة  يوليه والن   - و لو إلى حين - وعنقه كي يلطف رأسهو وجهه  

  (238)"لفكرة الماء البارد وانبسطت أساريره .. ورأسه، فهش  

ر القارئ بفصل من فصول السنة أو شهر ذك  ف أن يُ ما أراد المؤل  لاثية كل  ر في الث  وهي أزمنة تتكر    

 يل.هار أو الل  و ساعة من ساعات الن  من أشهرها أو يوم من أيام الأسبوع أ

ا بين فترة دًّ رامي، الذي يضع حَ لالي الد  من بمفهومه الد  هو الز   ،الغالب في العمل الروائي على أن     

معين في  زمنيٍّ  من ذكر تاريخٍ  منه هو تراكم الأحداث التي لا بد   فترة جديدة، القصدُ و  سابقة  

وكان  : " عام، ومثال ذلك وائي بشكلٍ ات العمل الر  ل شخصي   للقارئ ما يشغحتى يتبين   ،نهايتها

 مثله أن ينتصر الألمان، ة الاكتراث تمنى  سم بقل  مت   ن في هدوءٍ ياسين يعطف على آمال أخيه و لك  

 منيةً ن أُ د فريد إلى الوطن ولك  اس ومحم  تها، وأن يعود عب  الخلافة سابق عز   ك وأن تسترد  لي التر  وبالتا  

رأسه :  ماني لم تكن لتشغل قلبه في غير أوقات الحديث عنها، وقد قال وهو يهز  من هذه الأ

  (239)"د هذا الكلام .. مضى أربع سنوات و نحن نرد  

 لاثية،ما في الث   هو أهم   ،اريخية بعينهاالحقبة الت  عن هني عطي الانطباع الذ  من الذي يُ ن الز  ولك      

، والأحداث التي تدور 1952و 1946تي لاث بين سنَ ث  ته الاأجزاء رواي نجيب محفوظب تَ فقد كَ 

فوس  ا هو الآخر في الن  ها القريب جد  لم يزل أثرُ  ،اجد   فها قريبةً وائي تبدو لمؤل  داخل هذا العمل الر  
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ث عنها من كان يتحد    نجيب محفوظث عنها تلك الأحداث التي تحد   كما في الواقع، فكل  

آراؤه هو أو  لاثةاته في الأجزاء الث  ا كانت آراء شخصي  وربم   فيها، ا أبدى رأيهه عاشها وربم  ق أن  لنطمُ 

مني يبدو مختلفا بين قارئ سنوات الخمسينات وبين قارئ الأثر الز   ن  إمن أجل ذلك ف ،بعض آرائه

الأحداث بداية من  لكبآثار ت يشعر ل كان لا يزالبداية القرن الواحد و العشرين، فالقارئ الأو  

مجالات الحياة  ك كل  ر  ولا تزال نتائجها تحُ  ،انيةالحرب العالمية الث   الأولى وعلى الأخص   الحرب العالمية

فسي، نحصرا  في الأثر الن  أثر تلك الأحداث يبدو مُ  ن  إاني فا القارئ الث  ياسة، أم  بداية بالس  

 
ُ
حين  اس إلا  ث عنه الن  حد  قديم انتهى ولم يعد يت   ر بدوره في المسافة البعيدة بين حدثٍ نحصِ الم

أثير المباشر في الت   إطاريدخل في  تاريخي   من زمنان، زمنٌ ا فالز  إذً  ،اريخ و ما حدث فيهيذكرون الت  

لا و فسية، ة و الن  أثير غير المباشر في حياة القارئ العقلي  يدخل في الت   تأريخي   حياة القارئ ، وزمنٌ 

 ضتوائية في العالم خان الأعمال الر  م من، فكثيرٌ وحدها بهذا الز   نجيب محفوظروايات  تختص  

 لفيكتور هيوغو" البؤساء" ، لتولستوي  "لمالحرب و الس  "  من ومن ذلك :وع من الز  هذا الن  

مني من هو الحراك الز  وع من الز  ز هذا الن  ما يمي   وغيرهم، ولعل   شليتلمرغريت م "يحذهب مع الر  و"

فينة التي تبتعد  القارئ وأثر الأحداث، يشبه ذلك الس  بين ونُ سع البَ نوات ات  ت الس  ما مر  فكل   ،نفسه

  .اطئشيئا فشيئا عن الش  

  

 ة:المرحلة الفلسفي   .1.5.3
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ة التي وائية الاجتماعي  تلت كتاباته الر   ة ، وهي مرحلةٌ يها المرحلة الفكري  ونستطيع أن نسم      

ة ومشاكله ف الخاص  لمؤل  خصية، وابتعدت بالقارئ عن هموم اف عن صورته الش  ابتعدت بالمؤل  

لاثية، لكان من العسير أن عن الكتابة بعد الث   نجيب محفوظف وأفكاره التي يعاني منها، ولو توق  

 (240)ته من خلال أدبه.نعرف شيئا عن شخصي  

نجيب ابقة، نجد أن عن المراحل الس   مختلفةٌ  وائية فهي مرحلةٌ الثة من كتاباته الر  أما المرحلة الث     

 ،وائيشيء داخل العمل الر   سجيلي لكل  ص فيها من الأسلوب الت  حاول أن يتخل   قد محفوظ

فاستعاض ، م وماذا تلبسك وتتكل  خصيات وكيف تتحر  الش   إلى المكان وما يحتويه وانتهاءً  من بدايةً 

غير فيه من عناوين رواياته، فقد انتهت تماما ظهر الت   ،جديد قصصيٍّ  بنائيٍّ  عن ذلك بأسلوبٍ 

 وايات :تلك الر   إلى تسمية أعماله بأسماء الأماكن التي تدور فيها الأحداث، ومن أهم   هنزعتُ 

 "اذح  الش  " ، 1964سنة  "ريقالط  " ، 1962سنة "مان والخريفالسِّ "  ،1961سنة"ص والكلابالل  "

 .1966سنة  "يلثرثرة فوق الن   "،  1965سنة 

ا وفي خطوط ا عامًّ ا، بل يرسمها رسمً ا واقعيً قيقً ا دبتصوير البيئة تصويرً  لا يهتم   فنجيب محفوظ   

هذا ، (241)ذاتها، بل أصبح لها معنى رمزي هذه البيئة لم تعد تعني شيئا في حد   ذلك لأن   ،قصيرة

ن هذا العنوان من خلال يتضم   "مان والخريفالس  "، ففيواية بدايةً ى في عنوان الر  مز الذي يتجل  الر  

هه الكاتب من على معنى المعنى الذي وج   وحية تدل  ة مُ ات سيميائي  ا وإشار وائي أحداثً ص الر  الن  
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خصيات والوقائع الذي يحمل إشارة ترمز إلى محور الأحداث ونتائجها حيال الش  و خلال العنوان، 

مال إلى مان في رحلته الموسمية يهاجر من الش  الس  "  ص، فطائرؤى الموجودة داخل نسيج الن  لرُّ او 

حلة أن بعدها الوصول إلى شاطئ الأمان، تكون نهاية الر   ة يظن  بعد رحلة شاق   هولكن   ،الإسكندرية

 (242)." ا سهلااه الشباك فيتهاوى صيدً يتهاوى ويسقط، تتلق  

ة التي يقوم بها البطل بحثا ة والمعنوي  على نفس الهجرة المادي   يد بهذا العنوان أيضا أن يدل  رِ كما أُ    

ا يوحي به الخريف من فضلا عم   قيع كامل حياته فجأة،ر الص  مَ غَ  بعد أن ،اتيفء الذ  عن ذلك الد  

كما تتهاوى   ،وايةببطل الر   داعي الذي حل  د الت  تؤك   ا صورةٌ اصفرار أوراقها، إنه  و  ري للأشجار  عُ 

 عن ذلك المؤلف ة مليئة بالبطولة الخيالية كما عبر  مان إلى مصير محتوم عقب رحلة شاق  أسراب الس  

 نفسه.

  نجيب محفوظيختار  " اذح  الش  " رواية  وفي  
ُ
ل فردة التي ترمز إلى تسوُّ هذا العنوان كدلالة على الم

عمر بدا  حيث فرغت من جوهرها الأصيل، إذْ ، واءبالخُ  وإحساسها فسالحقيقة، بعد افتقار الن  

 شاعرً  الحمزاوي
ً
 انقلب إلى بورجوازي . فا ثَ  صار ثائرا متطر    ا ثَ  ا حالم
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ات ومستويات اشئة بين الذ   عن زخم العلاقة الن  هو كلمة تعبر  " اذح  الش  "في رواية  فالعنوان  

قتضى الحال داخل ا مع مُ ابعة من وقائع ما حدث داخل النص، فكان العنوان متطابقً لحكي الن  ا

  (243)ص. للن  أصيل في البناء الفني  ة من مراحل الت  واية، ومثل مرحلة مهم  الر  

واية مضمون الر   القارئ سيكتشف أن   فان   ،ومن خلال العنوان"  يلفوق الن  ثرثرة "  ورواية    

   يذهب أبعد من

ح الذي رثرة بمقتل الفلا  امة على نهر النيل، حيث انتهت هذه الث  رثرة التي دارت في عو  هذه الث    

  ." فينثرثرة المثق  " مات ضحية 

ام لاته  ابل و  ،ضاخط وعدم الر  قلام والألسنة وإثارة الس  ا بإثارة الأوائية التصاقً ا أكثر أعماله الر  أم     

ة أن يضع قضي   نجيب محفوظالتي حاول فيها  "أولاد حارتنا" العقيدة فهي رواية و    ين في الد  

 ا في ذلك شخصيات واقعية لهامستخدمً  ،منيالبشرية وعلاقتها بكينونة الحياة في إطارها الز  

ء اا من الإيحوائي نوعً ها الر  اية يبدو عنوانها ونص  و م ر د قد  ق نجيب محفوظوالحق أن  ،دلالتها

ات روايته في قالب م شخصي  فهو يقد   ،صريحقرب إلى الوضوح والت  أمز يبدو ن هذا الر  ولك   والر مز،

  وإلى أدهمباسم  آدم وإلى  لاويجبال باسم اللهينية، فيرمز إلى اريخية الد  للحقيقة الت   موازٍ  قصصي  

وغيرها من الأسماء التي  ،قاسمم، باسم لى الله عليه وسل  ص   دمحم   وإلى  إدريسم باس  إبليس
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وهو سبب منع طبع ونشر روايته في مصر، ولم تقم  ة،ة حقيقي  ة ديني  ة تاريخي  يقابلها اسم لشخصي  

 . 1967بطبعها ونشرها سوى دار لبنانية سنة 

الاختلاف عن  كل  ا مختلفة ٌ ا الكبرى أنه  قال عن هذه المرحلة فإن ميزتها ما يمكن أن يُ أم      

وائي، فلا  جريب الر  م نوعا من الت  ا تقد  هو أنه   هااختلافوسبب  ،الاجتماعيةو  اريخية  المرحلتين الت  

انين والعلماء يحاولون جهدهم أن يبلغوا مرحلة فين بل والفن  كثيرا من المؤل    اوز فكرة أن  يمكن أن نجُ 

ف يكتب حتى يقرأه فين هو الأقرب إلى بحثنا، فالمؤل  يكن مثال المؤل  م ، ولحولهَ  أن يعرفهم من

يحاول بعد  اس له،ه بعد أن يطمئن إلى شهرته ومعرفة الن  دُ نج يعرفه الآخرون أيضا، و الآخرون وحتى  

ا  كان مقتنعا بها أصلا، فيكتب في مواضيع تختلف عن مواضيعه ذلك أن يبحث عن أفكار وربم  

ته ق حري  ا هو في مرحلة يستطيع من خلال الكتابة فيها أن يحق  فكأنم   شهرته، قتالأولى التي حق  

 نجيب محفوظا كان ل الذي كان جهدا من أجل بناء قاعدة شهرته، وربم  بعيدا عن جهده الأو  

جديدة أيضا،   ات كتابةٍ ة جديدة بتقني  فهو يحاول خوض مواضيع فلسفي  ، فينمن هؤلاء المؤل  

هذا الفكر الفلسفي في داخله فجأة وتحديدا بعد  نجيب محفوظ تشفاكؤال هو: هل الس  و 

ة قبل مرحلتيه اء بهذه الأفكار الفلسفي  ر  ؟ وهل كان له أن يواجه القُ  الاجتماعيةاريخية و مرحلتيه الت  

   أيضا ؟  الاجتماعيةاريخية و الت  

يس رواية و إنما هو شيئ ما أكتبه ل ني أعتقد أن  سبة لي فإن  بالن   "نفسه يقول : نجيب محفوظو   

ليز كيه الإنن أكتب شيئا هو ما يسم  وأنا الآ ،ة بين القصرينواية بعد ثلاثي  الر   عتُ لقد ود   ..آخر
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اية و لاثية هي الر  التي كنت أكتبها حتى الث   الروايةُ  "..قصة" وأفضل ترجمة لهذه الكلمة هي "نوفيلت"

لا في  ،واضح الملامح رٍ في مجتمع مستق   ه إلا  يستقيم أمرُ  واية لاوع من الر  قليدي، وهذا الن  بمعناها الت  

 قليدية تقوم على وصف المجتمع، فإن  واية الت  إذا كانت الر  و لحظة،  غيير في كل  ض للت  يتعر   مجتمعٍ 

فكير في المجتمع فكير فيه، والت  غري بالت  غري بوصفه بقدر ما يُ  بسرعة لا يُ ر المتغير  المجتمع المتطو  

 ففي الأدب الفكري لا يكون البطل هو ،يه بالأدب الفكرييقودنا إلى ما يمكن أن نسم  راته وتطو  

خص العام الذي هو الإنسان ا البطل هنا هو الش  إنم   -التعبير إذا صح   - دالمحد   "خص الخاصالش  " 

ف والس رد، قضاياه الكلي ة والر ئيسية، وهنا "الإنسان العام" لا يصلح للر واية التي  تقوم على الوص في

ا يصلح للقص ة التي تقوم على الت فكير والحوار وهي ما أسم يه باسم: القص ة الحواري ة.."   (244)وإنم 
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 المبحث الثالث: أفلمة روايات نجيب محفوظ.

ل  تتحو  واية التي  وقد تكون المقارنة بين الر  ، نما نقاط تشابه واختلافيالس  و وائي بين العمل الر     

 فما ينتظره المؤل   كبرأل هذه الرواية، هي مائي الذي حو  ينالفيلم الس  و  مائيينفيلم س إلى

اة تبدو للقارئ دبي  الأ الأعمالمن  فكثيرٌ  ،والمخرج وعناصر تلك ، نةمعي   لى مدرسةٍ إتنتمي  أنه 

 دها،تعد  و مائي يختزل كثافتها يند فيلم سصبح مجر  تُ  أن إليها ءسيدة، ويُ فة ومتعد  المدرسة كثي

تلتصق بالواقع والمجتمع   -ابق من هذا الفصلكما ظهر في المبحث الس  - نجيب محفوظوأعمال 

ن يجمعوا أما ينيمكن مهما حاول المخرجون في الس  لا  هن  أكثيرون   وقد يظن   ،والفكر الفلسفي

سع ها في فيلم واحد مهما ات  كل    والأفكار الأحداثصيات في ذلك المكان عبر تلك ختلك الش  

 بما  -ما تستطيع ينلة الس  آ أن  يهم أمائيون بدورهم اجتمع ر ينزمن ذلك الفيلم، والس  

واية ك عناصر الر  ن تحر  أ -وائيمان والمكان واختزال الوصف الر  يح لها من قدرة على اختزال الز  تِ أُ 

 فيها الحياة. ن تبعثأو 

ن أطماما وما قاله من س ينيخاف عليها المَن برغم ما قاله  نجيب محفوظعمال أن ولك    

ات من القرن يتينبداية من مطلع سنوات الس   مائية،ينفلام سألى إل معظمها ما عليها، تحو  ينبالس  

ن أستطاعت فلام ابعض الأ ن  أفاق على يشبه الات   لى ماإوانتهت خصومة الفريقين ، الماضي

و عن غير أخر حاول عن قصد والبعض الآ ،وائيى يقترب من مستوى العمل الر  لى مستوً إفع تر ت

 واية.ة الر  فسد قو  ن يُ أقصد 
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 أمام القارئ لا أه مسؤول ن  أفقال  نجيب محفوظا م  أ  
ُ
و أ ذم  ن يُ أما يمكن  ن  أو  ،شاهدمام الم

 (245)مخرج الفيلم هو المسؤول عنه. ن  أاعتبار على  ،وائي وليس الفيلمدح فيه فهو العمل الر  يمُ 

 يناريو:كتابة الس  .1.1

فلمة أر المخرجون في فك  ن يُ أمائية قبل ينفلام الس  كتابة سيناريو الأ  نجيب محفوظ أوقد بد  

بو أصلاح  قال لي: فؤاد نويرةصديقي  1947..في سنة ":نجيب محفوظيقول  وائية،عماله الر  أ

".. زقاق المدق"خرها آة روايات في هذه الفترة كانت لي عد   بلك،يقا " عاوز"المخرج  سيف

لك "عبث  تأنا قر أقال لي الواقع  مائية،ينفي شركة تلحمي الس   بو سيفأصلاح قابلنا 

ه لديه قصة ن  أيس"، قال لي و ن تكون كاتب سيناريو"كأك من الممكن ن  أنت منها وتبي   الاقدار"،

 ما،ينالس ا في فن  هدى لي كتبً أنتيجة عملي  أن قر أوبعد  ظر،مني تقسيم المناعنترة وعبلة..عل  

بو أصلاح ناريو على يدي يمت الس  تعل   حقيقة، خرى،نا بعض الكتب الأأواشتريت 

 (246)"..سيف

الذي قام  بو سيفأصلاح المخرج  يناريو على يدالس   كتابة  نجيب محفوظم ا فقد تعل  ذً إ  

كتابتها سنة   أيناريوهات التي بدهذه الس   فلام،أمن   فلامأبكتابة سيناريو عشرة  نجيب محفوظ

  (247)وهي: 1947
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 :1947 ة                          بو سيف سنأخراج صلاح إ المنتقم.  

 1948سنة  بو سيفأخراج صلاح إ وعبلة: عنتر. 

 :1951سنة " تريز راكان"  ميل زولاإ عن رواية بو سيفأخراج صلاح إ لك يوم يا ظالم . 

   1953 بو سيف سنةأصلاح  خراجإ سكينة:ا و ري. 

 :ريق المجرم وقاطع الط   ط""الخ ةوهو فيلم يقدم قص   1954 بو سيف سنةأخراج صلاح إ الوحش

 مصر.يد بصع

 :1954 خراج عاطف سالم سنةإ جعلوني مجرما. 

   1954سنة  خراج نيازي مصطفىإات الحسينية: فتو.   

  لأمين يوسف غراب. ةعن قص   ،1955 بو سيف سنةأخراج صلاح إ مراة:إشباب 

 :1955 خراج توفيق صالح سنةإ درب المهابيل. 

   1956 خراج عاطف سالم سنةإ مرود:الن. 

   1957بو سيف سنةأخراج صلاح إ ة:الفتو. 

   عن رواية بنفس الاسم لاحسان عبد القدوس سنة بو سيف،أصلاح  خراجإ ريق المسدود:الط 

1958. 

 :1958 خراج حسن رمزي سنةإ الهاربة. 

 :ٌ1959 إخراج صلاح أبو سيف عن رواية لاحسان عبد القدوس سنة أنا حرة. 

 :1959 إخراج عاطف سالم سنة إحنا التلامذة. 
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   1959 إخراج صلاح أبو سيف سنة ماء والأرض:بين الس. 

 :1959 إخراج يوسف شاهين سنة جميلة. 

 :1963 إخراج يوسف شاهين سنة الناٌصر صلاح الدٌين. 

 :ٌ1965 مرداش سنةراج نور الد  إخ ثمن الحرية. 

 1971إخراج يوسف شاهين سنة ختيار:الا. 

 :1971 مام سنةإخراج حسن الإ دلال المصرية. 

 :1973 ين مصطفى سنةإخراج حسام الد   ذات الوجهين. 

 :1978 سيف سنة إخراج صلاح أبو المجرم. 

 :1983 ين مصطفى سنةإخراج حسام الد   وكالة البلح. 

من الد رجة  يناريوا للس  ما كاتبً ينع الس  نا  لم يذكره صُ  محفوظ نجيباسم  وعلى الرٌغم من أن     

شابه فالت   ،يناريو بتفاصيلهاة كتابة الس  لم تكن في مصر تعني تقني  الأولى، إلا  أن  كتابة الس يناريو 

هم ل بفج  هو ما ع ،يناريو الأدبي المبني على الوصف والحواروائية والس  الكبير بين الكتابة الر  

 مائية في تلك المرحلة.ينلقانون الكتابة الس  نجيب محفوظ 

 مائية:ينة والس  أعماله الأدبي  .1.2 

 أعماله التي   أن   سببها خصومة غير معلنة، نجيب محفوظمائيين وأدب ينوقد كان بين الس    

 مصر رقة في واقعغوتبدو مواضيعها مُ  ،خصياتا كبيراً من الش  تحتوي كمًّ  ،1960ظهرت قبل سنة 
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ما في مرحلة ينالس   ضيف إلى سبب أكبر هو أن  وقد يكون ذلك قد أُ  ات،والقاهرة بالذ  

 ورة وإلىا تخوض من خلالها في الحديث عن الث  كانت تحاول أن تجد أسبابً   ،ات وما قبلهاالخمسيني  

  تلك المرحلة.ذلك كله حتى   محفوظ نجيب ولا يوجد في أدب ،ورقص غناءٌ  جانب الث ورة

يقصد كتابة " ه من الأفلام هذا العدد كل   ني كتبتُ :"الغريب أن  نجيب محفوظول يق   

أحمد  عدَّ حتى أَ  ا صعبة،ن يقول لي إنه  د مَ جأ ،كنتُ  وقصصي لم تجد من ينتجها " السيناريو

ما ينت إليها أهل الس  فوعندئذ الت لإذاعة صوت العرب، "بداية ونهاية" رواية  عباٌس صالح

 .."  بداية ونهاية" لي عد  ل فيلم أُ أو   وايات ونجحت،الر   نتجت كل  أُ  ثَ   .. واية ديلر  هاتوا ا وقالوا:

."(248) 

وائية منذ فقد بدأ الكتابة الر   وائية،عن أفلمة أعماله الر   مائيينينالس   رساؤل تأخ  ثير الت  وقد يُ    

ن بعض ما، ولك  يناع الس  ن  ف على أدبه صُ تيح له أن يتعر  هرة ما يُ من الش   قيَ ات ولَ مطلع الأربعيني  

ل فهو من الذين يؤُج   نفسه، نجيب محفوظ ضاف إليها حظ  الأسباب التي ذكرناها سابقاً يُ 

رواياته عن كتابة القاد قد أعرضوا عن واحدة، فهو يقول أن النُّ   إذا جاء أقبل دفعةً هم حتى  حظ  

م في أفلمة يُسهِ  بل وهو ،1947نذ العاميناريو من كتابة الس  تهِ هو يمَ  ثَ   بنفسه وبرواياته،  ظن  حتى  

ا اكتشفوا أعماله أقبلوا لم  و  ن رواياته تبقى بعيدة عن أعين المخرجين،ولك   ،روايات غيره من الأدباء

 عليها هي الأخرى دفعة واحدة.
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فهي غريبة  ة،ة كانت تعيش أزمة هوي  ما المصري  ينالس   وكان من أسباب الإقبال على أعماله أن     

ة أو ة أجنبي  قتباس من أعمال أدبي  اا على أفلامها أنه   بَ لَ وغَ  مها عن واقع المصريين،في معظ

ل أثراً شك  فمواضيع الأفلام لا تُ  فيه،التر  و سلية للت   ن  اعها كفَ مها صن  فقد   ة أجنبية،مائي  ينأعمال س

 قص.ر  ة العمل كالغناء أو الوحي بجنسي  عدا عن تلك الإضافات التي تُ  في حياة المصريين،

 سنة كمال سليم يمة" لمخرجهعز عرض إلى واقع مصر كفيلم "الوبرغم محاولة بعض المخرجين الت    

 ال الكادحين.حين أو العم  في لباس الفلا   تزلةً م مخُ ين كانت تقُدَّ تفاصيل حياة المصري   أن   إلا   ،1939

 ا شكلٌ غاية لأنه  فهي  غاية ووسيلة، - اكتشافها بعد أن تم   - نجيب محفوظفكانت أعمال   

سلية لم تكن للت   نجيب محفوظروايات  ووسيلة لأن   ا عن مواضيع الأفلام السابقة،ي  كل  مختلفٌ 

 ينما.منها كما هي، وكذلك فعلت الس   فها لتقديم مصر أو جزءٍ مؤل   ا كانت وسيلةَ وإنم  

ج وكاتب كيف يمكن للمخر : ؤال هوالس   فإن  نجيب محفوظ ما وروايات ينا ما بين الس  أم    

 ؟. نجيب محفوظفها ة مؤل  مع رواية مصري   يناريو أن يتعاملاالس  

 ة كان يبدو أسهل،قتباس من الأدب العالمي أو من أفلام أجنبي  الا ؤال هو أن  وسبب هذا الس     

تتالي  اخصيات والأماكن والأزمنة ورُبم  فأسماء الش   فتغيير ملامح العمل المأخوذ منه لها مبرراتها،

فهو  ،يناريو أن يتعامل مع الأصل من منطلق البيئة المختلفةتيح لكاتب الس  ها تُ كل    ،ثالأحدا

أو على الأقل ما يمكن  هو واقعهُ  ما،ينعلى شاشة الس   هما يرا وهم المشاهد أن  يحاول دائماً أن يُ 

لجريمة "ا فتبدو رواية تهم في ذلك محاولة الإسقاط على الواقع المصري،حج   أن يحدث له أو لغيره،
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في زمن مختلف  مختلفٍ  غريبٍ  مجرٌد نصوص مختارة من واقعٍ  "الإخوة كرمازوف" أو والعقاب"

 (249)"الإسقاط على واقعنا نحن".هو  ه الأكبرعنوانُ  ات مختلفة إلى واقع مصري  وبعادات وشخصي  

م واقع تقُد   ةمصري   ا أعمالٌ إذ إنه   الأدبية فتبدو أفلمتها أكثر تعقيدا، نجيب محفوظا أعمال أم    

قل الن   دو قيدُ يبو  صرف،ة الت  يناريو من حري  ن ذلك كاتب الس  فلا يُمكِّ  فها مصري،ين ومؤل  المصري  

جتماعية إلى د في رواياته الامَ عَ  نجيب محفوظ ة وأن  خاص  ، اوائي واضحً الأمين للعمل الر  

 م .واية بشكل عارة في الر  خصيات المؤث  تكثيف الأحداث والعدد الكبير للش  

 فيلم بداية ونهاية : .1.2.1  

ا كان تحويلها إلى فيلم وربم   م من أعماله الأدبية،فلِ ل ما أُ هي أو   "بداية ونهاية"وقد كانت رواية    

 ما .يننتقال بها إلى الس  الا حين أو فشلها الذي يعُرف به نجاح أعماله مائي هو المحك  ينس

 غم من أن  وعلى الر   وائي،رد الر  مه الس  جانب ما يقُد   ة إلىما تعتمد عناصر إضافي  ينالس   لأن     

 ،وايةيط بأبطال الر  ياق الذي يحُ قيقة للس  كان حريصاً على وضع القواعد الد    نجيب محفوظ

رورات هذا لا يمنع ما تفرضه الض   خصيات، فإن  وكذلك على رسم تفاصيل دقيقة لملامح هذه الش  

خصيات سواء للش   بالإضافة والحذف، ص الرٌوائي،على الن   تما من تعديلاينة المرتبطة بالس  الفني  

 كل الفني  إلى لغة في الش   جمة من لغةٍ فإذا كانت التر   ص،المضمون الذي ينطوي عليه هذا الن   أو

ص كما ورد في لغته أن تُحافظ على الن   لا يمكنها مهما كان المترجم محترفا وأمينا، الواحد،
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ا  إلى آخر تغييرً فني   أن يخلق الانتقال من شكلٍ  ه لا بد  فإن   ة،احية الجمالي  ما من الن  لاسي   ة،الأصلي  

  (250)بدرجات متفاوتة على النٌص الأصلي.

ل الذي العمل الأو   ،1960فلمت سنةوأُ ، 1949سنة التي نُشرت "بداية ونهاية" فكانت رواية    

ا ساؤل منحصرً وقد كان الت   وائي،ساؤلات حول نجاح الفيلم أو فشله في تجسيد العمل الر  ك الت  حر  

مائي واختزال الأحداث والمكان ينوائي والس  واية والفيلم والإيقاع الر  ردي بين الر  ياق الس  في الس  

 والزمان.

 من خلال أسرةٍ  من المجتمع الذي ينتمي إلى الطبقة الوسطى، ر الفيلم معاناة شريحةٍ وقد صو     

د على وضعه الاجتماعي والابن المتمر   ،أمينة رزق لةالممث   ن من الأم الأرملة وأدت دورهاتتكو  

 ى دورهأد  و ال الذي يعيش حياة المجرمين الظ   والابن الآخر ريفالش   عمر لى دوره الممث  وأد  

 ،سناء جميل لةالممث   ت دورهاوشقيقتهما التي تسلك سبيل الانحراف وأد   ،فريد شوقيالممث ل 

ف مع واقعه كيفما  كي  ياع هو شقيقهم الأوسط الذي حاول الت  والوحيد الذي ينجو من حياة الض  

 . حسن يوسف لى دوره الممث  كان هذا الواقع وأد  

واية من الر   مة هذا العنوان لكلٍّ ءوكان واضحا ملا "بداية ونهاية" واحتفظ الفيلم بعنوان الرواية   

وائي من خلال العمل الر   ما بداخل ك كل  أن يُحر   سيف صلاح أبو وقد حاول المخرج، والفيلم

 إلا   ،واية والفيلمط المتوازي بين الر  الخ اوقد ظهر واضحً  ،ينصلاح عز الد   يناريو الذي كتبهالس  
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واية الذي ر ذلك حجم الر  ويُبر   ريع،ن بإيقاع الفيلم الس  ورِ وائي كان بطيئاً إذا ما قُ الإيقاع الر   أن  

وائي يقاع الر  حيث يعتمد الإ من،اعتين من الز  رب الس  يقُا سينمائي   يقابلها عملٌ  ،صفحة 382 بلغ

 والي وفق سيرورة محد  كرار والت  على عنصري الت  
ُ
وائية نة للبنية الر  كوِّ دة ومضبوطة للعناصر الم

خصيات القائمة بها والأمكنة المتواجدة فيها والأزمنة مة في عملية الخلق،كالأحداث والش  تحك  الم

 (251)له ووصولا إلى لحظة انتهائه.من عملية تشك   وائي بدءً سار الر  أي إلى الم رة لها،المؤط  

 د علاماتٍ مجر   -ا في نهاية الأمرأنه   ة إلا  ا تحمله من سمات واقعي  وعلى الرٌغم مم   -واية وعناصر الر     

صوره هذه هي  ينمائي فهو صانع صور لكن  وائي يشبه المخرج الس  فالكاتب الر   ،ة ليس إلا  لغوي  

إضافة لخلقه  لزمنها ولفضائها، اته كما يخلق صورةً لشخصي   فهو يخلق صورةً  كلمات،  صور من

 ة الوصف الش  ا في ذلك على عملي  معتمدً  ،للأحداث التي تقوم بها صورةً 
ُ
د لمجمل حدِّ امل لها والم

وصفاً دقيقاً متتبعاً  اته،وهو يصف المجتمع الفرنسي بمختلف تجلي   هنري بلزاك عوالمها،كما فعل

مع المجتمع المصري، إلا  نجيب محفوظوهو ما فعله  وزمن، وفضاءٍ  حدثٍ  ة وكل  شخصي   فيه كل  

وهنا ، غةوصفاً خارجياً، يعتمد على العين وينقل  ما احتفظت به إلى الل   الوصف ظل   هذا أن  

ل ملامح ا من خلال العمل الذي تقوم به الكاميرا وهي تسج  ينمائي مختلفً يبدو الإيقاع الس  

 (252).خصيات ومعالم الفضاءات التي تتواجد بهاش  ال
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ينمائي في الفيلم، والإيقاع الس   وائي في "بداية ونهاية"ا بين الإيقاع الر  ون شاسعً وقد كان البَ    

وهو  خصيات والمكان والزمان،على تفاصيل الش   واية أن يجعل القارئ يمر  فاستطاع الوصف في الر  

خصيات بدت العائلة ومحيطها والش   ينمائي، فبيتُ في العمل الس  لم يستطع المشاهد أن يدركه  ما

نه كوِّ اشة تُ ، فإطار الش  يءش كيز على كل  لى التر  إينمائي جاهزة، لا تدعو العين في الفيلم الس  

ورة ولا يستطيع المشاهد أن يرى ما بداخل الإطار في لقطة واحدة وت وعناصر الص  عناصر الص  

دت في الفيلم بأبعادها خصيات التي تجس  لاث، وينطبق ذلك على الش  و ثأبعضها ثانيتان  طولُ 

 الإدراك ومن ثَََّ  إن   وائي إذْ وهو ما لا يجده القارئ في العمل الر   الاجتماعي ة،ة و فسية والجسدي  الن  

 واية في ذهنه كما شاء.ات الر  ن القارئ فرصة أن يصنع شخصي  ايمنح هماكلا  ،الخيال

 منه المخرج أن يختزل الوصف في مقابل تقديم كل   دَ صَ ريع قَ ينمائي الس  قاع الس  هذا الإي  أن  إلا     

احتفظ المخرج بسير الأحداث من البداية  إذْ  ،ا في الفيلموهو ما ظهر جليًّ  ،الأحداث كما هي

وتية رات الص  واية، أضاف إليهم جميعا استخدام المؤث  طبيعي يوازي أحداث الر   هاية بشكلٍ لى الن  إ

وافق  نفيسة قيقةسبة للش  وداء بالن  ختيار الملابس الس  اصوير الملائمة كما كان ايا الت  و يار ز واخت

ن كان إفيلم "بداية ونهاية" و و  خصيات،الش   خصية وكل  فسي الذي تعيشه هذه الش  الن   الجو  

كبيرا من   االفيلم يحمل كمًّ  لى خصائصها المرئية، فإن  إشير جتماعية، ويُ لى نوع الأفلام الاإينتمي 

ة للفيلم ردي لفيلم "بداية ونهاية" يقترب من البيئة الفكري  الفيلم الأسود، فالمحتوى الس   صفات

عور شاؤم والإحباط والقلق والخوف والش  عبير عن حالات الت  صل بفكرة الت  خاصة فيما يت   الأسود،
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ات التي تتناول الجريمة ريرة والفاسدة والموضوعخصيات الش  بالش  ، وفيما يت صل أيضا بعدم الأمان

 .الانحرافو  والانحلال

الفيلم  ينمائية عن أن  في موسوعته الس   افرايم كاتز ه من تعريفموضوع الفيلم وشكلُ  ويقترب  

ز بنبرة كئيبة ون لوصف نوع من الأفلام التي تتمي  قاد الفرنسي  صطلاح استخدمه الن  االأسود هو 

 (253)قاتم. تشاؤميٍّ  نفسيٍّ  سوداء وجوٍّ 

ة مع أثاث ومناظر ة أوخارجي  ة، سواء كانت داخلي  رتباطه بالمشاهد الليلي  از الفيلم الأسود بويتمي     

 لال ووضوحها.د كثافة الظِّ تؤك   التيوالإضاءة  ة كئيبة،م واقعي  تقد  

من العناصر، تأتي طبقة  البنية المرئية للفيلم الأسود، تقوم على عددٍ  أن   *ماهر راضي ويؤكد   

وداء داخل إطار يادة في المساحات الس  متها بما يصاحبها من الز  ءة المنخفضة في مقد  الإضا

ل محتويات كما تميل ك    ،ج الأسوددر  اه نحو الت  تج  شبع في الالى نقص الت  إوتميل الألوان  الصورة،

 لٍ لَ حداث ب َ إ يتم   ما يلي الغالب، فعادةً صوير الل  لمة والت  ون الأسود مع سيادة الظ  لى الل  إورة الص  

وء من المصادر المعتادة مثل ا يسمح بانعكاس الض  مم   لى تساقط الأمطار،إعزى يُ  على الأرض،

 (254)وارع ..مصابيح الش  
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ذاتها  قنية في حدِّ وسبب ذلك هو الت   ،ض بالأبيض والأسودرِ وإن كان فيلم "بداية ونهاية" قد عُ   

ستطاع أن يكون في اوائي قد مضمون العمل الر  د شكل الفيلم الذي جس   أن   إلا   ،في تلك المرحلة

على معظم صفات  من المشاهد التي تدل   ه مجموعةٌ ن  أة ذلك وع من الأفلام، وعل  خانة هذا الن  

نعكاس اهو  نفسي   العام الذي يصنعه جوٌّ  لى الجو  إ نتهاءً ابداية من الإضاءة و  الفيلم الأسود،

 ة الفيلم.من خلال قص   ،والجريمة والخوفذيلة ة نحو الر  بيعة البشري  نحراف الط  لا

   

 

 ينما :ة نجيب محفوظ والس  ثلاثي  .1.2.2

ف عليها دائما فور عر  الت   اته التي يتم  شبه شخصي  يُ  نجيب محفوظ أن   ادوارد سعيديقول    

يتركك تسبح فيه  كثيف، ثَ    ق سردي  مباشرة، يغمرك في تدف   محفوظليك إظهورها، يصل 

حسب  -لاثية والث   اته..وأمواج حيوات شخصي   اماتارات ودو  مواجها تي   ،لوحدك طوال العم

جيال، أوأسرته عبر ثلاثة  حمد عبد الجوادأيد الس   الأسرة  هي تاريخ رب    - ادوارد سعيد

لاثية أيضا دراسة عتبر الث  تُ  جتماعية،الاو  ياسية  فاصيل الس  من الت   هائلٍ  نا بمقدارٍ وبينما تمد  

 (255)ساء.جال و الن  ميمة بين الر  للعلاقات الح
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لى ثلاثة أجزاء، الجزء إمت سِّ هي رواية واحدة قُ  ،ى بعد صدورهاسم  لاثية كما أصبحت تُ والث    

ة المسرح الأساسي الحسين خاص   ل القاهرة وحي  ل منها هو "بين القصرين" وهو رواية تشك  الأو  

من أحياء القاهرة  شعبي   تعيش في حيٍّ  بقة الوسطى،من الط   ةٍ ة أسر وهي قص  ، والوحيد لأحداثها

يد أحمد عبد الس  ة هو ت ذو شخصية قوي  متزم   ، يحكمها أبٌ 1919ثناء ثورة أقبل و  في فترة ما

وابنه  ةهني  من طليقته ياسين  كبروابنه الأ أمينة من زوجته  ، ويعيش في كنف الأب كلٌّ الجواد

 . عائشةو خديجة ه اابنتو  كمالصغر والابن الأ فهمي

يد أحمد عبد الس   سرة أض حياة عرِ وق" الذي يَ قصر الش   "لاثية هو روايةاني من الث  والجزء الث    

 كمال، ويكبر الابن الأصغر 1919في أحداث ثورة  فهميالحسين بعد وفاة ابنه  في حي   الجواد

، ةمين لشغفه بالأدب والفنون والفلسفلا مدرسة المعل  ة الحقوق مفضِّ ويرفض أن يدخل كلي  

وانتقاله إلى  ياسينوزوجيهما، وزواج  أحمد عبد الجواد يدالس  ض هذا الجزء لحياة ابنتي ويتعر  

 . سعد زغلولبيته الذي ورثه عن أم ه في "قصر الش وق"، وتنتهي أحداث الر واية بوفاة 

لدا أم ا الجزء الث الث فهو رواية "الس كرية" وفيه تنتهي الأحداث إلى الوضوح، حيث يكتشف و    

 خرى خارجه، ثَ  أفي البيت و  واحدةٌ  تان،والدهما يملك شخصي   أن   عبد الجواد الس يد أحمد

 .كمالبن ط الاب  لى وفاة الأب وتخإذلك  ينتهي كل  

قاد ى لدى معظم الن  سمَّ حتى أصبحت تُ ، خصياتلاثية بالأحداث والش  واية الث  ت الر  لَ فِ وقد حَ   

 ردي.ياق الس   عنها الس  عبرِّ لاثة التي يُ برواية الأجيال الث  
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جمال  ويخاطب ،ةلى صح  إ و لى صبرٍ إا احتاجت أثناء كتابتها يقول عنها أنه  نجيب محفوظ و  

طته من أجل  لاثية ستدرك مدى ما أقول، ما خط  أرشيف الث   ك رأيتَ لو أن   " فيقول :  الغيطاني

 (256).فات.."لملامح والص  يشبه الملف، حتى لا أنسى ا ة كان لها ماشخصي   ة، كل  شخصي   كلِّ 

ب كتَ ل حتى تُ ذِ تيح له أن يقرأ عن الجهد الذي بُ لو أُ  سينمائي   مخرجٍ  أي   في مقابل ذلك فإن    

أحداث  ما بداخلها من قصد حجم كلِّ نو  ،ن صدرتأبعد  ها عن حجملاثية ومن ثَ  الث  

آخر  له دورٌ  ث وأن يكونسيختار أن يتري   ينمائي كانهذا المخرج الس   ات،وعواطف وشخصي  

ور وهذا الإدراك هو ما سيلعب الد   ينمائي هو إدراك قيمة العمل الأدبي،لى جانب الإخراج الس  إ

 الأكبر في صناعة الفيلم بعد ذلك.

لاثة من العمل رج الأجزاء الث  الذي استطاع أن يخُ   حسن الإمامينمائي هو وقد كان المخرج الس    

ثَ "  1967، و" قصر الشوق" سنة 1964ين القصرين"سنة ينما بداية من "بلى الس  إوائي الر  

 .1973كرية" سنة الس  

ق بين العمل الأدبي و ضيِّ أشاسع  ونٍ بَ ه لا وجود لون في مصر أن  قاد السينمائي  فق الن  وقد ات     

 خرى.ينمائية من جهة ألاثية الس  ة من جهة والث  لاثية الأدبي  ة بين الث  علاقة فني   ه لاينمائي، لأن  والس  

وائي ولصاحب للعمل الر   و تقريضٌ  لاثية الأدبية هو في معظمه مديحٌ يل عن الث  ما قِ  فكل     

بجائزة نوبل للآداب سنة  نجيب محفوظلاثية هي سبب فوز هذه الث   بل إن   ،وائيالعمل الر  
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ها كما هي اتها وأحداثم شخصي  ينمائية برغم محاولة المخرج أن يقد  لاثية الس  الث   ، في حين أن  1988

رف ب، وهذا العُ لَ ذي غَ ينمائي في مصر في تلك المرحلة هو ال  الس   فَ ر العُ  أن   وائي إلا  في العمل الر  

سي من خلال نل في الإيحاء الجينمائي نحو الإغراء وحده المتمث  الفيلم الس   طِّ بخاه دائما تج  هو الا

ن يستميل بها أج ر تجارية يحاول المخ ةل  لعِ  المخرجين هذا العرفُ  قص أو الملابس، يدعو معظمَ الر  

 ينمائي.ور العرض الس  دي دُ امرت

غة لاثية، الل  ومثالنا هو الث   ،ينمائيوائي و الفيلم الس  ختلاف بين العمل الر  يل على الال ما يحُ وأو    

إن و  ة الفصيحةغة العربي  اب يكتبون بالل  ت  وغيره من الكُ  نجيب محفوظ ن  إ واية والفيلم، إذْ بين الر  

اختلفت قو ة فصاحتها، فالس يناريو الذي يعُد  من رواية يُكتب بالل غة العربية الفصيحة في خانة 

 ا آخر موازٍ وهو ما يستدعي مقابلا لغوي   ،ةارجة المصري  هجة الد  كتب بالل  ا الحوار فيُ أم   الوصف،

لى المرحلة إاية تنتمي و الر   ة وأن  خاص   ،لى المقارنةإيدعو  واية، وهو ماغوي في الر  للمعنى الل  

 ،مان الذي وقعت فيه الأحداثويستدعي ذلك كما يستدعي المكان والز   ،ةجتماعية الواقعي  الا

لن  1919ون أثناء وقبل ثورة ث بها المصري  ان يتحد  ك  هجة التي  ذلك، فالل   نة تلائم كل  معي   لغةً 

ينمائي لتي ستبدو في العمل الس  وهي المعادلة ا ،تينياتات والس  هجة في الخمسيني  تكون نفس الل  

دائما على  يدل   غوي الفصيح الذي لاوائي له غطاؤه الل  أكثر وضوحا، في حين أن العمل الر  

 اريخية.لى الحادثة الت  إيل غوي الذي يحُ من المعنى الل   مان إلا  المكان أو الز  
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ا أم   -عن رواية "بداية ونهاية" في الحديث كما سبق-ا يكون بطيئً  ا ماواية غالبً يقاع الر  إ كما أن    

قنيات، تأتي ينمائية فيعتمد في عملية خلقه على مجموعة من الت  لاثية الس  ينمائي في الث  الإيقاع الس  

اخلية للفيلم، من نات الد  لتقاطها للمكو  اوايا التي تأخذها الكاميرا أثناء متها الز  في مقد  

الأخير يساهم في تحقيق ثلاث وظائف  هذا  ن  إ أزمنة، إذْ و ات وأحداث وفضاءات شخصي  

 (257):كبرى

مان صورته كما تعطي للمكان امتداده داخل كل الفضاء، الحركة، التي تساهم في منح الز   لهاأو    

توفير  ثانيهاخصيات داخل الفيلم وجودها الفعلي، وق بها الش  لى كونها الوسيلة التي تحق  إإضافة 

المونتاج الذي  ثالثهامتكامل، و لق مسار سردي  جميعا من أجل خ اتسلسل الأحداث وربطه

بط بين ة، فعملية الر  ومنحها أبعادها المعنوي   في خلق دلالات الفيلم الكبرى كبيرٍ   يساهم بشكلٍ 

 نة.د عنه تحديد فكرة معي  لقطة سينمائية وأخرى يتول  

في  لى تصوير مباشرٍ إ مامحسن الإد مَ عَ  ينمائية إذْ لاثية الس  واضحة في الث   قنيات لم تبدُ هذه الت    

قطة الكبيرة اخلية، فالل  خصية الد  م صفات الش  لم يقد   صوير المباشروهذا الت   لاثة،فلامه الث  أمعظم 

يكولوجية سلها دلالتها الب ،أسة الر  من منتصف الكتف حتى قم   عادةً  اشة وتبدأالتي تملأ إطار الش  

عبير من خلال الحوار، ا يختزل الت  مم  ، ملامح الوجه خصية من خلالفسي للش  عبير الن  ر الت  فس  التي تُ 

 فسي، إذْ الن   الوظيفي ة لا تعكس الجانبة جمالي  ا تقني  ينمائية كأنه  لاثية الس  قطة في الث  ت هذه الل  بدَ 
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في  فهمي خبار زوجها رغبة إوهي تحاول  أمينةفي مشاهد قليلة، كمشهد الأم  ستعمل إلا  لم تُ 

 بالغ و لهجةٍ  وهي تقول في أدبٍ  عت أخيرا الأم  واية: "..حتى سمُِ جاء في الر  فطبة ابنة جارتهم،  خِ 

 خاشعة : 

اه، عند ذلك أومأت غك إي  لأن أب فهمي نيرجا ثتك عن شأنٍ لي حد   دي، إذا أذنتَ سي   - 

ل حال تتخي   خديجةا تقول "هذا هو الحديث" على حين راحت خل كأنه  لى الد  إبذقنها  عائشة

جاءهما  ت على شفتها في إشفاق شديد، ثَ  قلبها لها وعض   أ للكلام الخطير فرق  هي  ها وهي تتأمِّ 

 وهو يتساءل :  السيدصوت 

 ماذا يريد؟  -  

 ة :رق  قالت المرأة بِ  مع، ثَ  تين تسترقان الس  لى الل  إو طويلا بالقياس أمت قليلا، وساد الص  

ه الأعين، ولعل   الله من شر   هأدبه، حَاقه و ه وتفو  ب، حاز رضاك بجد  ب طي  ادي شسي   يا فهمي - 

 غني رجاءه..بلَّ 

  :اه معها راضياتلفقال الأب بلهجة تخي  

 (258)مي .."ماذا يريد ؟ تكل   - 
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ة للقطات تصنع ذلك المشهد، بدأت مرئي   قابل هذا المشهد في فيلم "بين القصرين" صورةٌ    

والأب  طة أخرى للأم  لقطة متوس   ثَ   مع،الس  ظر تسترقان طة للفتاتين وهما تتبادلان الن  بلقطة متوس  

 وهي تحاوره قائلة:

 .فهميمك في موضوع يخص ت أنا عاوزة أكل  حدي، لو سمسي   - 

هجة لى الل  إغة الفصيحة ل من الل  ة والحوار تحو  لى لقطات مرئي  إوائي استحال وطبعا الوصف الر    

لى زوجته إطة للأب من دون أن ينظر ة متوس  لقطة كبيرة للفتاتين وهما تترقبان،ولقط ارجة، ثَ  الد  

 قائلا:

 ؟فهمييه إعايز  -

 رتباك :اى القلق في وجهها وهي تقول بوقد وجمت وتجل   ولقطة كبيرة للأم  

يزني أقولك انا يحميه من العين..والحقيقة هو كان ع، شاب كويس رب  فهمينت عارف ابنك إ - 

"..(259) 

 أحمد عبد الجواد يدالس  ة بين ز في المشاهد الحواري  قطات الكبيرة تترك  حيث بدت معظم الل    

فتها لِ رامة التي أَ ة و الص  ه الجدي  فسي سببُ رد الفعل الن  و رتباك غالبا ما يكون الا وأفراد أسرته، إذْ 

 الأسرة من الأب.
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 ،ا من المشاهدن كثيرً وائي ولك  من خلال العمل الر   ،لهم هولين كما تخي  ث  ختار المخرج المماوقد   

ة كاريكاتوري، خاص    ة في شكلٍ تبدو مشاهد هزلي   يدالس  ة عندما تلتقي الأسرة في غياب وخاص  

 هة تظهر لاثية الأدبي  الذي وإن بدت بعض المواقف في الث  ، ياسينبن الأكبر ة الافي وجود شخصي  

ئية من خلال ينمالاثية الس  د في الث  الهزل الذي تجس   ا لا تبلغ به حد  أنه   إلا   ،بمظهر ضاحك ساخر

 ل كوميدي أصلا.ه ممث  ختاره المخرج لأن  االذي  عبد المنعم إبراهيمل الممث  

ا ، رُدَّته الكثيرةينمائية له أسبابُ لاثية الس  وبرغم ذلك فإن ضعف الث       ،لى المخرج نفسهإ ربم 

ة ة لها سياقاتها الفكري  أعمال أدبي   نجيب محفوظه لم يستطع فهم أن روايات الذي ظهر أن  

 
ُ
 هو ليس، المخرج به كتفى ا كل الذي ذلك الش   وأن   ،مزالر   اء أويحنة داخلها من خلال الإتضم  الم

ة في مرحلته وخاص   نجيب محفوظومن جانب آخر فإن أدب  ،نجيب محفوظد إليه صَ قَ  ما

ن للمخرج أن يتجاوز ع فكان لابد   ،صلا بالواقع وبتفاصيل ذلك الواقعا مت  جتماعية، كان أدبً الا

قاله  ر ذلك مافسِّ حيث يمكن أن يُ  ،ا على المتعةينمائي المبني أساسً الس   لى الفن  إة تلك الواقعي  

ل تعبيرها عن الأشياء فيهية والتي يشك  واقعية التر  عارض بين الفنون اللا  الت   عن أن   يهبيمارسيل لير 

ة، حياة ة كوني  ة، حياة طبيعي  قي  ض لنا حياة حقيينما التي تعرِ فة هدفها الأساسي، والس  الممتعة المزي  

أسلوب،  بيعية دون أي   عنه الحركات، وحيث المناظر الط  عبرِّ ة تقتصر فيها المأساة على ما تُ واقعي  

 (260)ورة الفوتوغرافية.كما هو الحال في الص  
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 ينما :قليد والس  رواية ميرامار بين الت  .1.2.3  

ة من مراحل الكتابة  المرحلة الفلسفي  لىإوتنتمي ، 1967ونشرت سنة نجيب محفوظكتبها   

سمه "ميرامار"، وتبدأ هذه الأحداث عندما اواية في فندق وتدور أحداث الفيلم كما الر  ه، عند

حسني و منصور باهيشف تتحدث الأزمة عندما يك ات العمل في "ميرامار" ثَ  تلتقي شخصي  

ل قتَ زيل الآخر فيُ الن   سرحان البحيريوالخادمة  زهرة ة بين نزيلا الفندق العلاقة العاطفي   معلا  

الموت كان  ثبت أن  رعي يُ بيب الش  تقرير الط   ن  ه القاتل ولك  أن   منصور باهي ويعترف ،سرحان

 ،ترف القاتلاعكما   ،نتيجة قطع شرايين رسغ اليد اليسرى بشفرة حلاقة وليس بضرب الحذاء

 نتحار.ت نتيجة الاالوفاة تم   وبذلك فإن  

ة" ى من "رباعية الإسكندري  روائي مستوحً  "ميرامار" عملٌ  وائي فإن  ر  إلى العمل ال دناعُ  اذوإ   

العام لمدينة  ر بالجو  ث  تأ، ولكن كلمة "مستوحى" تعني ال(261) لورنس دريل ليزيكللكاتب الإن

عتبار أن الفندق في الإسكندرية، االإسكندرية التي كانت أحداث "ميرامار" تدور فيها على 

وايا هنا ر الحادثة من زوايا مختلفة، والز  ة الكتابة التي تصو  وائي من خلال تقني  لوب الر  ن الأسولك  

نجيب كتابات   عن كل   مختلفٍ  واية بشكلٍ مت الر  التي قد  و  ،ات داخل العملخصي  هي الش  

 نجيب محفوظجربة الوحيدة التي خاض من خلالها ا الت  نه  إإذ  حقة،ابقة واللا  الس   محفوظ

 الأحداث من زوايا رؤيا مختلفة. دة وصفمفهوم إعا
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عامر  واية وهم ات الر  ة بضمير المتكلم على لسان أحد شخصي  مر   وي الأحداث كل  فيرَ   

 ة هو عنوان لجزءٍ شخصي   ، واسم كل   سرحان البحيريو منصور باهي ،محسني علا   ،وجدي

حيث تختلف  ،ةشخصي   كل  ا من زاوية  مثلا مرويًّ  سرحان البحيري واية حيث كان مقتل من الر  

، هو الفندقو واحد الالمكان و مان وجودها في نفس الز  و   ق معرفتها بحادثة القتل داخل الفندق رُ طُ 

الحادثة  ر نفسَ ا تكر  أن يستعملها لأنه   يخالش   كمالقنية لم يكن لمخرج فيلم "ميرامار"هذه الت  

راح يتناول فكرة الحفاظ على لر وائي و فغير  من المقصِد اصوير، رد والت  ختلفت زوايا الس  اوإن 

 ا لبلده مصر.التي جعل منها رمزً  زهرةرف من خلال خادمة الفندق الش  

 نَّ زلاء، ولك  من الن   ل مجموعةٍ بَ قِ  ش بالخادمة منحر  د الت  لى مجر  إنجيب محفوظ لم يقصد ف   

طة بَ ات محُ ا شخصي  ا، إنه  ات الواقع من حولهنسجام مع متغير  اا وعدم غترابا حاد  ااته تعاني شخصي  

وذلك بسبب عاطفتها المفرطة وحساسيتها  ،يف مع شروط واقعها الماد  كي  وغير قادرة على الت  

 (262)تجاه الأشياء.

الة على الحركة وحركة الكاميرا الد   ،ويلمت الط  عب على وتر الص  هذا الفيلم الذي حاول الل     

ن واية، فمِ ذاتها،لم يستطع إنتاج المعادل الفكري في الر   ق سبب الحركة في حدِّ قِّ ة التي لا تحُ الجسدي  

رعي أن بيب الش  يكتشف الط   ثَ   ه هو القاتل،بأن   منصور باهي همعتراف المت  اسبب تجاوز العبث 

 أن   فلا شك   ريقة جزافا،لم يجعل روايته تنتهي بهذه الط  فنجيب محفوظالقتيل مات منتحرا، 
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اقد إلى يل القارئ والن  حِ يُ س  أفكارا،ات التي تتبنى  خصي  ها الش  وأهم  وائي ص الر  تشريح عناصر الن  

هذا الفكر الذي لم تستطع ، ةر يحمل قضي  في خانة مشروع فكٍ  ها تصبُّ ات كلُّ فرضي   مجموعةِ 

 وائي فقط بعيدا عن المضمون.كل الر  كتفت بتصوير الش  ا ينما تجسيده و الس  

 واية والفيلم:الر   بين ريقالط  .1.2.4  

ا كيب وإن حَلت فكرً ، تبدو بسيطة التر  نجيب محفوظواية على عكس كثير من أعمال والر      

صابر ها حول وتدور الأحداث كل   ،رديياق الس  ا أكبر من طريقة تجسيده داخل الس  فلسفيًّ 

بعد وفاة والدته، هذا الأب الذي  حيميد الر  سي  الذي ينطلق في رحلة البحث عن أبيه  حيميالر  

قيم في فندق ليجد نفسه يعيش في العاصمة القاهرة، فيُ  غنيٌّ  ه رجلٌ عرف عنه شيئا سوى أن  لا ي

 لرجلٍ  ابة زوجةً أن تكون وهي الفتاة الش   غتسِ سزوجة صاحب الفندق التي لم ي وقع في حب  

ده فيه جن الذي يتهد  لى الس  إوينتهي به المطاف  ،ط في جريمة قتل بعد ذلكعجوز، ليتور  

 الإعدام.

 وسببُ  ،1965فلمها سنة أالذي  حسام الدين مصطفىنتباه المخرج اواية الر   تْ وقد لفتَ    

حقيق لمعرفة القاتل ل في جريمة القتل وفتح باب الت  بوليسي تمث   ان، شقٌّ لها شق   ا روايةٌ أفلمتها أنه  

سفي في الفل نجيب محفوظآخر يوازي فكر  ينما، وشقٌّ لى الس  إلها وهو ما أغرى المخرج ليحوِّ 

ينما فلسفة الس   عتبار أن  اة مجاراته، على ينما المصري  تستطع الس  لم ق الذي تلك المرحلة وهو الش  

 االمصرية البسيطة هي لفت 
ُ
ا حاول فظهر الفيلم بسيطً  ،ي أولاشاهد من أجل العائد الماد  نتباه الم
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 ه أن يجد الحب  همِّ  كلُّ  سويٌّ  ه شخصٌ م البطل على أن  قد  ل أن يُ و  فيه المخرج منذ المشهد الأ

رتكب امأنينة مع الفتاة التي الطُّ  دُ يجَ قد ه طا في جريمة قتل أغراه بها أن  نفسه متورِّ  والحنان، فيجدُ 

 ا،نفسيًّ  مريضٌ  رجلٌ  حيميصابر الر  يناريو أن الجريمة من أجلها، وقد نسي المخرج وكاتب الس  

د أكبر من مجر   استعمله في سبيل فكرةٍ  فوظنجيب مح وأن   ،الآثمة هأم   فِ  في كنَ لًا عاش مدل  

 ة.ة البوليسي  ها في خدمة مفهوم القص  شاهد الفيلم كلُّ مَ  تْ ، فبدَ البحث عن الحب  

جهده للوصول  ا يبحث عن أبيه، ويبذل كل  بنً اِ  حيميصابر الر  م د  فقد قَ  نجيب محفوظا أم    

المشاكل للبطل بعد  تنبع منها كل   نه يفشل، وفقدان الأب هو المأساة التيلى هذا الأب، ولك  إ

للإنسان الذي يبحث عن  لى فقدان العقيدة، فالبطل رمزٌ إشير يُ ، هذا الأب الضائع، ذلك

 عيد إليهعقيدة شاملة تملأ حياته وتُ 

ل الذي يستقيم فالأب الذي يبحث عنه البطل هو الله، أو هو العدالة، أو هو المبدأ الأو  ، إيمانه 

 (263)يء.ش به أمر كل  

حيث قال عن نفسه حين اختار ، في الكتابة عنه نجيب محفوظهذا المفهوم الذي اجتهد    

ني ل لي أن  يِّ بني، خُ ".. فدراستي للفلسفة سوف تجيب على الأسئلة التي تعذ   دراسة الفلسفة:

 (264)الوجود.." جي، سأخرج ومعي سر  الوجود، ومصير الإنسان، يعني بعد تخر   سأعرف سر  
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كمال عبد ة ل في شخصي  كبير من نفسي، يتمث    جزءٌ  ..لاثية"..في الث   ا :ويقول أيض  

روري أن تنعكس في ضخمة، فكان من الض   ت من ذلك تجربةً انيقد ع ا كنتُ ..ولم  الجواد

 (265)من معاناته هي معاناتي.." هي أزمتي، وجانب كبيرٌ  كمال أزمة واية..إن  الر  

ه وعقيدته "..بالأمس ناضل نفسَ  :"قصر الشوق" جاءت في رواية كمال عبد الجواد وأزمةُ   

ه كان في الجولة الأولى عيا روحه وجسده، واليوم عليه أن يناضل أباه، غير أن  أا عنيفً  ه نضالاً ورب  

ا أبوه فشيمته ل عقابه أم  الله قد يؤج   إن   ا في هذه الجولة فهو خائف مرتعب،با محموما، أم  معذ  

 عجيل بالعقاب ..الت  

 ة.ره هذه النظري  ا تقر  هذا م - 

 نزعاج:ايد وهو يتساءل في علا صوت الس  

 ة؟ظرية العلمي  وآدم أبو البشر الذي خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه، ماذا تقول عنه هذه الن   -

 ليلتها متسائلاً  نزعاجا، ولم تغمض له عينٌ اساؤل على نفسه، لم يكن دون أبيه لما طرح هذا الت  اط

يكون  ه أو لاا كل  ا أن يكون حقًّ ة وعشرا: القرآن إم  لخالق والقرآن، وقال لنفسه مر  او  عن آدم  

دركني ه لأك لم تدر بعذابي، ولو لم أكن قد اعتدت العذاب وألفتُ لأن   ك تحمل علي  ا، إن  قرآنً 

  (266)"يلة ..وت تلك الل  الم
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فيتراءى  ،ة "دنيا الله"من مجموعته القصصي   زعبلاويته القصيرة قص   نجيب محفوظم يقد   ثَ    

م اوي بضمير المتكل  ة الر  ورحلة بحثه عن أبيه، وبين شخصي   حيميصابر الر   به الكبير بينالش  

ة ني  ظَ له تفسيرات الذي تتخل   بحثهما الغموضُ  يط موضوعَ العملين يحُ  لاَ ، وكِ زعبلاويعن  الباحث

 عقائديٍّ  وشكٍّ  فلسفيٍّ  على فكرٍ  تدل  ة ة رمزي  خصية التي يبحث عنها البطل وهمي  الش   بأن    وحيتُ 

إن  -ويعني الأب -صال به ت  الا.." ريق" تنتهي بفقرة منها:ص الأدبي، فرواية "الط  ح داخل الن  ضوا

ا ب من  ال، سوف يتطل  سع لك، ولا أملك وسيلة بحا لن يت  لزم وقتً ستفهو ي لم يكن مستحيلاً 

لا  لى بلدٍ إصال ت  أن ينتقل في أثناء الا دُ عُ يبَ ، ولاأولى راتنا في الخارج كخطوةٍ اصال بجميع سفت  الا

 (267)لنا فيه للأسباب التي تعرفها.." تمثيل سياسيَّ 

فكير فيه لى الت  إ أعود الآلام حتى   علي   لحُّ ن ما إن تُ ولك  .. وتنتهي قصة "زعبلاوي" بفقرة:"   

 وما عني   - اويصديق الر   -سنَ وَ نقطاع أخبار اعن موقفي  قاء، ولم يثننِ أتساءل متى أفوز بالل   اوأن

نعم  ..زعبلاوين أجد أ علي   تماما بأن   ني اقتنعتُ أن   لى الخارج للإقامة، فالحق  إيل عن سفره قِ 

     (268).." زعبلاويأن أجد  علي  

نجيب الوجود التي عاش  لى مجموعة الأسئلة عن سر  إينتميان  زعبلاويو حيميسيد الر  والأب   

وضع القارئ كشريك في  أو على الأقل عاش محاولاً  ،ه يحاول الإجابة عنهامن حيات جزءً  محفوظ

 ة.ة العقائدي  مشكلته الفكري  
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 ات:ح  اذ وفيلم الش  ح  رواية الش  .1.2.5  

إلى  1970سنة  حسام الدين مصطفى وعندما يخرجها  ة الفصيحة،غة العربي  بالل   اذ"ح  وهي"الش    

 ارجة المصري  لد  هجة اات" بالل  ح  ينما تصبح "الش  الس  
ُ
 ل.تسو  ة و تعني الم

 زينبهير الذي يعيش مع زوجته امي الش  المح عمر الحمزاوية واية حول شخصي  وتدور الر    

عر مثل والدها الذي يبحث عن معنى الحياة، كتابة الش     بثينةوتهوى  ،بثينةو جميلة بنتيهما او 

احة ض نفسه على طبيب ينصحه بالر  عرِ ويَ  عمررض ويتساءل عن وجود الله، ومعنى اليقين، ويم

 أسلوب غير  ر أن يُ ، فيقر  فسية سوءً زدادت حالته الن  الى الإسكندرية ويعود وقد إة، فيسافر ام  الت  

ة ذات أصول ف على مغني  ويتعر   ،هو والحاناتور الل  على دُ  مصطفىمع صديقه  ديترد  لحياته، 

 عليها أن ترضى بالأمر الواقع. ونها وأن  ه يخه، فيصارحها بأن  بتغير   زوجته ة، وتشعرليزي  كإن

ساء في حياته، ليسأم فيعيش في منزلها ويهجر بيته تماما، وتتوالى الن   ،أخرى ف على امرأةٍ ثَ يتعر    

 ف.صو  ه، ليعكف على قراءة كتب الت  ذلك كل  

 ،وظنجيب محفأفلمة روايات  في والأسلوب مطالن   ينمائيين نفسُ ر مع المخرجين الس  ويتكر     

نجيب يريده  ما كل    تقديم المخرج للفيلم وتقديم نفسه للمشاهدين أن  وهذا الأسلوب هو 

يناريو ة وكاتب الس  ينما المصري  الس   وأن   ،ينما بهينما ولا علاقة للس  علاقة له بالس   لا محفوظ

حسام  ليل أن  د  الجمهور، وال تهم ويلائمازا واحدا يلائم قدر ها حيِّ واية كلِّ والمخرج يختارون من الر  
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د بطل الفيلم، مجر    عمر الحمزاويختار أن يجعل من اات" قد ح  مخرج "الش   الدين مصطفي

 (269)ه بها.نزوات ملأ فيلمه كل  و ة لديه مشاكل حسي   رجلٍ 

ة اذ" هواجسه العقائدي  ح  د أيضا في رواية "الش  ه راح يؤك  أو إن   ،فقد عاد نجيب محفوظا أم     

ل الذي اذ المتسو  ح  لى الش  إمز، فهو لا يقصد في الر   قٌ رِ غالعنوان مُ  جود، كما أن  الو  ة على سر  المبني  

 اذٌ ة شح  نه هذه المر  ، ولك  نجيب محفوظما يظهر بسرعة ويختفي بسرعة في بعض روايات  عادةً 

ة ق الفكر وشد  فس وتمز  ؤس الن  اذين، في بُ ح  مختلف، فهو وإن اشترك مع رفاقه الآخرين من الش  

لى إيحتاج  ، لاف، غني  مثق   اذٌ ا، فهو شح  ه يختلف عنهم اختلافا جوهري  أن   إلا  لى العون إ الحاجة

لى أن يكتشف ما وراء إلى معرفة أسرار الكون ومعنى الحياة، ويحتاج إنه يحتاج ولك   ،(270)المال

 اذجة لهذا الوجود.المظاهر الس  

ى البطل قد تخل   لفيلم أيضا، هو أن  ل افترض أن يكون مفتاحً واية كما كان يُ هذه الر   ومفتاحُ    

يسعى وراءهما حتى بلغ  روة وظل  جاح والث  ته، وبحث عن الن  ة في شخصي  الأشياء الحقيقي   عن كل  

ق المثل الأعلى يحق   ه نجاحٌ جاح، لأن  قاء كانت كامنة في هذا الن  ن بذرة الش  منهما قدرا كبيرا، ولك  

  عمر الحمزاويفس، ولقد كانت حقيقة دق مع الن  على للص  ق المثل الأنه لا يحق  في المجتمع، لك  

عر وترك نه ترك الش  لك  ، ةشتراكي  ه من ناحية أخرى صاحب عقيدة هي الامن ناحية وأن   ه شاعرٌ أن  

لى إنسان يمكن أن يشغل الإ ي لاجاح الماد  الن   ن  أجاح بعض الوقت، غير ة، وشغله الن  الاشتراكي  
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لقد   أغراضه، وهاهو البطل يتساءل: أين الحقيقة؟ جاح كل  ق الن  ق  حدث، لقد ح الأبد، وهذا ما

طمئنانا وأكثر سعادة بالحياة لو بقي صادقا مع نفسه، لو بقي استطاعته أن يكون أكثر اكان ب

 (271)ا.شتراكي  اشاعرا و 

 الرواية والسينما والأزمات في مصر:.1.3 

 دعت إليه من حياةٍ  برغم ما ،الفنون وكل  ينما ا على الس  قيدً  1952يوليو 23 لت ثورةقد شك  و    

وائية نتاجات الر  ت معظم الإدَ ورة، فبَ ة قبل الث  ين الفكري  تختلف عن حياة المصري   ،أخرى ةٍ فكري  

جربة ظام الجديد يخافان من الت  ورة والن  ه هي الخوف، فالث  تقاطعِ  نقطةُ  سلمي   ة في حالة تعايشٍ والفني  

لطة الجديدة، فظهر من أجل ذلك ة الس  و الأدب والفن يخافون من سطو  والفكرُ  ،الحقيقة ن ثَ  ومِ 

قد  نجيب محفوظوكان  ،فاقوء بالمجاملة وبعض الن  ه الأكبر أن يدفع عنه الس  هَمُّ  في مصر إنتاجٌ 

واية جتماعية، فرأى أن يبذل جهده في كتابة الر  الا تهد سبيله منذ أن ظهرت في المطابع ثلاثي  حد  

ة، توحي ة رمزي  لى روايات فلسفي  إد مَ هم عن فكره، فعَ اتها ومواقفُ شخصي   حداثها ولاعلن أتُ  التي لا

 عليه. تدل   بما يريد أن يقول ولا

ا ا جديدً عتمادها شرعً اينما، من خلال ع الس  نا  ا على صُ ثرً ألطة وكان لهذا القيد الذي فرضته الس     

ربعين يوما الأ يقرب ، وبعد ما1952ن من سنة امهر الث  من من الش  اظام الجديد، ففي الث  يلائم الن  

ن الذي ين، كان عنوانه "الف  ينمائي  رئيس الجمهورية بيانا للس   د نجيبمحم  ورة، أصدر من قيام الث  
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ه إذا ما درك ذلك، لأن  فيه، وعلينا أن نُ ثقيف والتر  ينما وسيلة من وسائل الت  الس   نريده" جاء فيه: "إن  

 (272)."لى الهاويةإباب لى الحضيض، وندفع بالش  إسنهوي بأنفسنا  نان  يئ استخدامها فإسِ أُ 

ينما بشكل لطة الحاكمة الفكر بشكل عام والس  م به الس  ؤمِّ تُ  كانت هذه الفقرة بمثابة إعلانٍ   

، فالمخرجون نجيب محفوظ داخل روايات معين   ختيار محورٍ اا كان من أسباب خاص، وربم  

نجيب روايات أفلمة لى إدوا مَ هم قد عَ ، نجدُ ا يَميِلون إليهم ومدراتهختلاف قُ اينمائيون على الس  

الفيلم  وائي وضد  في صالح العمل الر   لمة كانت في الغالب تصبُّ فهذه الأ ن  ولك   محفوظ

كانت من   اصرجمال عبد الن  ئيس  وفاة الر  ورة وحتى  ة منذ قيام الث  ن الفترة الممتد  وصانعيه، ولك  

لى إنتقلت بالعمل الأدبي امن الأفلام التي  ة كثيرٍ ا في سطحي  سببا رئيسي    من المراجعخلال كثير 

 (273)منها: نجيب محفوظم أسباب فشل أفلمة روايات قد  قاط التي تُ من الن   فهناك كثيرٌ ، سينماال  

  ُنطلق ثقافتهم نفسها من مُ  نحين يكتفو  يناريو والمخرجيناب الس  ت  القدرات المحدودة لدى ك

 من العمل الأدبي. بجانب سطحيٍّ 

  ُّقافة ة و الث  نتيجة الأمي   بيعي للجمهور المصري  سينمائي العام الذي كان يفرضه الميل الط  ال   الجو

 قص.لى الغناء ومشاهدة عروض الر  إستماع د الاالمنحصرة في مجر  

  ُعلى لطة نفسها و دتها الس  نطلق عدم الخوض في الممنوعات التي حد  ظام الجديد من مُ الن   قيود

 ين.ياسي  رأسها الآراء والفكر الس  
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ا من ت ترحيبً قيَ لَ  1973ة بعد حرب أكتوبر ينمائية وخاص  ودليل ذلك أن بعض المحاولات الس    

ونها سياسي، تجاوز العرض مضمُ  ةضت أفلام سينمائي  فعرَ   اداتأنور الس   ظام الذي قاده الن  

، يوسف هاشميإخراج  1974م:"العصفور" سنةقد أيضا، ومن بين هذه الأفلالى محاولة الن  إالعادي 

 .صبحي شفيقإخراج  1977لاقي" سنةو"الت   ممدوح شكريإخراج  1975يل" سنة "زائر الل  

سم عن رواية بنفس الا 1975 فيلم "الكرنك" سنة  علي بدر خان م المخرج في المقابل قد    

، 1967قبل هزيمة ة لمرحلة ماالحقيقي  ياسية ؤية الس  الر   ما يقد  ، فشاهد الجمهور فيلمً لنجيب محفوظ

ا يقترب من ها من قبل أن يصنعا فيلمً اة لم يألفوتيا من حري  يناريو بما أُ وحاول المخرج وكاتب الس  

 ل مجموعةً خصيات التي تمث  طحية وظهرت فيه الش  ا نحو الس  نزوعً  وائي، فظهر الفيلم أقل  المستوى الر  

تعامل  وري، فاكتشف الجمهور طريقةَ غيير بمفهومه الث  ت  باب الجامعي الذي يبحث عن المن الش  

 (274).عذيب أثناء الاستجوابعتقال والت  باب، من خلال الالطة الحاكمة مع هؤلاء الش  الس  

لى مصادرة إينما هو ما دعاه خوفه من الفكر والس   أن   ا إذْ جيًّ از ظام المصري أصبح مِ الن   نَّ ولك     

ظام من والتي حاول الن   1967كانت هزيمة   توجيهها بعد ذلك، ثَ   ومن ثَ   ،خاص ينما بشكلٍ الس  

كسة" التي "الن  ة فأصبح عبار  ،ا من تلك الهزيمةكبيرً  ينما جزءً ع الس  نا  ومنه صُ  ل الكل  مِّ بعدها أن يحُ 

ينما من خلال أفلامها، لتكون والس   ده الكل  رد  هي ما يُ  ،خسارة معركة وليس الحرب سوىل ثِّ لا تمُ 

م نفسه كرجل يفهم أن عهد قد  أن يُ  اداتالس   ئيسفه الر  لَ ا آخر أتاح لخَ منعرجُ  اصربد الن  عوفاة 
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 ينة لان وفق حدود مع  لك  اصر عبد الن  عن مرحلة  حدث الكل  ه لا بأس أن يت  وأن   ،ت قد ولى  بْ الكَ 

 فيها. هدور  تطالُ 

م الأبطال أنه   للحرب، وعادةُ  ويعلن نفسه بطلاً  1973بعد حرب أكتوبر ته كاملةً شرعي   م  تِ ليُ     

م حاربوا وانتصروا، ليشغل في ذلك أنه   تهممن رقيب، حج   دونما خوفٍ  ءشي ون كل  عليقولون ويف

ينما تلك مت الس  فقد   ،ةا من الحري  ذلك التي أتاحت لونً بعد ئيس المصري شعبه ببعض القرارات الر  

 ضها ومنها فيلم "الكرنك".بعالأفلام التي ذكرنا 

م من قرارات سابقة، ظام لم يخدمه ما قد  الن   ين أن  شعر المصري  صدر تُ تُ سأخرى  قراراتٍ  ن  ك  ول   

 الر   زجها ولأن  
ُ
سرعة إصدار إلى ان لطة، فقد دفعه عاملان أساسي  لة للس  مث  قابة كان أحد الأجهزة الم

 صَّ قرار خَ و الآخر طابعه سياسي، هذا ال ه سينمائي  ، العاملان أحدهما طابعُ 1976 قرار سنة

قافة، والذي كان ادر عن وزير الإعلام و الث  ة، والص  فات الفني  قابة على المصن  ة للر  القواعد الأساسي  

 أي.عبير والر  ة الت  حري   ه الأساسي، محاصرةُ هدفُ 

 ح القرار لأيِّ تِ يُ لم ابقة، شوات و البكوات، ورجالات العهود الس  اخرية بالبوباستثناء إباحة الس     

ة بتعاطي واحد هو إظهار المشاهد الخاص   أن يكون مشروعا، وذلك فيما عدا ممنوعٍ  سابقٍ  ممنوعٍ 

جارية رات وجلسات تعاطيها، فأسهمت الأفلام الت  ريق لموجة أفلام المخد  د الط  هَّ رات، مما مَ المخد  

 (275)اشة استغلالا لذلك الموضوع.في عرض تفاصيله على الش  
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اختاروه من وجهة نظر ذلك  ،لنجيب محفوظ ا آخرروائي   اروا عملاً ون إذا اختينمائي  وراح الس    

م على قدَّ ، تُ 1977شرت سنةوالتي نُ  لنجيب محفوظفأصبح بعض أجزاء رواية "الحرافيش"  ،القانون

بوت" وت والن  ، نحو فيلم "الت  صراعبد الن  ينما قبل وفاة مت بها رواياته في الس  دِّ ريقة القديمة التي قُ الط  

 المستوحى من رواية "الحرافيش". مصطفى نيازيمن إخراج  1981سنة 

يل عن قِ ا برغم م ،ة أعمالاً ينما المصري  وائية أضاف إلى الس  من خلال أعماله الر  نجيب محفوظ و  

ن في طبيعة كمُ وجه الاختلاف يَ  ينمائية الأخرى، ولعل  عن الأفلام الس   ا مختلفةٌ أنه   مستواها إلا  

 صيات واختيار المكان الذي يحُ خالعلاقات بين الش  
ُ
داخل  شاهد مباشرة على مكان حقيقيٍّ يل الم

 عاصمة القاهرة.  ال
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 الفصل الثالث

 أ فلمة رواية اللص والكلاب
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 دراسة تطبيقية. ص والكلابة رواية الل  مفلأ.

فلمت رواية "بداية أر قد ينما في مص، كانت الس  1961"سنة كلابص والشرت رواية "الل  عندما نُ     

 الفيلم الذي اكتشف هوبعد ذلك  وقد كان فيلم "بداية ونهاية" ،1960ة سن ب محفوظيجنلونهاية" 

وايات التي نقل الر   ،حسب طريقته وائي فتداعى المخرجون عليه يحاولون كلٌّ الر   نجيب محفوظ عالمَ 

 قاد نجاحها.والن   اءعلن القر  أ

 ة الجديدة التيوائي  قنية الر  من الت  بعد" أولاد حارتنا" انيموذج الث  كلاب" الن  ص والوكانت رواية "الل    

فهي لا  نما،يغرى مخرجي الس  أمضمونها قد  ن  أا وقد ظهر جليًّ  ة،لى المرحلة الفلسفي  إا تنتمي نه  أ ذكرنا 

هم حين وكلُّ  ومبادئ، وخيانةٌ  رصاصٌ و من أورجال  فيها لصوصٌ  نها روايةٌ ولك   ،ية ونهاية"اتشبه "بد

 فلمتها.أة الكبيرة التي كانت سبب ج  لوا الحُ اجتمعوا شك  

 يخ :كمال الش  .1.1 

ستوديو أا بقسم المونتاج في ينمائية بالعمل مساعدً بدأ مسيرته الس  ( م2004 -م1919ي )مخرج مصر    

بالبعثات ة سجيلية الخاص  فلام الت  لأا يصنع مونتاج م1943صبح في عام أم بسرعة حتى وتعل   مصر،

من بينها  لست ين فيلمًا سينمائيًّا، ونتاج بوضع الموقام ، انيةة الث  ة في مصر خلال الحرب العالمي  جنبي  الأ

عمال أب 1952خراج في بداية عام ه نحو الإواتج   ،نور وجديأل والمخرج المصري فلام الممث  أ كل  
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فيلما طويلا   34وقد قام بإخراج  ،نفسها ةن" في الس  13ل فيلم سينمائي" المنزل رقم و  أب ة، ثَ  تسجيلي  

 (276).1987مان" سنةخرها "قاهر الز  آكان 

ثارة ق، الذي يقوم على الإراع المباشر المشوِّ فلامه اعتمدت على الص  أ أن   ود عبيدمحم  يقول عنه   

 اختلاف من رغمعلى الفلامه أ ثير في كل  سلوبه هذا هو الأأ وظل   كل البوليسي،لى الش  إالأقرب 

 في تعامله مع  ، وحتى  سلوبا لم يتغير  أينمائي ئل الذين صنعوا لعالمهم الس  لاموضوعها، وهو من الق

 لى عالمه،إخذهم أفقد  ،فتحي غانمو وسحسان عبد القد  إو ، نجيب محفوظواية مثل اب الر  ت  كُ 

 يقاع،على ضبط الإكسبته قدرة أبرته في المونتاج قد رؤيته، كما أن خِ و فق يت  عمالهم ما أو اختار من أ

ة، واستفادته من بلاغة ورة، والحوار القصير والموسيقى المعبر  وت والص  ة بين الص  وتأكيد العلاقة الجدلي  

 (277)ب.ق  وتر والتر  رعات الت  مت لزيادة جُ الص  

 (278):1952من سنة  مها بدايةً فلامه التي قد  أ هم  أومن 

  1952ة                 سن 13المنزل رقم. 

  1954ة         سن  و موتأحياة. 

   1957ة                سن لامأرض الس. 

  1961ة                       سن  عترفألن. 

   1962سنة  ص والكلابالل. 
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   1963ة                                    خيرة سنلأيلة االل. 

 1965ة                                                                      الخائنة سن. 

   1968سنة  هجل الذي فقد ظل  الر. 

 1969ة                                       سن  بئر الحرمان. 

 1969ة                                                          سن  ميرامار. 

 1970ة                          سن غروب وشروق. 

 1971ة                   سن شيئ في صدري. 

 1974ة                                                        سن  الهارب. 

   1978ة              سن يطانوثالثهم الش. 

   1978ة     سن عود الى الهاويةالص. 

   1982ة                                              سن اووسالط. 

   1987ة                                  سن مانقاهر الز. 
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  ص والكلاب:رواية الل  .1.2 

دود كان هذه الر   ثارت الكثير من ردود الفعل،أ ،1961ص والكلاب"سنة رواية "الل   صدرتعندما     

اته التي ما خصوصي   نجيب محفوظدب لأ ن  أهم يعرفون اشر كلُّ اقد والن  القارئ والن   ن  أ كبرها الأسببُ 

واية نفسه د قارئ الر  جَ فقد وَ  خرين،ين الآدباء المصري  ها عن الأبصفاتها وخط   عنها ويستقل   يدافع انفك  

مدى  ي  ألى إ يقول: تساؤلاً  ، فرضَ نجيب محفوظمن قبل في روايات  دهُ لم يتعو   جديدٍ  مام شكلٍ أ

مدى  نن يتساءل عأكل المعنى العام ويخدمه ويدعمه؟ وكان عليه أكثر من ذلك م هذا الش  سِّ يجُ 

م أنة، ة معي  ة عابرة تفرضها ماد  د ضرورة فني  هو مجر  هل  كل الجديد للكاتب،لها هذا الش  ة التي يمث  همي  الأ

 .جديد؟ سلوبٍ ألى إ نهائيٌّ  هو انتقالٌ 

محمود ة" سكندري  اح الإته من حادث"سف  استوحى قص   نجيب محفوظ ن  أ لطيفة الزي ات تقول   

رته في وصو   حافة بطلاً وجعلت منه الص   قعدها،أنيا و قام الد  أا و ان يومً ذهل الأالذي شغَ  ،سليمان مينأ

ت تفة التي اقكانت نهايته بواسطة الكلاب البوليسي    ، ثَ  ءشي نسان الخارق القادر على كل  صورة الإ

 (279)يد.مام كلاب الص  أواري الض   لى الكهف في الجبل كما تفرُّ إ  فرَّ ، حتى  هثر أ

و أالاختيار في الاستمرار  دَ قَ ا ف َ ه كاتبً م نفسَ قد  ساؤلات بل ويُ عن تلك الت  يب يجُ نجيب محفوظ و   

م في العمر قد  الت   ن  أة، فهو يرى ة الواقعي  لى المرحلة الاجتماعي  إعدم الاستمرار في كتاباته التي تنتمي 

سلوب أ ن  أ، وهذا يعني (280)فق ورؤيتهنة تت  كسب رؤية وخبرة، فيبدأ في انتقاء موضوعات معي  يُ 
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بيعة الط   ن  أكان يرى ذ ْ إ  ن يسلكها،أ نجيب محفوظد عم  لاثية ، تَ الث   تْ لَ ومواضيع الكتابة التي ت َ 

 .ءشي  في كلِّ غير  ة تفرض الت  البشري  

ف لم حمن الحوادث قرأتها في الص   كثيرٌ ..:" نجيب محفوظص والكلاب" فيقول ا عن رواية "الل  أم    

لقد  ص والكلاب،دت الل  لِ من هنا وُ  حف،في الص   مود أمين سليمانمححادثة  حتى قرأتُ  ر بها،تأث  أ

د عبرها الانفعالات تتجس   ل فرصةً جل يمث  هذا الر   ن  أ حسستُ أ حدثت لي هوسة بهذا الرجل،

 لطة،نسان والس  العلاقة بين الإ يير عنها،عق الت  رُ عرف طُ أن أر فيها دون فكِّ أ التي كنتُ  فكار،والأ

سعيد صبح الموجود هو أ ،مين سليمانأمحمود ة كتب قص  أعنه ،لم  ن كتبتُ أ ا بعدطبعً  ومجتمعه،

 (281)".مهران

الذي شغل  محمود أمين سليمانة بطلها مستوحاة من واقعة حقيقي   ص والكلاب" روايةٌ ا "الل  ذً إ   

بل  ،ين بهذا المجرموحظ اهتمام المصري  وقد لُ  ،1961شهر في أوائل سنةأة أي العام المصري لعد  الر  

ما خاناه وانتهكا شرفه ابقة لأنه  حيث راح ينتقم من محاميه وزوجته الس   وتعاطف معه الكثيرون،

 (282)عاطف معه.لى الت  إ ه السبب الذي دعاوحرماه من ماله وطفلته ولعل  
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 ته،يكتب قص  لم  نهولك   سكندرية،اح الإر بسف  قد تأث    - كما قال سابقا- هفإن   نجيب محفوظا أم    

لا فكِ  ة،نها مهم  لات ولك  ة بعض الص  الحقيقي   خصيةالذي يربطه بالش   سعيد مهرانعن بل كتب 

ما لم نه  أمن ذلك  أكبرو  من زوجتيهما، ومؤامرةٍ  ة خيانةٍ لاهما ضحي  تين هدفهما الانتقام، وكِ خصي  الش  

 هاية كانت واحدة .الن   ن  إما بل قا هدفهُ يحق  

ن قضى أجن بعد الذي يخرج من الس   سعيد مهرانحول  ص و الكلاب"حداث رواية "الل  أوتدور     

 ا لار له لأنه  جن تتنك  ت وهو في الس  ه التي كبرُ حتى ابنتُ  شيء،  كلِّ جأ بتغير  اففيُ  ربع سنوات،أفيه 

له  لٌّ غنياء حِ موال الأأ ن  أتى له قديما بفَ أَ الذي  رؤوف علوانحفي لى صديقه القديم الص  إفيلجأ ، تعرفه

 ضُ رِ عوقناعته القديمة، فيُ  مبادئه كل    لَ دَّ قد بَ و  ،اصبح رجلا مشهورا وغني  أن صديقه هذا ولك   وللفقراء،

نه ما ته ملتمسً عفي صوم علي جنيدييخ لى الش  إه يتوج   ن حاول سرقته، ثَ  أيطرده بعد  ينه ثَ  هِ عنه ويُ 

بنة وخيانة ر الاتنكُّ هي َ  اية،زمته منذ البدأكانت ، فونةر الانتقام من الخ، فيقر  يجد حلاًّ  نه لاالعون لك  

 نتقام بعد ذلك .الالتبدأ رحلة  ،عليشو نبوية، اءنس ديق،وجة وغدر الص  الز  

 ان،ححد زبائنها فينجأقود نارة و طان معا لسرقة سي  فيخط   ته دائما،حب  أ تيالمرأة البغي ال نور فيلتقي   

شف بعد تليك عليشعلى  ق له،س حصل عليه من صديصاص من مسد  ته حين يطلق الر  ذ خط  نفِّ ويُ 

يحاول و  ،نورفي بيت  يختبئُ و ، عليش ه ليس سوى ساكن جديد اشترى البيت منن قتلَ مَ  ن  أذلك 

 رطة منمراقبة الش   تشتد  ف ،ابصيب البو  حيث يُ ، يضاأ يخذله ن الحظ  ولك   علوان رؤوفبعد ذلك قتل 

وتطلب منها  نور يت الذي تستأجرههاية عندما تأتي صاحبة البوتقترب الن   مطاردتهم له،و حوله 
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من نوم  سعيد، وعندما يستيقظ علي جنيدييخ الش   لى الجبل عندإجوء ر الهروب والل  فيقر   مغادرته،

 يائسة. ةن بالمقبرة حيث كانت نهايته بعد مقاومفيتحص   ،رطةالمكان قد حاصرته الش   ن  أيجد  ،عميق

 ص والكلاب:فيلم الل  .1.3 

 (283)ة:مي  البطاقة الفيل.1.3.1

 ص و الكلاب.الل   العنوان: 

 ي.ث                      يجمال الل   الإنتاج: 

 وظ.                نجيب محف ة:القص   

     ت.ز                 صبري ع سيناريو: 

 اني.                 رقعلي الز   الحوار: 

 در.      ندريه رايأ الموسيقى: 

 خ.                  يسعيد الش   مونتاج: 

 .1962نوفمبر  12 تاريخ العرض: 

 دقيقة. 124 ة العرض:مد   
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 في دور سعيد مهران. :شكري سرحان تمثيل: 

 شادية: في دور ن                                                                                     ور.     

 في دور رؤوف علوان. :ناويكمال الش  

 يخ.كمال الش   :خراجإ 

 تابع الفيلمي:الت  .1.3.2 

  جن .ولى قبل الخروج من الس  ضافة المشاهد الأإ 

   الذي كان يقطنه. لى الحي  إجن من الس   سعيد مهرانخروج 

  في البيت وابنته قبل حكم القضاء. سعيد نكر حق  الذي يُ  عليشمع  سعيد مهراناجتماع 

  علي جندي يخ بالش   سعيد مهرانلقاء . 

 رؤوف علوانحفي يزور صديقه الص   مهران سعيد. 

   خيرة التي يراه فيها.ة الأا المر  نه  أ  لسعيد مهران علوان رؤوفقاء بتأكيد انتهاء الل 

   رؤوف علوانعدائه والبداية بصديقه القديم أالانتقام من  سعيد مهرانر يقر. 

  ا.شف محاولته ويطرده خائبً تالذي يك رؤوفسرقة منزل  سعيد مهرانمحاولة 

   ا.سً له مسد   صدقاء يطلب من صديقٍ لى مقهى الأإ سعيد مهرانه بعد توج 

  ِحد زبائنها.أارة ومال فق معها ليستولي على سي  يت   نورس بعد لقائه بالموم 
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 صاص.ر  ويطلق عليه ال عليشيقتحم منزل  سعيد مهران 

 شعبان حسندعى بريء يُ  تها رجلٌ ضحي   ،هروبه من مسرح جريمة قتل. 

  له رطةطاردة الش  وم لى الجبل إ مهرانسعيد هروب. 

 نورفي بيت  سعيد مهرانقامة إ. 

 مام بيته.أ رؤوف علوانصاص على يطلق الر   سعيد مهران 

  اب.ومقتل البو   رؤوف علوانفي قتل  سعيد مهرانالجرائد تعلن فشل 

  بل الج نحولى الهرب إ سعيد مهراند صاحبة البيت بإخلائه ويدعو ذلك تهد   نورغياب  أثناء

 .جنيدييخ عند الش  

 ابط التي دلة الض  دد واستعادة بِ ان جُ له سك  الذي شغَ  نورلى بيت إ على العودة  سعيدصرار إ

 نسيها هناك.

  عميق. لى الجبل واستغراقه في نومٍ إ سعيد مهرانعودة 

   بالمقبرة حيث كانت نهايته بعد مقاومة يائسة . سعيد مهرانرطة للجبل ومحاصرة تطويق الش 

 واية والفيلم :ات الر  شخصي  .1.3.3  

 : صفاته : برزأمن  ثلاثيني   شابٌّ  سعيد مهران 

o  ٌّين.ين والانتهازي  غاة والوصولي  طُّ المن يعتبرهم من  رقة ضد  يمارس الس   لص 
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o ،حفي ع بها على يد صديقه الص  شبَّ ة التي تَ بالقيم الاشتراكي   مؤمنٌ  اب عمارة،ابن بو   بسيط وفقير

 غنياء.سرقة الأ ستحلُّ  جعلته يَ والتي ،رؤوف علوان

o   جن واكتشافه خيانة زوجته وتلميذه.ة بعد خروجه من الس  خاص   المجتمع، على وحانقٌ  دٌ متمر 

o  ًوالواقع المزري الذي يعيشه . ناقض بين القيم التي يحملها،فعل الت  بِ  روحية، يعيش أزمة 

o  ِنورحواراته مع  تُستَشفُّ من نسانية عميقة،إ زعةٍ ينطوي على ن . 

 لسعيد مهرانا كان صديقً   يحفي الذ: الص   رؤوف علوان: 

o   ومارسها. سعيد مهرانع بها شبَّ رقة الحلال" التي تَ ة "الس  واضع نظري 

o  ُصوص الأثرياء.غبة في حياة الل  ة والر  شتراكي  ب بين الإيمان بالقيم الاتقل   ف انتهازي،ثق  م 

o  ًّئه.دلمبا را ناجحا وتنك  أصبح صحفي 

o   ه.ف الجريدة التي يعمل بها ضد  وظَّ  ذْ إ ،لسعيد مهرانسبة لاب بالن  ل الكهو أو 

 س:ومِ مُ  فتاةٌ  :نور 

o  ًّبسعيد مهرانا تهيم حب. 

o  َطرزانصديقه في مقهى  سعيد مهرانف عليها عر  ت . 

o جن.بعد خروجه من الس   تهُ وَ آ 

o  ُأثناء مكوثه عندها سعيد مهرانفق على نهي من ي 

o  ة الإصرار.مفعم بالحرارة وقو   ا ذات قلب رقيقبأنه   سعيدوصفها 

o  ُنها تفشل .ته ولك  اا على حيم نفسه خوفً سلِّ أن يستسلم ويُ  سعيد مهرانلى إ تطلب 
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 :الخائنة: سعيد مهرانزوجة  نبوية 

o  ٌة.ة ارستقراطي  تركي   لت لدى عجوزٍ عمِ  يتيمة، فتاة 

o  َبة.لَ عندما كان يعمل ببيت الطَّ  سعيد مهرانف عليها عر  ت 

o   جلهاأكافح من و ف صعبة جها في ظرو تزو. 

o  َسناء منها ابنته أنجب . 

o   عليشجت من جن وتزو  الس  في ثناء وجوده ألاق طلبت منه الط. 

 سعيد مهران "صَبيُّ "تلميذُ  سدرة : عليش. 

o  ُفقير . مٌ عدَ م 

o  عمياء. ثق به ثقةً ي سعيد مهرانكان 

o   ما يملكه جن واستولى على كلِّ لى الس  إ سعيدبعد دخول  بنبويةج تزو. 

 :سعيد مهرانصديق والد  الش يخ علي جنيدي. 

o  ٌبالجبل. في بيتٍ  فة معتكفٌ من المتصو   شيخ 

o  نورجن وبعد مغادرته منزل بعد خروجه من الس   سعيد مهرانيلجأ إليه. 

o  َ سعيد مهرانوحية لدى زمة الر  ى الأبدَّ تَ من خلاله ت. 

 :سعيد مهرانصديق  طرزان: 

o  ُعارة وجلسات المجون.الد   د فيها صفقاتعقَ صاحب المقهى التي ت 
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o  َؤهأعدا رطة وكات رجال الش  عرف من خلالها تحر  الوسيلة التي يَ  لسعيد مهرانر تدبَّ ي. 

 واية والفيلم:عنوان الر  .1.3.4 

 طالَ  لى مجازٍ إتشيران  هُ اتَ فردَ ومُ  حداث،أواية من وته الر  تحاعلى ما  ودالٌّ  مباشرٌ  العنوانُ    

في  صاللِّ  ةفردمُ  نجيب محفوظوقد وضع  ينمائي،وائي والس  ان الر  ص  لن  ات التي احتواها اخصي  الش  

ص هو فالل   ة،دمية التي حدثت داخل القص  اصت  منه إلى المواجهة ال في إشارةٍ  الكلابفردة مواجهة مُ 

ر له نكَّ في الوقت الذي تَ  ،ه المريضةم  أة من أجل ل مر  الذي سرق لأو   البطل المأزوم، سعيد مهران

 .الجميع

ونة الذين تداخلت هم الخ والكلابُ  رقة،ة هذه الس  شرعي   رؤوف علوانمه ر له صديقه ومعل  وَّ وصَ    

واضحة تنطبق على  صاللِّ كلمة   اتُ ت سِم دَ فبَ  ،رؤوف علوانبما فيهم  سعيد مهرانم مع حياة حياتهُ 

 ،عدائهأة عن صوصي  صفة الل   يحاءً إينفي ولو  وهو ما ا،جمعً  توليس ا مفردٌ لأنه   وحده، سعيد مهران

نجيب د من خلالها صَ قَ  يرٍ كسِ جاءت جمع تَ  الكلابكلمة   في حين أن   ،عليشه لهم تلميذُ وأو  

فأصبحت  ،بما فيهم الش رطة التي تلاحقه ص في الفكر والعملفق معهم الل  ن لا يت  مَ  كل    محفوظ

فاجتمعت فيهم صفتا ، يتَقَصَّون مكان اللِّص أصبحوا كلاباً  للصوصٍ  ص والكلاب" مجازاً "الل  

خر هو الإجرام آ ا وإن أضاف إليها معنىً الذي يمارس معنى الكلمة حقًّ  صُّ والل  الل صوصي ة والعداوة، 

 (284)عام. بشكلٍ 

                                                           
 114ينظر:هاشم النحاس.محفوظ على الشاشة.م س.ص -1 
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 :ص والكلابرد في الل  الس  .1.3.5 

بداية مل في ا من هذه الجُ واية وانطلاقً ففي الر   ينما،رد في الس  وائي عن الس  رد الر  ويختلف مفهوم الس     

اره وجد ظانت وفي طاق،يُ  لا وحرٌّ  خانقٌ  غبارٌ  ن في الجوِّ ولك   ة،س نسمة الحري  خرى يتنف  أة "مر   :وايةالر  

 إذْ  ،سعيد مهران والمقصود هو ،(285)حدا.."أوسواهما لم يجد في انتظاره  اط،رقاء وحذاءه المط  دلته الز  بِ 

د ذلك في ويتأك   وحركاته ومشاعره، سعيدخبار أنقل لنا ارد الذي يَ م وهو الس  نستطيع تحديد المتكل  

معنى الكلمة  بكل   وحيدٌ  ،ةالجلوس فاستلقى على كنب حجرةِ إلى ومضى  ":وايةدة من الر  مواقع متعد  

ة صاغ بتر ا بغادره ضابطً  لى البيت ثَ  إرجع .." ،(286)"..علي الجنيدييخ ة عند الش  به منسي  تُ حتى كُ 

 (287)"اسية ..لى شارع العب  إه اعة تدور في الوحدة اتج  والس  

، وتُسمَّى زاوية الن ظر هذه وايةهو المهيمن في الر   ءشي وت المجهول الذي يعرف كل  وهذا الص      

نجيب ن لك  ، ةوائي خاص  رد الر  ف في الس  عرَ ة تُ ة تقليدي  وهي تقني   ،من خلف بالمنظور الس ردي أو الر ؤية

ارد بالهيمنة يسمح للس   حيث لا اته،تيحها لشخصي  ة التي يُ من الحري   ءاستعملها مع شي محفوظ

 
ُ
 كما يظهر في هذا المثال:،فر عالارد االس   م ليتوارى صوتُ تتكل   شخصي اته ه يجعل ن  إطلقة، بل الم

وقديما  ،لف حسابأنتما تعملان لهذا اليوم أا ا واحدً سمان اسمً كيف انقلب الا  عليشو نبوية.."

                                                           
 07محفوظ.اللص والكلاب.م س.ص نجيب -2 
 110م س.ص -1 
 163م ن.ص -2 
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في اليوم  سأنقض   نيولك   ولن أقع في الفخ بان في حذركما تترق  ولعل  فتح جن لن يُ باب الس   ننتما أن  ظ

 (288)المناسب كالقدر .."

يمارس  ا،صبح ساردً الذي يُ  سعيد مهران بصوتِ  ءشي ف بكل  ر ارد العاالس   هنا يتماهى صوتُ   

العنان  مهرانسعيد  طلقَ أما واية كل  ا في الر  ق كثيرً وهذا يتحق   ،(289)اخلو من الد  أير من الخارج بئِ الت  

ارد العارف من خلال تواريه هيمنة الس   م  تِ وح وتداعي الأفكار أو في شكل مونولوغ واضح،كما تَ للبَ 

 رؤوففقال نحو: "  نسيق بينها،الت  بيكتفي  ذْ إ ا،ا خارجيًّ ات المتحاورة حوارً خصي  أمام أصوات الش  

 يوليو: بصراحة شمسِ 

 بالعمل ! رهقٌ نعم فأنا مُ  -

 فوقف وهو يقول:

 (290)."بل الأخلاق.شاء ونُ يافة والعَ أشكر لك الض   - 

وبطبيعتها الل فظية  ص والكلاب""الل   رواية فظي فإن  في إطار العمل الل   ق إلا  يتحق   رد لاالس   ولأن     

شك لت كل ها سردًا لكل  ما بداخل العمل الر وائي من خلال الل غة المكتوبة، وعلى الن قيض من ذلك 

ينمائية أيضا على ما جاء في الحوار المنطوق أو بيعة الس  فق الط  اقتصر وِ ص والكلاب" فإن  فيلم "الل  

 ينمائي.يل على معنى دلالي داخل العمل الس  غوية داخل الفيلم التي تحُِ بعض الإشارات الل  

                                                           
 17م ن.ص -3 
 336.ص1990.1ينظر:حسن بحراوي.بنية الشكل الروائي.المركز الثقافي العربي.البيضاء و بيروت.ط -4 
 48نجيب محفوظ.اللص والكلاب.م س.ص -1 
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 واية و الفيلم :ص والكلاب بين الر  الل  .1.3.6 

ه ولعل   ة،فردات لغوي  لها مُ شكِّ اوية التي يُ ر  كة عن التحر  ورة المينمائي المبني على الص  يختلف العرض الس     

ص والكلاب" والفيلم لي بين رواية " الل  وبالتا   سينمائي،واية والفيلم ال  ختلاف الأكبر بين الر  وجه الا

 .نفسهسم الا  الذي حَل 

ينما لائم الس  يُ ه ص والكلاب" الذي وجد أن  واية "الل  ينمائي على عنوان الر  وقد حافظ العمل الس    

 يحمل المعنى المباشر الذي يقضي بأن   سقاط،إو  وتلميحٌ  ءٌ إيحا فيه بسيط، -كما سبق-فالعنوان  ،يضاأ

من  مباشرةً  نجيب محفوظوهو المعنى الواضح الذي استلهمه  تطارده، وهناك كلابٌ  هناك لصٌّ 

 ،في جبل لى كهفٍ إ رَّ قد ف َ  ليمانمحمود أمين سسكندرية اح الإسف   ن  أنت وَّ ة التي دَ الحادثة الحقيقي  

ن من هذه اعلى اختيار العنو  مباشرةً  وهو ما يدل   منه الكلاب البوليسية، تنكَّ وكانت نهايته حين تمَ 

 (291)هاية.الن  

 رطة وكلابهم لى رجال الش  إفهو يقصد  ة،اهرة والخفي  لالتين الظ  لى الد  إ نجيب محفوظد مَ وقد عَ    

ها كانت كلاب ولعل   ،ة من حولهص والكلاب البشري  لى الل  إكثر من ذلك أويقصد  ص،ومطاردتهم للِّ 

 ا بلغه من الإجرام .مكانت السبب في  ،ورةعمس

                                                           
 77.76ينظر:محمود الربيعي.قراءة الرواية في عالم نجيب محفوظ.م س.ص -2
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روايته من لحظة  نجيب محفوظفقد بدأ  ينمائي،عن بداية الفيلم الس   واية مختلفةً د كانت بداية الر  قو   

 لا وحرٌّ  خانقٌ  غبارٌ  ن في الجوِّ ة، ولك  الحري   س نسمةخرى يتنف  أة مر   جن: "من الس   سعيد مهرانخروج 

م قدِّ تُ  ،ةً ن تكون البداية منطقي  أثر آفقد  يخكمال الش  ا المخرج أم   (292)طاق.."يُ 

 ةنبوي  ه فزوجتُ  خطيط لها،الت   رقة التي تمَّ فقد بدأ الفيلم بحادثة الس   تيجة،الن   بب ثَ  الس  

 خول ومكان خزانة المال،ك الد  م مسلَ علَ ة فكانت تَ سرة غني  أفي بيت  تعمل خادمةً 

صل يت   ،يتالب سعيد مهرانوعندما يدخل  يلة،سرة ليست في البيت في تلك الل  والأ

يحاكم ا وُ سً متلبِّ  سعيد مهرانالقبض على  فيتم   ،هم بما يحدثرطة ويخبرُ بالش   عليش

 فهو يسبق جينيريك البداية . ه،هذا المشهد سبق الفيلم كل  ، سجنويُ 

واية وليس في بدايتها داخل الر   نةً تضمَّ بداية الفيلم مُ  ابل ذلك كانت مشاهدُ في مق

دخول  أن يكون سببُ  نجيب محفوظختار ا وقد ،50و 49 فحتينبط في الص  وبالض  

هر "..من وراء الظَّ : ونولوغما داخليا في شكل جن حديثً لى الس  إ سعيد مهران

احفة على بطنها في ة الز  هوة التي يحملها،كالقط  ار الش  مريبة قلقة مضطربة كتي   تبادلت الأعين نظراتٍ 

 في ركنِ  عليش سدرةد فقال دُ الة الحياء والتر  ة ثمُ وغلبت الانتهازي   ة،در عصفورة سا وت نحوهيئة الم

سان الذي سكت الل   البنت، م  أفسكتت  ،..ص منهالبوليس عليه لنتخل   سأدل  : ا في بيتيعطفة أو ربم  

يرفي ولم يكن نفسي محصورا في عطفة الص   ا وجدتُ ذهك جال،د الر  ك يا سي  حب  أسخاء  قال لي بكل  

                                                           
 07نجيب محفوظ.اللص والكلاب.م س.ص -1 

 عليش يبلغ الشرطة          

  القبض على سعيد مهران       
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ولقد كان لسبب  ،(293).."فعاتكمات والص  ل  ال وانهالت علي   ن يحاصرني،أه يستطيع جن نفسُ الس  

فقد  ينمائي،تها طبيعة العمل الس  لَ مْ ة أَ سينمائي   واية وجهات نظرٍ ا عن الر  ا مختلفً ترتيب الفيلم ترتيبً 

  ر بعض ما لاتفس   ،استخدم المخرج إشارات واضحة وموحية في ذات الوقت
ُ
ن أشاهد يستطيع الم

 
َ
 ولى من الفيلم .شاهد الأيدركه في الم

    
َ
دقيقة 29روايته  نجيب محفوظيبدأ به  يمت المشهد الذقد  شاهد في الفيلم التي تَ وقد استغرقت الم

ن امن ساعتالذي استغرق من الز   ة عرض الفيلم،مد  بع قريب رُ ة طويلة تساوي على وجه الت  وهي مد  

 وأربع دقائق وعشر ثواني.

شاهد بما سوف اء للمُ على محاولة اجتهاد المخرج في سبيل الإيح وما يدل     

رت وصو   ،ولى من الفيلم التي استغرقت ثانيتان فقطقطة الأل  هو ال ،يحدث

مكتوب فيها   لافتةٌ  وفي الجدار ،فيه مصباح من خلال جدارٍ  بيتٍ  زاويةَ 

طفة في رامية الكبيرة، فالعَ ة لها دلالتها الد  رمزي   وتبدو لقطةً  ام"،الأي   "عطفةُ 

  هجة المصريةالل  
ُ
 وربم   نعطاف،نعطف والامن الم

ُ
و في أارع نعرج في الش  ا الم

دت ا أك  أنه   االتي ظهر جليًّ  "امالأي  "كلمة   يحاءً إا و زادها وضوحً  ،الجملة كانت واضحةً  ن  البيت..ولك  

سعيد لاث : خصيات الث  هذا المشهد الذي احتوى الش   وأن   ذلك،بعد سوف يحدث لبطل الفيلم  ما

 سعيد مهرانض مكانة اعر استل هو على أمرين، الأو   هو المشهد الذي يدل   ،نبوية ،عليش  ،مهران

 خاضع، تابعٍ  صديقٍ  لم يكن سوى عليشحيث ظهر أن  ، عليشفي بيته ومع صديقه  ه ثَ  في حيِّ 
                                                           

 50.49م س.ص -1 

   عطفة الأيامعليها لافتة مكتوب  لقطة          
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مر بلقطة وشايته آج هذا التتو  ليُ  ،وجةمرا مع الز  آقطات ظهر مته برغم ذلك ومن خلال بعض الل  ولكن  

 رطة.ش  لرجال ال بسعيد مهران

 سعيد مهرانهي القبض على  ،ن يبدأ بها الفيلمأر المخرج دَّ ولى التي قَ المشاهد الأ كانت نهايةُ قد  و    

عد ذلك بم الفيلم قد  ليُ  وهو يحمل مسروقاته، ،عليه سَطاَج من البيت الذي بالخرو  هم  ا وهو يسً متلبِّ 

 ،رطةارة الش  في سي   هونقل سعيد اء القبض علىقلإبمشهد  رفقةً العناوين مُ  ىجنيريك البداية الذي احتو 

لى مشهد الحكم على إنتقال داخل الجنيريك الا ومن ثَ  

 ا.بخمس سنوات سجنً  سعيد مهران

ه في يلتقي خلاله شركاءَ  جن،لى الس  إه دخولُ ذلك  تلوي   

 ،نبويةو عليش لىإامنة قيقة الث  لينتقل بعدها في الد   نزانة،الز  

ؤامرة التي انتهت ا لنتيجة المرضً هما عَ حيث يبدو مشهدُ 

ه زوجتُ  هتعلاق الذي رفطلب الط  بو  سعيد مهرانبسجن 

 سعيد مهران .يملك  ما ستحواذ على كل  الا ومن ثَ   عليشواج من والوعد بالز  

 ت مختلفةً دَ ها بَ ة عرضِ لي  آ أن   ئي إلا  او جاء في العمل الر   هذه المشاهد بمضمون ما كلُّ   احتفظت وإن   

 : تيةالعناصر الآخلال  من 

 ،ينماختراع الس  اه قد ظهر قبل أن   سينمائي إلا   حٌ مصطل وهو :flash-back سترجاعالا.1.3.6.1 

ا من الماضي، وقد حداثها حدثً أما من تتابع  ع في لحظةٍ سترجِ ائية التي تَ و في كثير من الأعمال الر  

   بجنيريك  ةمشهد القبض على سعيد مهران مرفق لقطة من
 البداية
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 تامٍّ  وجعله في توازٍ  ردي المستقيم،ياق الس  داخل الس   "ص والكلابالل  "في  نجيب محفوظ لهاستعم

من  سعيد مهرانواية تبدأ لحظة خروج فالر   نفسه، سعيد مهرانث فيه دِّ مع المونولوغ الذي يحُ 

فكان هذا الاسترجاع من  ،لا يعرفه القارئ ثيراً من الأحداث تبدو نتيجةً لسببٍ ك  نَّ ولك   جن،الس  

 ،ذلك ومثالُ  ،القارئ ىلد لَ شكَ أَ ما  نجيب محفوظا بهشرح  خلال المونولوغ هو الوسيلة التي

مام أه نُ اال يقع دك  "..والبق   وزواجهما: نبويةمع  سعيد مهران لقاءَ  م به الكاتبُ دَّ الاسترجاع الذي قَ 

وسط  زينةً  عدُّ بل تُ  ،مةهندَ لطانية لتشتري ما تشاء في ثياب مُ الس   نبوية حاملةً  ءلبة وتجيالط   بيتِ 

قيم بمفردها في تُ  كانت  عجوزٍ  ةٍ لى تركي  إ كية نسبةً ت التر  رفت بخادمة السِّ مثالها من الخادمات لذلك عُ أ

ليها بسبب إ تُّ ن يمَُ مَ  كل    ىة وتفرض علمتكبر  ة و ريق وكانت غني  خر الط  آبحديقة كبيرة في  اطٍ محُ  بيتٍ 

، (294)"..زفيرة حتى العجُ ضعر منسابة الطة الش  ش  نيقا ونظيفا فتبدو نبوية دائما ممُ أو  ن يكون جميلاً أ

نتما تقفان على أو  ،ة الله ورسولهج على سن  لها لنتزو   ..فقلتُ :"واجليها الز  إ يلتقيا يطلبُ  نأوبعد 

ولا في  ريق ضوءٌ غبياء ولم يكن في الط  من الأ ها كثيرٌ ا ودخلَ لمً لها ظُ دخُ تَ  مشارف الجامعة التي لم

 تحتيق حتى لمع جبينها الض   رضلى الأإتهجت ونظرت بفق وافوق الأ ماء هلال غليظ استقر  الس  

 (295)شعاع الهلال.."

 المخرج  ن  في الفيلم ولك   استرجاعٌ  ،وايةيقابل هذا الاسترجاع في الر     

له  وصديقٍ  مهران سعيدبين  وفي حوارٍ  ،جنه من الس  أديبن أ رأى

                                                           
 111م س.ص -1 

 113.صن م -2 

 اللقطة التي يليها الاسترجاع               

 لقطة بداية الاسترجاع         
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قيقة العشرين من الاسترجاع في الد   أوقد بد ،وايةوليس من خلال مونولوغ داخلي كما جاء في الر   ،فيه

ت طريقة المخرج في وقد بدَ  ،رؤوف علوانبصديقه القديم  ثَ   نبويةقاء مع ه بالل  أوبد ،زمن الفيلم

حين  في ،منه الخروج جن تبسيطا وتوضيحا لما سوف يحدث بعدمن داخل الس   استعمال الاسترجاع

ث القارئ عن دِّ الذي يحُ ، اويهو الر   سعيد مهرانعقيد جعل به من الت   لى نوعٍ إ نجيب محفوظد مَ عَ 

القارئ من خلاله  ثحدِّ اوي فيُ الر   لى الكاتب دورُ إيعود  ىخر أوفي حين  ،انفسه وما يجول فيها حينً 

 دورَ  الفرح ولعبَ  ه صاحبُ ن  أك..ومثال ذلك:"، خرىخصيات الأوعن الش   يد مهرانسععن 

كي الذي نا الذ  أبه و  عتُ دِ  خُ نيِّ أ ءٍ شي بُ عجَ أَ طلاق و ن لم يكن صديقا على الإمين ولك  ديق الأالص  

م بعض وحلُ  سعيد مهرانوم واختلس الن  ..ليقول :" نجيب محفوظيعود .ثَ  حَر.."الأ يخافه الجن  

  .."عند يقظته لا  إه كان يحلم ن  أدرك وقت ولم يُ ال

ن كانت تختلف بين إو  ،داخله ءشي وائي الوعاء الذي يحمل كل  وهي في العمل الر   غة:الل  .1.3.6.2 

ا من ة تحمل كثيرً اوي قوي  الر   فلغةُ  ،خصياتوالحوار بين الش   -اويالر   لغةُ  ذلك بما في -الوصف  لغةِ 

  دل  المفردات الفصيحة التي ت
ُ
طيبة نفاس الفجر الر  أب تحت جِ وعَ ..د لها من مثل:"تعم  على الاختيار الم

رضها أا المزخرف و بابهَ  لا  إه لم يكن يرى منها ن  أط فيها و بِ ضُ ة الحجرة التي لى هوي  إه لم ينتبه ن  إكيف 

سه أرفع ر  ثَ   ،تينحتى ضياع الورق ءشي لى حين عن كلِّ إا تعزيًّ ة مُ دي  واستسلم لرحَة الفجر الن   ،معيةالش  

مل في م بعض الجُ ن قد  إو ، (296)اعة من الفجر .."ق في هذه الس  لِّ أجوم المتلمعان الن   هُ الَ ماء فهَ لى الس  إ

ذان الفجر سمع الباب أوعند .." هل مصر نحو:أة من غة تشبه لغة العام  لُ واية بِ بعض الفقرات من الر  
                                                           

 59م س.ص -1 
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ه ردُّ ذلك مَ  ن  إغة العربية الفصيحة فواية الل  على الر  ب ن غلَ إو  ،(297)شوية.." ت مبسوطةوبدَ ، فتحوهو يُ 

علن عن قدرة ن يُ أفقد حاول البعض  ،عام واية العربية بشكلٍ ليه الر  إالذي تنتمي  دبيوع الألى الن  إ

نجيب  ن  أ لا  إفكار ومضامين أغة الفصيحة من ر الذي تستطيعه الل  القدْ  لِ ارجة على حََْ الد   ةهجالل  

غة الل   ن  أم لِ ا عَ ولم   ،ولىية الأيخار ه منذ روايته الت  أبد الذيغوي ج الل  در  من الت  ن قد تمك   محفوظ

لى تبسيط إد مع رواياته الاجتماعية مَ عَ  ،ة مفرداتها واختيار الغريب منها فقطالفصيحة ليست بقو  

 لَ شغَ ن إصاحتها و فمع الاحتفاظ ب ،غة وملاءمة مفرداتها لروح العصر الذي تحمل مضمونههذه الل  

 ما تعنيه من لفظها كما هي. و لقربِ أفيها  ة لدلالةٍ مها العام  الكلمات التي يتكل   لها بعضُ جمُ  بعضَ 

 ،قسيم الذي ذكرناه سابقاوفق الت  ة ِ من روايات المرحلة الفلسفي   "ص والكلابالل  "ا كانت رواية ولم      

ها غة كل  هذه المصطلحات ليست الل  و  ،لها من مصطلحات ترادفها فكار كان لابد  كثيرا من الأ  ن  إف

 نحو: ،وايةات داخل الر  خصي  الش   ومستوى ومذهبِ  وثقافةِ   عن مفهومِ عبرِّ تُ  ا هي كلماتٌ نم  إو 

بي في حوش ألى عند قدمي إيترامى  وصوتك القوي   ،ورة في شكل طالبالث   ،ائرالب الث  "..الط  

 ،عبالش   ،ن يسمعون لكمان ممَّ "..وكان الز   نحو:و  (298)"ذنفس عن طريق الأة  توقظ الن  قو   ،العمارة

وارتفعت  ،ماءلى الس  إويوم اعتقلت ارتفعت في نظري  ،العدالة ،الجوع ،ورةالث   ،سةار المقد  الن   ،رقةالس  

 ويوم قلت لي في حزن: ،كرامتي  لي  إرقة ك عن الس  حديثُ  دَّ ويوم رَ  ،ل سرقةتني عند أو  يكثر يوم حَأ

ينمائي قابلها في الفيلم الس  واية يُ غة في الر  هذه الل   كل  ،(299)من تنظيم!" لابد   ،اة لا قيمة لهسرقات فردي  

                                                           
 145م ن.ص -2 
 143م س.ص -1 

 144م ن.ص -2
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وهي  ،ينماوت في الس  حد عناصر الص  أينمائي هي غة في الفيلم الس  فالل   ،مختلف فق تقسيمٍ وِ  ترتيبٌ 

و يتواصل من أه نسان عن نفس بها الإبرِّ عيُ  وسيلةٍ  م كل  قدِّ لسني الذي يُ قسيم الأا للتَّ حدًّ  عُ ضبذلك ت

ينمائي الكلام فهي في الفيلم الس   ،الخطاب شارة ولغةُ الإ لغةُ  :ا لغة كقولنانه  أ ىخلالها مع غيره عل

  ينما وهي:عام في الس   نواع بشكلٍ أوهي ثلاثة  ،عسمَ المنطوق الذي يُ 

 .كثرأو أويكون بين شخصين  :لحوارا

 حيوان .. وألى جماد إ وأخص مع نفسه وهو حديث الش   :المونولوغ

 .ورة توضيحهلتوضيح ما لم تستطع الص   ة ويكون عادةً فلام الوثائقي  وغالبا ما يكون في الأ :عليقالت  

  :تيرح الآفق الش  ومباشر في الفيلم وِ  دلالي   وقد ظهر الحوار والمونولوغ بشكلٍ  

ت في ظاحتف ،ة دارجةصري  ه بلهجة مليه في الفيلم هو تقديمُ إلفت الانتباه ل ما يُ و  أ الحوار:.1.3.6.3 

ريب في ا يُ ا عم  شً سه مفت  ا وتحس  فمضى نحوه مسرعً  وائي نحو: "الغالب بمضمون الحوار في العمل الر  

 ة وهو يقول:ل ذلك بمهارة وخف  عف ،وفي جيوبهه صدر 

 ماذا تريد ؟، علباسكت يا ابن الث   -

 تي..نفاهم على مستقبل ابجئت للت   -

 فاهم!أنت تعرف الت   -
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 جل ابنتي..أمن ، عمن -

 عندك المحكمة.. -

 (300)إليها عند اليأس!" أألجس -

 وهو يدخل حارته ويلتقي ببعض مهران لسعيدا نهارً  خارجي   مشهدٌ  ،يقابل هذا الحوار في الفيلم  

 :شياو هم فيها ثَ يلتقي الش  من يعرفُ 

 ..ش حسب اللهياو أهلا بالش   -

 ي جابك يا سعيد؟إيه الل   -

 ..تفاهم أجاي  -

 تتفاهم.. فنت تعر إ -

 ما دام عشان خاطر بنتي.. عرف..أ -

 عندك المحكمة.. -

 (301)حسن من المعروف .."أنا أقول بردو ما فيش أ -

                                                           
 13م س.ص -1 

 كمال الشيخ.اللص والكلاب.م س.  -1
 131.130نجيب محفوظ.اللص والكلاب.م س.ص -2
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ارجة المصرية قد حافظ في معظمه على غة الفصيحة إلى الد  ن كان تحويل هذا الحوار من الل  إو    

من اختلاقها وتقديمها  داخل الفيلم كان لابد  ا من الحوارات كثيرً   ن  أ إلا   ،مضمون الحوار الأصلي

شبه م من خلاله ما يُ د  قَ  ،عن بعض ماضيه بمونولوغ سعيد مهران بر  فقد عَ  ،وايةا جاء في الر  عم   مختلفةً 

 .." ث فيما بينها نحو:اته تتحد  ص وجعل شخصي  ر ذلك الملخ  وَّ ن الفيلم حَ ولك   ،ص لما حدثالملخ  

مك واته   ،لبةزلاء عمارة الطَّ ا من نُ ا ريفيًّ طالبً  سرقتَ ، ةل مر  لأو   ض سرقتالمر  ضون شهرغك في ن  أ غير

لة أى المسوسوَّ  ،صك من قبضتهفخل   علوان رؤوفا حتى جاء وانهال عليك ضربً  ،الب دون تحقيقالط  

ليك إ لَا وحين خَ ، يضاأي ذستاأ ك كنتَ لعن ذ وفضلاً  رؤوفا يا ا حق  نسانً إ كنتَ   ،بلا مضاعفات

نك ولك   ا:رً ذِّ نه استدرك محا!..ولك  مشروعً  رقة عملاً هذه الس   عتبرُ أ ني  ألا تخف الحق  بهدوء:قال لك 

ولن يتسامح القاضي معك مهما تكن  ا:يضا ساخرً أوقال لك  د البوليس لك بالمرصاد..ستجُ 

 ؤخذما يُ  ن  أ ليس عدلًا أ: نفسها تساءل بالسخرية ثَ   ،يضا يدافع عن نفسهأة فهو عبواعثك مقن

ا عذابً  يومٍ  كابد كل  أهلي و أا عن م بعيدً تعل  أ ني  إ ا:هتف غاضبً  ثَ   سترد؟ن يُ أرقة يجب رقة فبالس  بالس  

  (302).."اا وحرمانً وجوعً 

رؤوف وسعيد مهران لبة وا في الفيلم بين مجموعة الطَّ ا داخليًّ صبح مشهدً أداخلي هذا المونولوغ ال    

  :علوان

  ..طلعها من جثتهأنا حعرف أ  -
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  ..ولياسة الأبس خذه بالس   -

 قائلا: سعيد مهرانيدخل 

  ..فندمأ -

  ..حسن لكأاعة ع الس  ..طل   سعيدتعال هنا يا  -

 ..يهإساعة ..ساعة  -

  ..جنلك الس  دخ  أحسن والله حخزعلك عنيك و أي سرقتها..اعة الل  ع الس  طل   -

  ..نا مش حرامي كمانأنا ما خذتش ساعة ..أيه هو..ذا إ -

نت معاك المفتاح إش بيخش القوضة )الغرفة( في غيابنا غيرك ..و حد   ما ين حرامي..حرامي وست   نتإ -

  ..انيالث  

 ضها ..نف  أاخش عشان  -

صبجي يا عُ  من الس اعات ضهاتقوم تنف   -

.. 

 ..يه هو ذاإ -
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 خر يحمل ساعة :آدخل طالب ي

 هي..كانت في قوضته ورا صفيحة الغاز ..أاعة الس   -

  صل..)يضربه(امي يا نذل يا عديم الأيا حر  -

  يه ما تضربش ..الله..إ -

 :رؤوف علوانيدخل 

 يه ..إحصل  ..يهإ -

و ذنت واخإي ذي الل  أل....تفض  رؤوف ل يا سيفض  ت -

نا لازم أرقة بقت عيني عينك..هي الس  أ ..تكنتحت ضما

 غ البوليس..بل  أ

 نا في الموضوع ..أخل د  أتسمح لي  -

 سيبو يفلت..أكن نا لا يمأ -

 :رؤوفي يقول د  الى غرفته وبعد حديث وِ  رؤوف سعيدويرافق 

  .نيا على حقيقتهاق ما يعرفوش الد  هم ضي  مخ   ذول -

 ضرب سعيد مهران الطلبة يحاول حدلأ متوسطة لقطة                                  

  رؤوف علوان في الوسط يحاول فهم ما يجري                      

 سعيد مهران يدخل غرفة رؤوف علوان                       
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 ..كضلك وش  كان نفسي ابي  -

نت عملت كذا إبدا..أك بالوقتي.. انا زعلان من  ني  إتفتكر  -
 ليه..

   افندي .. رؤوف محتاج فلوس..يا -

عملته بالوقتي عمل  ي انتعتبر الل  نا بَ أ ..يعني ليك عذرك -

يحصل كل يوم..لأن فيه ناس عندها فلوس  مشروع..

   (303)"..عيدسك محروم يا نا زي  أعلى اللظى..متلتلة..وناس عايشة 

 لا  إ ،وائيعلى الاحتفاظ بمضمون ما جاء في العمل الر   دكيأمنه هو الت   ن كان القصدُ إوهذا الحوار و   

هاد في  تجالإ ن  ألى اعتبار ع ،سلوب الحوار فيهماأوجمعت بين  ،وايةزت الفيلم والر  مي   خرىأ صفةً  ن  أ

 ،ذلك نه لم يتعدَّ ولك   ،ارجةغة الد  لى الل  إغة الفصيحة الانتقال من الل   صَّ الحوار داخل الفيلم خَ 

ختلف داخل المستوى الفكري الم رلى اختياإالكاتب  دَ مَ حيث عَ  ،نجيب محفوظمه دَّ واحتفظ بما قَ 

 ،افيها واضحً  نجيب محفوظ لُّ ظهر ظِ  ،شابهةتحيان ممن الأ غة في كثيرٍ ت الل  دَ في حين بَ  ،غةالل  

ليه إ جوهر ما تقصدُ  ن  ولك   ،سعيد مهرانمه توى الذي يتكل  ستملك نفس الم نورمها غة التي تتكل  فالل  

لة وكوما من فص  قمشة مُ أها زاحت عنأن أخرى بعد الكنبة الأ ىفجلست عل.." نحو: ،ها مختلفلغتُ 

 صاصات وقالت:القُ 

                                                           
 كمال الشيخ.م س.  -1 

 سرعة اقتناع سعيد مهران بأفكار رؤوف علوان            
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 ..ءك ستجين  أمل في أدنى أه لم يكن عندي ن  أالحق  -

 ريح .. بعد وعدي الص  حتى   -

 يارة..؟ين الس  أ ،روحي ازهقو أاستجوبوني في القسم حتى  أمس -

 زي  حتت ي لحكومةٍ صاحبها كما ينبغإلى ونها سيجدونها ويرد   ،ليهاإتركها رغم حاجتي أن أكمة بلحقضت ا -

 (304)صوص دون البعض .."ل  لبعض ال

مير ضة بروي  حداث مَ من الأ ت كثيرٌ بدَ  ذْ إ ،وائيا في العمل الر  ا واضحً وقد ظهر جليًّ  :المونولوغ.1.3.6.4 

 نجيب محفوظهو الذي يتكل م، ولعل  أهم  مونولوغ في الر واية هو الذي يُخبرنا فيه  فسعيد مهران ،مالمتكل  

عور الش   ن  أمونولوغ  وسيبدو من خلال كل  كيف غدَرت به زوجتُه وتاَبِعُه عليش،   سعيد مهران من خلال

حاديث عظم الأا من العاطفة على مُ ضفي كثيرً هو الذي يُ  ،الانتقام وحب   بالغضبعور معه بالغدر والش  

ا عن مدى بيرً اخلية للبطل تعحاديث الد  لأمن تلك ا نجيب محفوظوقد جعل  ،لسعيد مهراناخلية الد  

ضاة المحكمة ويدافع مام قُ أر نفسه وهو يتصو   سعيد مهران ما يشعر به وماذا سيفعل ؟ وقد كان مشهدُ 

لى القرافة إيش فنظر من خلاله لى الش  إومضى .." لمفهوم المونولوغ: كثر مطابقةً هو المشهد الأ ،عن نفسه

فاع عن الد   رتُ ا فقد قر  دً لي جي   ان اسمعو يا حضرات المستشاري وقد رقدت القبور تحت ضوء القمر وقال:

ن كغيري مم    لستُ  لام قائلا :ا..وحَلق في الظ  نزع عنه جلبابً  ثَ   ،لى وسط الحجرةإورجع  نفسي بنفسي..

ه لا فرق بيني وبينكم ن  أوالواقع  ،خاص قافة عندكم اعتبارٌ ن يكون للث  أيجب  ذْ إ ،قبلي في هذا القفص اوقفو 
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ستاذي أ ن  أا فهو ا المضحك حقًّ م  أ ،ةة له البت  همي  أ ضي لارَ عَ  وهو فرقٌ  ،جهر نتم خاأفص و  داخل القني  أ لا  إ

ا خً ا ملط  لك الموصل بالكهرباء قذرً الس   ن  أن يحدث ولك   ،لكم العجب ا ويحق  ا خائنً وغدً  لا  إالخطير ليس 

 أو  ،اءنوفدية الجبمل لم والأنا الحأ ،ا يقتل الملاييننم  إمن يقتلني  ن  إ باب..ذ  فرازات الإب
َ
مع ثل والعزاء والد  نا الم

اهرة سباب هذه الظ  أة العاطفين فادرسوا ن يشمل كاف  أ مجنون ينبغي ني  أوالقول ب ،الذي يفضح صاحبه

 (305)بما شئتم.." احكمو أة و ي  الجنون

 

  هُ بطلَ  نجيب محفوظن كَّ وقد مَ   
ُ
 فغدا القارئُ  ،لةتخيَّ من المرافعة الم

ما بداخل  ل كل  يتخي   ينح روائيٍّ  عملٍ  ي  أ نحوبيعي لط  بين خياله ا
مه في ذهن وخيال البطل الذي راح يلعب دور سِّ كه ويجُ ر  واية ويحُ الر  

لم  ذْ إواية وغ في الر  لمعنى المونو  قوقد تحق   ،ةوهمي   مام محكمةٍ أحية الض  

 ،سعيد مهرانلهم ن تخي  ممَّ  يِّ ألى وصف إ نجيب محفوظد عمَ يَ 
ة عرافم المخرج مُ سَّ في حين جَ  ،م المستشارون الذين ذكرهمبه ونقصدُ 

عليها قارورة خمر  لى طاولةٍ إا يجلس ير رته الكاموصوَّ  سعيد مهران
اكها مام شبَّ أيفتحها ويقف  جه نحو نافذةٍ يقف ويت   ثَ   ،فارغة

 دَ سنَ أاك وقد بَّ خارج البيت يبدو الش   طةٍ متوس   في لقطةٍ  ثَ   ،الخارجي

ها بَ احَ ة صَ ا بشري  صواتً ألنسمع  ،اخلذراعه عليه من الد   سعيد مهران
اك ب  خلف الش   كبيرةٍ في لقطة ٍ  سعيد مهران ثَ   ،القاضي مطرقةِ  قُّ دَ 

 ،امشبه وضع اليدين على قفص الاتهِّ الذي وضع عليه ذراعه في هيئة تُ 

                                                           
 180.179م س.ص -1 

باك النافذة  ش على لقطة متوسطة لسعيد مهران وهو يضع يديه  
                      كقضبان السجن       

لقطة كبيرة لسعيد مهران كهيئة قفص الإتهام         
 ارين ولسعيد مهرانلقطة للمستش              

 سعيد مهران في وضع يشبه وضع السجين خلف القضبانلقطة كبيرة ل   
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م يتكل   ،وههمات هم المستشارون مع عدم اقتراب الكاميرا من وجلثلاث شخصي   بعيدةٌ  لقطةٌ  ثَ  
سعيد ويجيب  عاوز تقول حاجة.. صرار..هم بالقتل مع سبق الإت  نت مُ أ سعيد مهرانهم قائلا: حدُ أ

حضرات  ل: ياسج  مُ  ك شفتيه في صوتٍ يحر  أن دون    ن كبيرة خلف القضبان ولك    في لقطةٍ  مهران
حيث  ،مسرحي   وقد ظهر المشهد بديكور اصطناعي (306)ي حدافع عن نفسي..نا الل  أالمستشارين 

وهو يقبض على  مهران لسعيدمن الخلف  لقطةً  رةً صوِّ مُ  ،ك محورهالى الخلف مع تحر  إك الكاميرا تتحر  
 لاث.مامه المستشارون الث  أالقضبان و 

 ،سلوبهأب يخكمال الش  مه المخرج قد   ،في شكل مونولوغ فوظحنجيب ممه ا المشهد الذي قد  ذه   

من شروط  ن  إ ذْ إ ،وهيئة المحكمة سعيد مهرانبين  لى حوارٍ إه لوحو   حيث كسر مفهوم المونولوغ

ضاف أ يخكمال الش   ن  ولك   ،حيوان وأو مع جماد أه ل ونفسِ بين الممث   ن يكون فيه الحديثُ أالمونولوغ 

هم بالقتل تَّ نت مُ أ سعيد مهران " صلي وهي ما قاله القاضي:ص الأغير موجودة في الن   ن عنده جملةً مِ 

و عدم فهم الجمهور ألى فهم إالمخرج لم يطمئن  ن  أوك، " ..عاوز تقول حاجة ..رصرامع سبق الإ

ل على المرافعة االد   ن  أرغم  أو أن  الأمر يخص  محاكمة، ه عن نفسهودفاعُ  مباشرةً  سعيد مهرانيث دلح

 كثر من ذلك تجسيد هؤلاءأواية وفي الفيلم هو جملة "حضرات المستشارين " و الر   التي ظهرت في

 المستشارين في الفيلم .

مضمون  ن  أو  ةً خاص   ،منهما سلوب كلٍّ أما يناسب  يخكمال الش  م د  وقَ  نجيب محفوظم د  وقد قَ    

غة ين استعمال جملة "الل  يمائينمن الس   فقد حاول كثيرٌ  ،ينماواية والس  يختلف بين الر   غة ككل  مفهوم الل  

من   ان يجعلو أ ،ينمائيةقدية الس  في كتاباتهم الن   ارتينمارسيل مل مائية " التي كانت عنوان كتابينالس  
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 ،وحركة الكاميرا الأخرى ناو لسود والأبيض والأفالأ ،مائي لغةينمها الفيلم الس  عابير التي يقد  الت   كلِّ 

لى توصيل فكرة إد قصِ مائية تَ ينس هم لغةٌ كلُّ   ،مائي والمونتاجينالس   الإطارويه تما يح وكل  ، صويروزوايا الت  

 إو معنى أ
ُ
ذات  ما كلغةٍ ينه علينا فهم الس  ن  أن لعفأة كثر دق  أكان   بو سيفأصلاح  ن  إبل ، شاهدلى الم

نه من قواعد ة وما تتضم  غة العربي  ة كالل  الحي   غاتن جميع الل  أا في ذلك شنهُ أش ،دةبجدية واضحة ومحد  أ

بحيث  ،لفاظالأ دق  أبسط و أرادنا ببير عن مُ عما استطعنا الت  غة كل  ا قواعد الل  تقن  أما وكل   ،رفحو والص  للن  

تها من بجدي  أف ل  أمائية تتينغة الس  الل   ن  أونتيجة لذلك يرى ، (307)ليهإمن يستمع  نا كلُّ يفهم حديثَ 

وتية رات الص  المؤث   ،الموسيقى ،الحوار ،ضاءةالإ ،وارسكسالإ  ،يكورالد   ،لوهي: الممث   ثمانية حروف

 (308)جواء.صوات الأأو 

ف ادها المؤل  عبأبعدما صنع ئ في خياله، القار  يُجسِّمها وهي شخصيات خصيات:الش  .1.3.6.5 

لين لى ممث  إل واية ستتحو  ها في الر  أقر نخصيات التي هذه الش   ن  إما فينا في الس  م  أ ،وائيداخل العمل الر  

 وائي.ور من خلال الوصف الر  للد   متهمءفق معادلة ملايختارهم المخرج وِ 

خرى ما هي فالعناصر الأ ،خصياتهم في دراسة الش  خصية هو العنصر الأجمالي للش  الإ والتقييم    

خصية من خلال المعطيات قييم فهو الحكم على الش  ا الت  م  أ ،وايةتصنيف للمعلومات الواردة في الر   لا  إ

خرى أل خرى هناك عوامأ ومن جهةٍ  ،خصية التي قامت بها خلال الروايةعمال الش  أفهناك  ،رةالمتوف  

خصية الش  بعاد وسيكون لأ ،نيئةو الد  أالجليلة  لعماقد يكون بعضها مسؤولا عن هذه الأ ،مختلفة
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 ،و طالحاأور الكبير في تحديد تكوين الفرد تكوينا صالحا الد   ،والاجتماعي فسيالن   ،الجسمي: لاثالث  

خصية غاية الش   دهي التي تحد   بعادوهذه الأ ،سرة والمجتمعده الأتتعه   فطري وجزءٌ  منها وراثي   وجزءٌ 

ة لها شخصي   وانتجي أن باع الحميدة لا يمكنليم والطِّ كوين الس  والت  ة يبة الط  أشفالن   ،ودوافعها ووسائلها

 مرها.أاهرة غلبتها على ق حاطتها ظروفٌ إذا أ لا  إو دوافع فاسدة أ غاياتٌ 

القارئ  عكس ،اواية ربطا عضويًّ ربطها بالر  ها و ئويقوم ببنا ،اتهف شخصي  اوية يختار المؤل  من هذه الز    

ة حتى يستطيع لي  و  لى عناصره الأإوائي تفكيك هذا البناء اول بعد قراءته العمل الر  اقد الذي يحُ الن  

 دراستها .

نجيب التي اختار لها  سعيد مهران ةشخصي   ص والكلاب" هيات فيلم و رواية "الل  شخصي   هم  أو    

ير غِ ا يُ ن يجعل بطله لصًّ أف ر المؤلِّ دَّ هذا الواقع الذي قَ  ،ناقض واقع صاحبههذا الاسم الذي يُ  محفوظ

هذه  ن  ولك   ،رؤوف علوانه القديم به صديقُ  هُ قنعأديولوجي فلسفي أيثرياء وفق مفهوم على منازل الأ

لك معنى ذ ،ن يقتنع بفكر صديقهأقبل  سعيد مهرانة فقد سرق واية طبيعيًّ القناعة تبدو من خلال الر  

ا كيًّ يا كلاسثرياء تبدو مفهومً رقة من الأص والس  فهوم الل  م ن  أكما   ،رقة كانت موجودةة للس  القابلي   ن  أ

ولدى  ،بسرقتهم الفقراء يساعدونعاليك الذين عراء الص  ففي تاريخنا العربي كان هناك الش   ،استهلكً مُ 

نجيب  ن  أعلى  ،يضاأدة الفقراء هو رقة في سبيل مساعن الس  تهِ ص الذي يمَ الل   روبن هود الغرب كان 

ضافة ذان كانا بالإالل   وتابعه ا عدا زوجتهحدً أكان يساعد   سعيد مهران ن  ألم يذكر في روايته  محفوظ

 ليه هم العصابة.إ
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 اح ف  ة الس  تها وهي شخصي  ر بقص  ث  أخصية التي تالش   فرضتهُ  قيدٌ  نجيب محفوظوقد يكون لدى    

ان يشتركان في عناصر  ص  فاللِّ  ،بطلا له شبيه في الواقع سعيد مهران وجعلت مين سليمانأ محمود

جل ذلك أمن  ،ةوي  اسأهاية الموهو يحاول الانتقام والن   وسوء الحظ   ق،ديوجة والص  ها خيانة الز  هم  أكثيرة 

 الحقيقي   زمةالأ ن  إف
ُ
 لى الخيانة.إها ردُّ ة مَ نفسي   زمةً أتبدو  لدى الش خصيتين لةتخيَّ ة والم

ن قَ فقد حَ  ،جانب عداء من كل  الأ به واية والفيلم كمن تحيطظهر خلال الر   سعيد مهرانن إ ثَ     

 .آخر اا والغامضة حينً رة حينً ة المبر  يط بالبطل بالكراهي  خصيات التي تحُ الش   معظم نجيب محفوظ

جن من الس   سعيد مهرانواية وبعد خروج ففي بداية الر    

 ظهر شخصي  ت، ومحاولة استعادته ابنته
ُ
التي  حسب الله خبر ة الم

لا تبرير من بظ و بلا تحف   عليش هغريملى جانب إا تقف نه  أيبدو 

 ف.بل المؤلِّ قِ 

هذه  ن  إبل  ،ان الحارةسك   مر خيانته يعرفه كل  أ ن  أمع  ،عليشمع  الكل   ن  أظهر واضحا  ذْ إ

 عليشمن خلال  محفوظ نجيبلنا  رفصوَّ  ،داقة المتينةعلى الص   ا يدل  رجوليًّ  صبحت عملاً أالخيانة 

 ا للجميل من باب رعايته لابنته.لم يكن سوى ردً سعيد مهرانزواجه من طليقة  ن  أ ،نفسه

ا حاول من خلاله تقديم وجهة تركيبً   سعيد مهرانة ب شخصي  قد ركَّ  نجيب محفوظ ن  أكما    

رؤوف يلتقي  ثَ   ،المريضة هم  أجل أة من ل مر  و  أسرق  ،فقير شابٌّ  فسعيد مهران، نظره هو ككاتب

 لشاويش حسب الله إلى جانب عليشل لقطة          
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 سعيد مهرانفقد استسلم  ،خرآ ثيرٍ أت ي  أكبر من أته كان ثيره في شخصي  أت ن  أالذي يبدو  علوان

 سعيد مهرانهل اقتناع  ساؤل:الت   لىإيدعو  ،ذاجةا يبدو قريبا من الس  استسلامً  رؤوف علوانفكار لأ

  ما سمعه منه يوافق طبيعته ن  كان لأ  رؤوففكار صديقه أب
ُ
ذلك الاقتناع جاء  ن  إم أرقة؟ ة للس  ستعد  الم

اعة ؟ فقد لبة سرقته للس  عندما اكتشف الط   سعيد مهرانلى جانب إ رؤوف علوان وقوفِ  ا لجميلِ ردًّ 

ن الحياة اللي حنا كثر من كذا..لأألو عملت  سعيدنا مش حلومك يا أ " جاء في المشهد في الفيلم :

 وناس عايشة على الهامش .. هاش عدل..ناس عايشة في نعيمما في ،واةاما فيهاش مس.يشنها.اع

 غني ياسلام لو كان الواحد اتولد -

 ش حتحس بالعذاب اللي يتمرغ فيه الفقير...تا..ذي انانية..ما كنتفتكر ذا الحل...ابدً  -

 ن الحكاية مالهاش حل...أعندك حق..ك -

 .. فو بحقنا ..ناخذه منهم..مش عاوزين يعتر  الحل في اللي انت عملته بالوقت الان -

 (309).شلت من على عيني" انا ماشي يا رؤوف افندي ..انت -

كمال ا المخرج م  أ ،في شكل استرجاع نجيب محفوظمه قد   - جاء سابقاكما –هذا المشهد    

ات ذلك الاسترجاع تتحاور فقد جعل من شخصي   الشيخ

 ،شاهدلى فهم المإقرب أمائية ينورة الس  وتبدو من خلال الص  
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قطة والل   ،غلبها متوسطةأفي لقطات  رؤوف علوانمع  سعيد مهرانر المخرج في هذا المشهد فقد صو  

 تينخصي  م ملامح وجه الش  قد   فمن جهةٍ ، بسيكولوجي وفيزيولوجي ،ينما لها معنيانطة في الس  المتوس  

بالامتنان من قبل  رٌ شعو خالطهم  ،نفيذعزم على الت  العجاب و الإضوخ و ر  الذين ظهر من خلالها الل  

 قل  أ رؤوف علوانفي المقابل كان وجه ، تصوير ملابسه وطريقة وقوفه يُضاف إليهم ،مهران سعيد

ما يقوله مع حركة اليدين وطريقة الكلام  كل    ن  أظهر  ذْ إ من خلال زاوية تصوير جانبية، اوضوحً 

مه من المجتمع الذي بدا من خلال في انتقا سعيد مهران ن يستغل  أجل يحاول الر   ن  أا نبئون جميعً يُ 

 عليه . حانقه ن  أ حواره

سعيد فقد وجد  ،وائي والفيلميفي العملين الر   سعيد مهرانة ل شخصي  هذا المشهد هو الذي شك    

رؤوف ة في شخصي   همكل    الو ا تمث  ة وصديقً ووجد مرجعي   ،رامبر   مهران

ا قد وجدت طريقً  سعيد مهرانرقة لدى الس   ن  أا بدا واضحً  ذْ ، إعلوان

كان   قريهذا الط   ن  أويبدو  ،فف لأستاذٍ مُثق  ثق  مُ  ه تلميذٌ ن  أ دته فكرةُ بَّ عَ 

ة ط في شخصي  لِ ن يخَ أ نجيب محفوظفقد حاول ، رقسر الط  أيقوى و أ

ها ة التي يقودُ يديولوجي  رقة الألت في الس  ث  تمَ ، البطل تناقضات عديدة

 ةالذي يقترب من اسم شخصي   جنيدي، علييخ ل في الش  ثَّ الذي تمَ الد يني والوازع ، رؤوف علوان

ليختزل كل  اً كبير   اً ف عنوانصو  الت   محفوظ نجيباختار  ذْ ، إسلامياريخ الإفة في الت  متصو  ديني ة 

فهو يقول: " أعتبر الت صوف واحةً جميلة أستريح فيها من  ليهإسبة سلامية بالن  ينية الإاهات الد  الاتج  

لنظرة الماكرة التي توحي باطمئنان رؤوف علوان لقطة كبيرة تبين ا
 بعد مغادرته الغرفة استعماله لسعيد مهران  إلى نجاح



   

 

285 
 

ني لا أؤمن به أبدًا، فالمتصو فون عندي حكماء لك نهم ينسحبون من الحياة نادمون الحر  والحياة، ولكن  

عليها، وأنا لا يمكنني رفض الحياة ولا الانسحاب منها بل أدعو إلى الانغماس فيها، فمن العجيب أن 

لا يؤمن بفلسفتها  فنجيب محفوظ، (310)نُمنَح الحياة وأن نوجد فيها وتكون فلسفتنا هي رفضها"

إلى طلب العون المعنوي من  سعيد مهرانك نه يؤمن أن المتصو فة حُكماء، وحكمتُهم هي ما دعا ول

ه نزعتان تقودُ  فسعيد مهران ،اهين المتناقضينوائي هذين الاتج  ه الر  وقد اختار في نص   ،جنيديالش يخ 

 زعة الإوالن  ، ليهماإه اولان شد  تحُ 
ُ
ينية التي زعة الد  قوى من النِّ أبدت  ،هنها له صديقُ نة التي زيَّ قن  جرامية الم

ا نه  أرغم  ،سعيد مهرانمحاولاته ردع من رغم العيف الذي لم يستطع بمير الض  شبه الض  لت ما يُ كَّ شَ 

  عامترب       يخ على ضوء المصباح ى الش  أ"..ور  نحو: ،خير للبطلالأ ألت الملجك  شَ 
ُ
ى صل  في ركن الم

يخ في الش   واستمر   ،عياءإبه وجلس في جرة حيث ترك كتُ لى جدار الحإغارقا في نجوى هامسة فذهب 

 مساء الخير يا مولاي .. : سعيدنجواه فقال 

ن أته دون ا على تحي  سه ردًّ ألى ر إيخ يده فرفع الش  

 :سعيدفقال ، يقطع نجواه

 نا جائعأمولاي  -

 ليس معك نقود؟أ -

                                                           
 32.ص1990.قطر.أبريل 112ينظر:هناء البهناوي.محفوظ حصل على اليقين.مجلة الدوحة.العدد1- 

 يطلب الحماية من الشيخوهو سعيد مهران  لقطة              
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 بلى.. -

 ..كلهأاذهب واشتري شيئا ت -

 له:أس ثَ  ، اليًّ له مم  أيخ يتجعل الش  

 ر؟متى يا ترى تستق   -

 (311)رض .."ليس على سطح هذه الأ -

سعيد بدخول  ىفاكتف واختزالها، فاصيلفي الفيلم حاول فيه المخرج تغيير بعض الت   نفسه المشهد    

واية جاءت في الر   نا جائع"أعب وبدل جملة "يخ وهو يلهث من الت  مام الش  أيجلس  وهو يجري ثَ   مهران

 .لك احَيني.." أنا بلجأمولاي  يا" ة:جمل

 ىما تر  لا  إلا يرى  ،ا بالبطلقد بقي لصيقً  نجيب محفوظ ن  أواية ت الانتباه في هذه الر  يلُفوقد    

ا عن فلا نعرف شيئً  ،وائيف البصر الر  ضعِ واية تُ وهذه الر   ،سعيد مهرانما يعرفه  لا  إعيناه ولا يعرف 

نجيب  ن  أوك ،عليشو ةنبوي  ين هربت أولا ندري  ،مسكنهص ن يغادر الل  أبعد  رؤوف علوان

 سعيدنه ولك   نورولا  ةنبوي  و أ رؤوف علوان واية ليسموضوع الر   ن  أن يقول للقارئ أد عمَّ تَ  محفوظ

 ن يكشف عقلَ أ ينا كيف استطاع الكاتبُ أر  ،سعيد مهرانقابل هذا الاقتصار على موفي  ،مهران

نا في وحواسه هم وسيلتُ  فكار البطلِ أو  ،يضاأر بعقله بل نفك   ،ن نرى بعينيهأفلا يكفي  ،البطل

                                                           
 200س.صنجيب محفوظ.اللص والكلاب.م  -1 
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م ئلاا يُ ا سرديًّ م زمنً دَّ فقَ  ،زهما المخرج في الفيلمذين احتفظ بحي  مان والمكان البعيدين الل  لى الز  إالوصول 

من حاضر ينطلق فكان الفيلم متصاعدا  ،ونهاية اً ووسط بدايةً يُشكِّل ي الذي مفهوم المونتاج الخط  

ن فقد أجن الذي جاء بعد في حين كان المكان هو الس   ،هايةلى مستقبل الن  إجن الخروج من الس  

، وايةغلب مراحل الفيلم والر  أه في ت تلازمُ تب التي ظل  سرة وفقدان المال والكُ لا في الأتمث  البيت مُ 

 لا  إ ،مائيين العمل الس  وائي وفيفي العمل الر   سعيد مهرانلها ماكن الكثيرة التي شغَ غم من الأوعلى الر  

لت تمث  ، ةهني  ة والذ  يه الجسدي  تَ ركَ للبطل في حَ  هم  كانت هي الأ ماكنأربعة أد فرَ أ نجيب محفوظ ن  أ

 ،ليهإقلع منه ويعود مره و يُ أر فيه دبِّ وى الجديد الذي يُ أصبح المأالذي  نورماكن في بيت هذه الأ

ر له الحصول على سِّ يُ يَ ن أالذي استطاع  طرزانقه ى الذي كان المكان الذي يلتقي فيه بصديهوالمق

وحي الذي كان الملاذ الر  ي جنيد علي يخالش   وبيتُ ، عداءهأن يكون العين التي تراقب ألاح و الس  

نجيب بعد خروجه من الس جن وكان آخر ما لَاذَ به قبل نهايته، والمقبرة التي ظل  لسعيد مهران

 .فيها سعيد مهرانانت نهاية يذكرها على لسان البطل حتى ك محفوظ

ة ند للشخصي  وائي الس  ليصنع منها داخل عمله الر   نورشخصية  وظفنجيب محوقد استخدم    

 ،ا للبطل نفسها ظاهريًّ ن يجعل منها رمزً أ -نورسم الامن  بدايةً  - نجيب محفوظوقد حاول  ،البطلة

التي  نور ن  أفي حين  ،مرآمت خائنٍ إلى ة والوفاء انقلب فَّ عي العِ من كان يد   ن  أ مهران لسعيدفظهر 

فقة مان والحب والش  ن اختفى وسط مفاسدها الأهي مَ  ،ةمنحل   فاسقةٌ  ةٌ أمر اا أنه  ه ع المجتمع كل  مِ يجُ 

نجيب  رادأمقابل ذلك في  ،يفمن الزِّ  الإنسان كتلةٌ  ن  أالمظاهر خادعة و  ن  أل لديه شك  وتَ  ،والوفاء
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من رواياته على  ف في كثيرٍ كَ عَ  ذْ إ ،ه مصر نفسها هو بلدُ ستتر  مُ ا لمعنًى رمزً  نورتكون  نأ  محفوظ

في  وبةزن  خصيات كانت شهر تلك الش  أ ولعل   ،تهنثى ليختفي وراءها برموزه ودلالاأة اختيار شخصي  

 في زقاق المدق. حميدةوشخصية  ،خلاقيالانحراف الأمثَّلت لاثية التي روايته الث  

ات داخل الفيلم السينمائي من مفهوم الد لالة الس يميولوجية إلى حد   وقد تحر رت صور الشخصي   

كبير، وإن تخل لها بعض العلامات التي تدل  في إيحاء أو 

مباشرة على المعنى المقصود من مثل: الكتب، المقبرة، الش يخ 

ومشهد تناوله للتفاحة في مشهد سرقة البيت والتي جنيدي، 

التي أخرجته من  آدماة تفاحة شك لت دالاًّ لمدلولٍ هو محاك

        الجن ة.

يميولوجي للفيلم السينمائي، دراسة عميقة في أبعاده وتركيباته الداخلية، صوتا ويتناول التحليل الس    

 دة من الرموز والإشارات، والتي تقسم إلى قسمين:وصورة وحركة، ذلك أن بنية الفيلم هي بنية معق  

 والضوضاء. ولغة الموسيقى والغناء، ي،وت البشر كالص  مفردات لغوية: 

 : كفنون التعبير والإشارة، الأشكال والألوان، تقنيات التصوير.مفردات بصرية 

أن الرموز غير اللفظية هي اتصال على مدى  Randall Harrison راندال هاريسون وقد بين     

عين، كما يوجد ما يعرف : تضم حركات الجسد، حركة الرموز الأداءواسع، وهي في مجملها أربعة: 

: الملابس، الأثاث، مستحضرات الرموز الاصطناعيةالسعال. : نوعية الصوت، الضحك،بشبه اللغة

 لقطة تناول سعيد مهارن للتفاحة                        
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: والمتعلقة باستخدام الوسيلة والاختيار المناسب لها، كزوايا الرموز الإعلاميةالتجميل، المعمار. 

قوع الأحداث. وتضم المعالجة : أي مكان وزمان و الرموز الظرفيةم اللقطات. سل   التصوير، أو

من " اللالسانية"وغير اللفظية " اللسانية" ولوجية للفيلم أيضا، تأويل جميع الرموز اللفظيةييمالس  

 خلال:

 د طابع الشخصية ونوع الحدث.الذي يحد   الحوار اللفظي -

 التي تمثل تصويرا مرئيا للفكرة العامة المتناولة في الفيلم. قطةتوصيف الل   -

بعد تحليل كل مستوى، تتم دراسة حركة السرد المقترن بالصورة، كثنائية محورية في حياة الفيلم، و    

 (312)ا.يديولوجيالأ ووه من دون نسيان أحد أهم متطلبات التعبير الفيلمي

ردي، لا تمتلك وجودا نات النص الس  نا من مكو  يمكن القول أن الشخصيات باعتبارها مكو  و   

تها بعيدا عن مشكلة الدلالية ذاتها، فالتفكير في الشخصيات هو تفكير في مستقلا يسمح بمقارب

سيرورة إنتاج الدلالة أي التفكير في المسار التوليدي الذي يسمح للمعنى بالتحول إلى شكل قابل 

 ردلا يشكل داخل الس   (313)النموذج العاملي" "ه للإدراك، وبناءً عليه فإن ما اصطلح على تسميت

اليا لسلسلة من الأدوار تقوم بأدائها كائنات ما فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مرحلة تنظيما استبد

محد دة داخل مسارٍ يقود من المجر د إلى المحسوس أي من الإدراك المجرد للقيم إلى إدراكها بشكل 

محسوس، بل يمكن القول أن عالم المعنى لا يدُرك إلا من خلال تجس ده داخل أدوار على شكل 

                                                           
1-voir: R  Barthes .Introduction a  l analyse structurale des recits . in communication op.cit.p82 

 
- 1   voir :lbid.p135        
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القيمة، أو على شكل فعل يعُد  وجها آخر للقيمة مجس دة داخ ل حركة، أي  وجودد د صفات تح

    .مدرجة ضمن الممارس ة الإنسانية الفعلية البعد المعرفي في مقابل البعد الفيزيولوجي

وقد ظهرت الشخصيات في الفيلم متحر رة من قيد الدلالة المحسوبة، فالفيلم كل ه باللونين الأبيض    

سود وهو ما يفس ر عدم لجوء المخرج إلى استعمال الد لالة التي يرمز إليها هذان الل ونان، فقد ظهر والأ

الفيلم الملون في مصر قبل ذلك بسنوات ولو كان للألوان دلالة مُلحَّة في فيلم "الل ص والكلاب" 

فيلمه،  الذي اكتفى بدلالة الأحداث وحدها داخل كمال الشيخلسعى إلى استخدامها المخرج 

فبدت معظم العلامات السيميولوجية في الفيلم ومن خلال الشخصيات مجرد استنتاجات لا دليل 

 على استخدام المخرج لها قصدا.

والعملان الروائي والس ينمائي يمتثلان بشكل عام لقانون الفن الذي ينتميان إليه، هذا القانون الذي    

فرواية اللص والكلاب لا تستطيع أن تبلغ درجةً تتجاوز بها  يفرض قيودا كما يتُيح فرصا للتعبير الحر،

مرحلة الواقع الذي يشك له المرجع الحقيقي المتمث ل في قصة المجرم الحقيقي، والذي فرض برغم محاولة 

من خلال اختلاق  -صناعة استقلالية قرار خاصة به، فوجد أن قدرته على الت حرك  نجيب محفوظ

بدو محدودة إلى حدٍّ بعيد من خلال العدد المحدود من الأماكن التي استطاع أن ت  -حركة البطل ونهايته

يجعل البطل يتحرك داخلها، إضافة إلى العائق الفكري الذي قي د الرواية بشكل عام وحيَّز قدرتها على 

ولوج عالم جديد من الأفكار، فالبطل وغريمه يتصارعان وفق مفهوم كلاسيكي هو الغنى والفقر الذي 

يغلفه مفهوما الخير والشر، فظهر الكاتب متخب طا يوحي إلى القارئ أن تخب طه فكري  من خلال طبيعة 

البطل ذاتها، ولكن الحقيقة هي أن الل ص لا يمكن تبرير عمله مهما كان هذا المبر ر، كما لا يمكن تبرير 
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فلسفي داخل الرواية  جشع الأغنياء أيضا، فلم يستطع الكاتب أن يقول صراحة أنه لا وجود لصراع

 لأن رد  فعل البطل داخل العمل بكامله مبنيٌّ على خيانة زوجة للِص أثناء تأدية عمله كلص.

وفي العمل السينمائي أصبح الل ص هو الضحية التي لا يعلم أحدٌ سبب ظهوره كضحية، فالبطل     

ي ناجح لا يملك وفق كما في الرواية لص، وغريمهُ لص  وزوجته الخائنة زوجة لص، وصديقه صحف

قوانين الصحافة إلا  أن يحارب الإجرام مهما كان نوعه، فبدَت الرواية والفيلم جميعا مجموعة أفكار لا 

لم يستطع أن يعلن فيهما من  نجيب محفوظيستطيع القارئ والمشاهد الحكم على مضمونهما لأن 

ي بوجود مَنفذ يستطيع من خلاله خلال عناصر الرواية مَن المذنب ومَن الضحية وإن حاول أن يكتف

           التي ادعى أنها ضحية مجتمع محاولا تبرير انحرافها.  نور اتخاذ القرار متمث لا في شخصية

 :تقنية صناعة فيلم الل ص والكلاب.1.3.7 

وقد كانت تقنية عرض الفيلم بسيطة مقارنة بتقنيات صناعة السينما المستخدمة في تلك الفترة،   

 ار ثلاث عناصر شك لت الفارق الكبير بين الوصف الروائي والصورة السينمائية:وسنخت

والمتعارف عليه أن موسيقى الفيلم السينمائي تُؤلَّف للفيلم مباشرة أو إنها تنُتقى الموسيقى: .1.3.7.1

من تأليف  كمال الشيخمن مكتبات الموسيقى، وقد اختارها 

طابعا غربيًّا لا يشبه الأفلام المصرية مم ا أعطى للفيلم أندريه رايدر، 

التي تكون فيها الموسيقى هي الص انع الكبير لشخصية الفيلم، 

شاهد الأولى موازية للموسيقى التي تليها في 
َ
فكانت موسيقى الم

  صاحبتها موسيقى بآلات نفخية غربيةأول لقطة في الفيلم       

اللقطة الثانية من المشهد الثاني في الفيلم مصحوبة بموسيقى الناي   
 التي لم تستطع مجاراة خيانة عليش ونبوية
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جينيرك   بداية الفيلم، حيث الل قطة الأولى المكتوبة بخلفية سوداء مصاحبة لموسيقى بآلات نفخية 

ن بأحداث الفيلم المأساوية، ثَ ينخفض إيقاع الموسيقى بشكل مباشر دون تدرُّج مع غربية تُؤذِ 

وقد بدت فيها الموسيقى بآلة واحدة هي الن اي ولكن  نبوية،و عليش الل قطة الأولى التي يظهر فيها

بلحنٍ لا يشبه ألحان الن اي العربية وإن كان يجمع 

، ليبقى بينهما نفس العزف الهادئ ذي المسحة الحزينة

هذا الن اي مصاحبًا لباقي المشاهد التي تسبق جنيريك 

البداية وتبدو دلالتها واضحة توحي باطمئنان البطل 

إلى حياته التي تبدو سعيدة رفقة ابنته وزوجته وتابعه 

، ليبدأ نسقها الد رامي في الارتفاع مع مشهد القبض عليه متلبِّسًا بالس رقة، ويكون ارتفاع عليش

د شكَّل الل حظة الفارقة في الفيلم وبداية نهاية البطل، وهي أيضا لحظة انتهاء الموسيقى الن سق ق

المصاحبة التي يكون معظم دورها هو ملأ الفراغ الذي يصنعه اكتفاء الش خصيات بالحركة الموحية 

أعطت الدرامية التي دون الحوار، لتكون موسيقى جينيريك البداية هي بداية الموسيقى التصويرية 

شاهد بطابع الفيلم القريب من النوع البوليسي، لتبقى الموسيقى طيلة مد ة الفيلم 
ُ
انطباعًا لدى الم

صوفيٌّ تخل لته معانٍ موحية شك لت موسيقى بكامله تتبع الفعل الد رامي، وإن تخل لها مشهدٌ به نشيدٌ 

التي يتبعها وإن لم يعُرِّفها  وبالطريقة الصوفية علي جنيديداخلية مرتبطة بالمكان وبشخص الش يخ 

الأداء  سعيد مهرانمع جنيدي الفيلم كما لم تعُرِّفها الرواية، فاختلط في آخر مشهدٍ يجمع الش يخ 

الإنشادي الصوفي بصوت الكلاب البوليسية وموسيقى درامية توحي باقتراب الخطر فشك لوا جميعًا 

وموسيقى توحي نشاد بصوت الكلاب البوليسية الإ قطة التي اجتمع فيها صوتالل
 باقتراب الخطر ثَ فرار سعيد مهران
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وقد  سعيد مهرانصاحبته لقطةٌ تصوِّر تناقضًا وفق ترتيب تصاعدي بدأه صوت الإنشاد الذي 

نشَد، ثَ تلاه صوت الكلاب الذي أخرج البطل من ذلك 
ُ
استسلم للبعد الروحي للش عر الص وفي الم

والتي  سعيد مهرانالاستسلام إلى حالة فزعٍ تلتها موسيقى الخطر القريب التي صاحبت فرار 

 ثَ الفيلم. استمر ت مع مشاهد المطاردة لترتفع مؤذنة بنهاية البطل

  

ويعقب مرحلة الانتهاء من تصوير الفيلم المونتاج الذي يعيد  .المونتاج وحركة الكاميرا:1.3.7.2

 (314)ترتيب لقطات الفيلم المصو رة وفق السيناريو التقني المكتوب، وهو ثلاثة مراحل هي:

o  مرحلة قطع اللقطات ولصقها وتسم ىcutting. 

o طات وتسم ى مرحلة ضبط طول ومكان وتوقيت اللقediting . 

o  مرحلة الترتيب الفني والإبداعي وتسم ى مونتاجmontage   . 

إذًا فالمخرج لا يكتفي بترتيب اللقطات بل إنه يعلن عن شخصيته من خلال المونتاج، وقد تجل ى     

في الفيلم، وأكبر ما يبعث على وضوحه هو المقارنة بين خط  سير البطل  كمال الشيخأسلوب 

لرواية وخط  سيره داخل الفيلم، ومن ثََ  اعتماد المخرج على نوع اللقطة وحجمها وزاوية داخل ا

 تصويرها وربطها منطقيا.

                                                           
  57. م س.صأبو شادي علي .لغة السينما -1 
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فحجم اللقطات والانتقال بينها دل  على المرجعية    

كمال الكلاسيكية للمونتاج السينمائي لدى 

خاصة وأن مرحلة إنتاج الفيلم صادفت  الشيخ

وجة الفرنسية الجديدة الذي دعا مرحلة ظهور تيار الم

إلى اعتماد مفهومٍ جديدٍ للمونتاج، كانت أهم  

عناصره اللقطة الطويلة التي أطُلِق عليها أيضا اسم 

اللقطة المشهد، وهي التصوير بدون قطع، وهو ما لم 

يتجل  في فيلم اللص والكلاب الذي يبدو أن مخرجه لم 

ستعمال القطع يتأث ر بمفهوم تلك الموجة، فأقدم على ا

بشكلٍ مطرد من خلال الانتقال الفوري من لقطة إلى 

أخرى دون شعور المشاهد بخلل الانتقال، كما كان حجم اللقطات موازيا للد لالات البسيكولوجية 

والفيزيولوجية داخل الفيلم، وإن كان التصوير الداخلي الغالب في الفيلم قد أعطى مجالا أكبر 

الل قطة الكبيرة التي تقُد م إلى المشاهد الت عبير الن فسي على وجه الش خصية، لل قطات البسيكولوجية ك

وقد تعامل معها المخرج بكثافة دلَّ من خلالها على قلق وتخب ط البطل، كما كانت بديلا في كثيٍر من 

وملامحه تؤك د ما سوف يفعله بعد ذلك،   نبويةوهو ينظر إلى  عليشالأحيان عن الحوار، نحو لقطة 

 جنيديعلي قطة كبيرة للشيخ ل           
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كما كان لل قطات الكبيرة جد ا دورٌ توضيحي وتأكيدي للش يء أو لجزء من جسم ما، من مثل 

سعيد للتبليغ عن  عليشلقطة للهاتف الذي يستعمله 

ولقطة الذ هب داخل صندوق صغير الذي حاول  مهران

سرقته قبل القبض عليه، ولقطة العنوان الكبير  سعيد مهران

في الص يدلية، ولكن المخرج  سعيد مهرانلتي صادف وجودها الص حف اعن السفاح في إحدى 

يعتمد أيضا على لقطات الحركة ومن أهم ها اللقطة العامة العريضة التي تتيح فرصة مشاهدة حركة 

وما يحيط به وقد فرض طابع الفيلم هذه اللقطة حيث أتاحت تحريك الشخصيات وظهور البطل 

لديكور والإكسسوار ملابسها بشكل كامل كما أتاحت ظهور ا

الحي الذي كان في حانة صديقه وقبل ذلك في الس جن وفي  مهران سعيدبشكل واضح، نحو مشهد 

يقطنه،كما استعملت اللقطة المتوسطة الأمريكية والإيطالية بشكل  

 وتبيان الجانب النفسي للش خصية.كبير فهي لقطة تجمع بين الحركة 

وقد كان لزوايا   

التقني والجمالي في  رٌ في تقديم الجانبين التصوير دو 

 لسعيد مهران هر عليش في لقطة كبيرة تبين ما يدب                 

 لقطة كبيرة جدا لصحيفة تتحدث عن سعيد مهران        

 اوية تصوير مباشرةز                          

 لقطة بزاوية منخفضة لسعيد مهران                      منخفضة لعليش لقطة بزاوية                              

لقطة عامة لسعيد مهران وسط بعض سكان الحي وقد بدت 
 ملابسهم والاكسسوار والمقهى

 سطة لرؤوف علوانلقطة متو                                 
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الفيلم، فالوضع الطبيعي في التصوير هو أن تكون عدسة الكاميرا في مستوى نظر المشاهد بما يوازي 

وضع الزاوية القائمة وبشكلٍ عمودي مباشر، وهو ما لم يتكر ر كثيرا في الفيلم، في حين عَمَد المخرج 

وَّل الفيلم إلى مزيجٍ متفاوت من الزوايا المختلفة، وإن ظهر توظيفها إلى تنويع زوايا التصوير وهو ما ح

 Higt Angleمتخب طا في كثيٍر من الأحيان، فالزاوية المرتفعة 

تُصوِّر الجسم من الأعلى وفوق مستوى الرأس قليلا وهي زاوية 

تصوير تعطي تصوُّرا عن ضعف الشخصية أو حقارتها وعكس 

حيث توضع الكاميرا تحت  Low Angleذلك الزاوية المنخفضة 

المستوى الطبيعي لنظر المشاهد حيث تكون الكاميرا متج هة إلى 

الأعلى، وتُستعمل عادةً لإعطاء الانطباع عن قو ة ورفِعة 

الشخصية، وقد صو ر المخرج في الفيلم من هاتين الزاويتين ولك ن 

 سعيد مهرانو لعليشبشكلٍ ارتجالي، نحو لقطتين منفصلتين 

زاوية منخفضة وهو ما يمكن تفسيره خطأً برفِعة وقوة الشخصيتين، وهو ما لا يمكن أن ينطبق  ومن

 سعيد مهرانحتى  وإن حاول المخرج مجاراة الشعور بالتعاطف مع شخصية  عليشعلى شخصية 

حيث ساعد  جنيدي شخصية قوية، وإن جاءت بشكل صحيح في لقطة لقاء البطل بالشيخبجعلها 

فيها على الأرض ومقام جلوس الشيخ المرتفع على التصوير بزاوية مرتفعة بدَت  رانسعيد مهجلوس 

 لسعيد مهران.مكانة الشيخ واضحة بالنسبة للمشاهد و

 لقطة منخفضة للشيخ وسعيد مهران                  
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حيث يرى المشاهد نصف وجه  Sid Angleوقد كان الغالب في تصوير الفيلم هو الزاوية الجانبية   

ا للضرورة التي يفرضها حوار شخصيتين متقابلتين في إطارٍ الممث ل وقد ظهرت هذه الزاوية في الفيلم إم  

موح د، أو عندما تتحرك الكاميرا مع عدم تحرك الشخصية 

والعكس، أو عندما تكون الشخصية لوحدها داخل الإطار 

السينمائي، وتسطيح هذه الزاوية للصورة يلغي القدرة على 

 إدراك كل أبعادها، وأمثلة ذلك كثيرة في الفيلم.

ولكن الفيلم على بساطة تقنية التصوير فيه إلا  أنه تعامل مع    

مفهوم صناعة السينما وفق الوضوح، فكانت الإضاءة منسجمة مع اللونين الأبيض والأسود حيث 

الإضاءة الاصطناعية هي الأكثر استعمالا  حين فرضت قصة الفيلم المؤفلمة المشاهد الداخلية، في 

المخرج أن يقد مه طبيعيًّا من خلال المؤثرات الصوتية التي بدت حين كان الصوت واضحا حاول 

 بسيطة كأصوات الرصاص وماكينات الخياطة في السجن.

كلاسيكي،  كمال الشيخفحرس      على تمكين المشاهد من فهم قصة الفيلم فقد مها في شكل ٍ

قبل ذلك من خلال دورة بالرغم من محاولته في بعض المشاهد صناعة الت شويق الذي قد مته الرواية 

    حياة البطل التي انحصرت في الثأر والجريمة والقانون والنهاية المأساوية.

       

 

 ن ورؤوف علوان في إطار موحدزاوية جانبية لسعيد مهرابلقطة        

 قطة بزاوية جانبية لرؤوف علوانل                        
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:  مةـالخات     
تناولنا في هذا العمل ضروبا من المواضيع الصغيرة المرتبطة التي شك لت الموضوع الأكبر وهو أفلمة     

، وقد كان في كل  موضوع صغير كَمٌّ كبير من المعلومات التي دَلَّت في كثير من نجيب محفوظ روايات

الأحيان على حجمه الكبير لو أتُيح له أن يكون موضوعا مستقلا، فعمَدنا طورا إلى الاختصار الذي قل  

، وطورا آخر إلى الاستفاضة التي دعانا إليها غلَبة أهمية موضوع على آخر في   بحثنا.ودل 

وكل  فصل كان مستقلا بذاته من خلال مباحثه التي اختلف شيءٌ من مضامينها ولكنها لا تختلف حتى    

تلتقي في المبحث الث الث من كل  فصل من بحثنا، وهو ما يحد د نتائج جزئية تخص  كل  فصل، فتوص لنا    

 إلى النتائج الآتية:

 لقديمة التي واكبت في تعريفها اللغوي والاصطلاحي بيئةً لم يعد مجديا تعريف الرواية وفق المفاهيم ا 

 وعصورا مختلفة، وهو ما دعا إليه قبلنا عبد المالك مرتاض الذي فر ق بين الروائي والراوي.

  يجب على الباحثين الجزائريين أن ينتقلوا إلى مرحلة يقدمون فيها بلدهم تقديما يجسد انطلاق فن

 كثيرا من البلاد لم تعد تحمل   الدول، فنوميديا هي الجزائر حاليا، كما أن الرواية منه، وإن اختلفت أسماء

حدث فوق جغرافيتها الحالية إليها، ففرنسا لم يكن  وفنٍّ  كل علمٍ   بُ نسِ ولكنها تَ  نفسه الاسم القديم

 اسمها فرنسا، ولا ألمانيا ولا كثير من البلاد الأخرى.

 ،فالعناصر التي يجب أن تتوفر في الرواية موجودة في كثير من  التأريخ لبداية الرواية العربية الحديثة

 الأعمال الأدبية التي أقصيت من تصنيفها كجنس أدبي.



   

 

300 
 

  السينما ليست القدرة على التصوير والعرض فقط وإنما هي القدرة على الإنتاج الذي يراعي حجم

 السيناريو نفسه، فكل فيلم سينمائي ناجح من ورائه إنتاج سخي.

 فن الرواية تشبه إلى حد  بعيد التقنية السينمائية، الفارق بينهما هو طريقة العمل التي تتم في  تقنيات

 الرواية بالكلمة وفي السينما بالكاميرا.

  الخلط لا يزال كبيرا في مصر حول اعتبار تاريخ عرض أفلام الأخوين لوميير في القاهرة و الإسكندرية

 ول فيلم سينمائي.هو تاريخ بداية السينما أم إنتاج أ

  لا وجود في مصر لرقابة على الأعمال السينمائية التي تقُدِمُ على الأخذ غير الأمين من سينما

 وروايات الغرب.

  اختيار المخرجين السينمائيين لأعمال نجيب محفوظ في مرحلته الاجتماعية كان مغامرة أغراهم بها

 داخل الفيلم السينمائي.إلى تفاصيل الرواية قوا في الانتقال بوفَّ نجاح العمل الروائي، فلم يُ 

   أن بينَّ د السينما المصرية مفهوم جمالية العمل السينمائي المأخوذ من عمل روائي، لأسباب تَ لا تجس 

 ها القدرة المحدودة للمخرج المصري.أهم  

 ل واحد يحاول رواية اللص والكلاب رواية تشبه في تكوينها الدرامي الأفلام السينمائية المبنية على بط

 في صراع تراجيدي هزيمة القدر.

   محمود لة في دتها الشخصية الحقيقية المتمث  ص والكلاب، الأولى جس  هناك ثلاثية درامية من خلال الل

شخصية الفيلم الثالثة شخصية الرواية التي تقترب من واقع الشخصية الحقيقية و أمين سليمان والثانية 

 ي.المطابقة لشخصية العمل الروائ
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   بعض ترتيبها مستعملا أسلوب الاسترجاع ومغيبا بعض لم يستطع الفيلم تقديم الرواية كما هي، فغير 

 الشخصيات.

فهذه النتائج تتضم ن في داخلها بعض التوصيات التي يمكن لبعضها أن يتحقق، فالقدرة على اللامبالاة    

وؤها، ولكن حياة كثير من الأمم بين الأمم تنبئ بقدرة أخرى تبالي بمواضيع تبدو هي نة لا يكاد يذُكر س

 تتوق ف على احتضانها تاريخي ا لحدث ما أو إن  أرضها كانت موطن نشوئه. 
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